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٢ 

  

  

ذا شرح للإمام العالم الراسخ الوارث الأكمل أبي عبد االله محمد ـه
 .  ونفعنا به وبعلومهtبن علي بن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي 

لَقَد ﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ،الحمد الله الذي هدانا لهذا
     ... أما بعد،]٤٣: الأعراف[﴾ جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحقِّ

صاحب القلب ،ولهفهذا شرح ما نطقت به روحانية العبد الم 
فاستند إليه ، على لسان من علم ما لديه،علي الكرديسيدي  ،دلهالم، 

 والجاري معه في ، في النسب)١(]مهيقس[ ي،يوسف بن إبراهيم الشافع
 ي وه، بل كما أخذها أداها،ما تعداهاية قمشدية مشا والمادة ،السبب

  فأولّ، اللسانذكر لي صاحب ،ولا لقاء ما فيها كناية ،اءلقإبين ذوق و
   : فأبانبانتقالذلك 

ويكون بين يدي  ،أن يسلب اختياره :أول ما يجب على المريد(
وأن يتصدق في مشيه إلى الشيخ،غسلالشيخ كالميت بين يدي الم ، 

 ويكون مشيه في المنخفض من الطريق ،نةيسكوعليه الذلة وال
 دون كل من يلتقيه في طريقه إلى  أنه، وأن يكون في نفسه،المتواطي
 هناك نفإن كا ،ب من منزل الشيخر فإذا قَ، وكذلك في كل أحواله،الشيخ

 ،الشيخعطف عليه قلب  وسأل االله تعالى أن ي، وصلى، فيهمسجد دخل
 بين ا تأدب، ويقف بالبعد من الباب، الصلاة يأتي باب الشيخفإذا فرغ من

  . )يديه

 يريد مريد )أول ما يجب على المريد أن يسلب اختياره( :قوله
 وجعل ،إليه وأضاف السلب ، الذي يكون في خدمة شيخ: أي،التربية

                                                
  .  قسمه):ب( في )١(
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٣

 في ، إنما تكون على السمع والطاعة)١(]عةيبال[ فإن ،الفعل في ذلك له
  . لمريدل فأحرى ، فهذه صفة المؤمن؛ وعلى الحقيقة،كرهالمنشط والم

 المريد   يموما س فإنه لابد أن يريد مـا       ،ذا إرادة  إلا لكونه    ؛امريد 
 أريـد ألا  :)٢(  كما قال أبو يزيد    ، له من إرادة تقوم به     فلابد ،يريد شيخه 

                                                
  .  التبعية): ب( في )١(
طيفور بن عيسى بن شروشان قُدِس سره، ونفعنا االله بـه           : واسمه، t البسطامي    أبو يزيد  العارفسيدنا ومولانا    )٢(

وهو كتاب حق أن يكتب " النور من كلمات أبي طيفور "له أقوال في الحقائق والحكم جمعها السهلجي في كتابه      ، آمين
 ـ ٨٠٧المتوفي سنة   (وأفرد  ابن الأطعاني     ، "الصوفية] السادة[شطحات  "بع باسم     طُ  ،بماء الذهب  ، في مناقبـه  )  هـ

روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب الجنيـد وأبي يزيـد           " في كتاب    - قُدست أسرارهم  -ومناقب سيد الطائفة    
:  أنه كان يقـول هيرجّوترجم له غيرهما كثير من أهل الطبقات والتراجم، وكان هِ        ، )القاهرة/ دارة الكرز . ط" (طيفور

   .يستزيد أبو يزيد ولا مزيد على التوحيد
إن لم يكفك ربك لم يكفك أحـد        : علما، فقلت اتخذت االله سبحانه م   : بأشياء: قال وبم بلغت إلى ما بلغت؟    : وقيل له 

  .  كلما أعيت جارحة رجعت إلى الأخرى،والأراضين، وشغلت لساني بذكره وبدني بخدمتهغيره في السماوات 
إذا ذكر نفسه افتقر، وإذا ذكر حوبته استغفر، وإذا ذكر الدنيا اعتـبر، وإذا       : علامة الانتباه خمسة  : سرهوقال قدس االله    

  . اذكر الآخرة استبشر، وإذا ذكر المولى افتخر
صدقوا، ولكن لا يفتح المفتاح بغير مغلاق، : إن شهادة لا إله إلا االله مفتاح الجنة، فقال: قولونوسئل فقيل له إن الناس ي

لسان بغير كذب ولا غيبة، وقلب بغير مكر ولا خيانة، وبطن بغير حرام ولا شبهة،        : ومغلاق لا إله إلا االله أربعة أشياء      
  . وعمل بغير هوى ولابدعة

ي وأبغضت الدنيا حتى أحببت االله، وتركت ما دون االله حتى وصـلت إلى االله،  أحببت االله حتى بغضت نفس    : t وقال
  . واخترت الخالق على المخلوقين حتى آنست به

تكون : وكيف يكون ذلك، قال: إذا لم يكن له إرادة، فقيل له:  على معنى العبودية؟ فقالوسئل متى يكون الرجل عاملاً
  . ومحبته فيه Uا حتى يعلم إرادة االله ه، ولا تتقدم له إرادة في شيء أبدإرادته وتمنيه وشهوته داخلة في محبة رب

يا أبا موسى، إن المؤمن بـلا  : كنت عند أبي يزيد فذكر عنده الجاه والنفس، فقال   : -يه  ابن أخ  -وقال عيسى بن آدم     
  . فمن باع نفسه فكيف يكون له نفس،]١١:التوبة[﴾ إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم﴿ :نفس، ثم تلا

  .اأول مقام التوحيد أن تكون للعلم قائلاً ومستمع:  وقال
ويحـك  : أكبر من كل شيء سواه، فقال له     : ما معنى االله أكبر؟ فقال الرجل     : االله أكبر، فقال له   :  يقول رجلاً tوسمع  

أكبر من أن يقاس بالناس، :  أكبر، فقال أبو يزيدما معنى االله: حددته أو كان معه شيء فيكون أكبر منه؟ فقال له الرجل
  . أو يدخل تحت القياس، أو يدرك بالحواس

هو الذي يأخذ كتاب االله بيمينه وسنة رسول االله   : ئل عن الصوفي فقال   وس rوينظر بإحدى عينيه إلى الجنـة  ، بشماله 
  . لبيك اللهم لبيك:مولىزر بالدنيا ويرتدي بالآخرة ويلبي من بينهما للـوالأخرى إلى النار يت

  . ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر: t وقال
 من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء       ا أشد علي  عملت في ااهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئً       : t وقال

( انظر ترجمته روضة الحبور     [.ائتينمات سنة إحدى وستين وم     .لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد       
= 
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٤ 

 ولم يرد إرادته مـن      ، وطلب نفيها عن نفسه    ، فأثبت لنفسه إرادة   ،أريد
 ـ ، أن تكون إرادته،نما كان مطلبه من االله وإ ،نفسه ا إذ ولابد منهـا تبع 

 مرتبة فـي    ى فيريده وهو أعل   ، فيريد العلم بما يريده ربه     ،لإرادة مولاه 
 في  لى هي أع   في هذا الباب   ا دون هذ  ي ه يما المرتبة الت  أ و ،هذا الباب 

 قد   وهو أن االله   ، موفَّقٌالب عند   خط فهي هينة ال   ،المقام في دار التكليف   
 فقد سلب الإرادة بهذا الفعل عن كـل مـؤمن   ،شرع الأحكام وفرغ منها 

 فـلا إرادة لـه مـن    ، في شرعهU إلا ما أراد االله     ا فلا يريد أمر   ،باالله
 وقد أبان ذلك الحق للمؤمنين بما شرع        ،د به ي وإنما إرادته ما أر    ،نفسه
  لا  ي  ب كالن ، ولهذا المؤمن يصحب ولا يصحب سوى حكم إيمانه        ،لهم

 ؛ سوى نبوته  ايصحب أحد    حكم نفسه ب لا   ، به إليه  ىوح لأنه يحكم بما ي، 
 ، لا بحكم أحد   ،لكهك بحكم م  لِ والم ،بحكم نفسه   لا ،والمؤمن بحكم إيمانه  

   .فلا يصحب سوى ملكه وبه يحكم
 فلا إرادة لـه  ، لا يصحب سوى شيخه  ،كذلك المريد الحق الصادق   

فيكون  )أن يسلب اختياره  ( :قال ولذلك   ، إلا ما يريد به شيخه     ؛من نفسه 
 ، أن يـسلب إرادتـه  : فما قال، وليست إلا إرادة شيخه به  ،واحد الإرادة 

 ، فلا يختار إلا ما أراد به شيخه       ، وإنما يسلب اختياره   ،فإن ذلك لا يصح   
 ما  فلابد ،مجهول عنده حتى يأمره بما يأمره فيريد        به لم يكن يريد  وما  

 ـ  ،فليس بمريد تربية   وإن لم يكن كذلك      ،أراد به شيخه    منـه  يء ولا يج
 وتصرف في ، وهو بحضور شيخ، ومتى زعم أنه مريد تربية،ا أبديءش

  . من غير إذن شيخه في ذلك فهو كذاب،أمره بنفسه
 وله ،لابدوريف به ص إذا طرأ أمر أن يقتضي الت، وإنما ينبغي له

ض  فينبغي له أن يعر، ومنها ما يحبها، منها ما يكرهها:وجوه عديدة
 من وجوه التعريف في اعين له الشيخ وجه حتى ي،على شيخه ما طرأ

                                                 
=  

 الطبقات للـشيخ    )١٧(، الرسالة القشيرية    )٢٥٧(، الكواكب الدرية    )١٠/٣٣(، الحلية   )دارة الكرز . ط) / ٢٣(ص  
  ].  )٣/١٨٢(، المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير )٩٤، ٤/٨٩( صفة الصفوة ،)١/٧٦(الشعراني 
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٥

 ،ريفصذلك التل ا تعود تلك الكراهة حب، فإن عين ما كان يكرهه،ذلك
 وإن كان من ،بخ على خٍفب وإن كان مما يحبه ،حيث عينه له الشيخ

 فهو صاحب مجاهدة ،ره لا على محبةيفعل ما يكره الشيخ على كُ
لا  وكِ، ولابدا،ه دون الذي رجع المكروه له محبوبم أن ويعل،ومكابدة

   . يتصفان بأنهما محبوبان مسلوبان الاختيار)١ (]نيرمالأ[
 بل الشيخ يراقب ،وبعيد أن يوافق الشيخ غرض المريد أصلاً

 ، العاليةمرتبة وأنه يريد ال، إذا علم صدق المريد في محبته،أحواله
 لأن الشيخ ،اءه بخلاف ما يريد ج،فكلما رأى له غرض محبة في أمر

 فلا يأمره إلا بما يعرف أنه ، إنما يقوم له مقام الحق،كماشطة العروس
 ، مع إرادة شيخه بهاري فلا يزال المريد جا، تعالى ذلك منهيريد الحق

 فإن فقد المريد الشيخ ، ويطيب له، والخير عادة،إلى أن يعتاد ذلك
 وهذا هو مقام ،لمثابة والصفة كان مع الحق بتلك ا، أو بسفر،بموت

 ،وأولاد ولاسيما إن كان المريد صاحب بيت له زوجة ،السماع من الحق
 ي وه، ويحب الزوجة محبة الكل لجزئه،فيحب الأولاد بالمحبة الطبيعية

 ما وبين ،رفه فيهص ياالشيخ المحقق يحول بينه فيمو ،محبة الشهوة
 وإن أحب ذلك ، صادق فإن صبر على ذلك فهو،يحبه لأولاده وزوجته

 أعظم درجة في المعرفة من ، تامقٌصدي فهو ، بهخعندما يريد الشي
  . الصابر

   :ألا ترى كيف قال أبو يزيد لربه
  )٢(أُريدك لا أُريدك لِلثَوابِ 

                                                
  .  المريدين): ب( في )١(
 -  ٨٥٨/  هـ ٣٠٩ - ٢٤٤[ قدس سره الحسين بن منصور الحلاجشهيد المحبة الإلهية الإمام ل الوافر من بحر )٢(

 t سهل بن عبد اهللالإمام  الجنيد والنوري وغيرهم وهو من تلامذة  الإمامان صحب،من أهل بيضاء فارس. ،] م٩٢٢
وكثرت الوشايات به إلى . ك عن الحقعليك بنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلت: التستري، قال له رجل أوصني قال

المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه فسجن وعرأسه وأُ ثم قُ،طعت أطرافه الأربعةرب وقُذب وض حرقت جثته تل وحز
= 
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٦ 

   .الثواب :يأعن ،فإنه محبوب للنفوس
   :ثم قال

  ولَكِن أُريدك لِلعِقابِ
   . ملذوذ للنفوسرلأن العقاب غي
   :ثم قال

  فَكُلُّ مآرِبي قَد نِلتُ مِنها       
لتذ أ فكنت ، قد أمرتني بإتيانه،ما كنت أحبهم جميع ما أردت بي :يقول
   . فيهي حيث وافق أمرك هوا،به

   :ثم قال
  سِوى ملذوذِ وجدي بِالعذابِ

 وأجد اللذة ، نفسيىهوب بما أكره فعله ، فأريد منك أن تأمرني:قال
   :ذلك قالل و،الكراهةبفعله بعد 

  ملذوذِ وجدي بِالعذابِ
 ، فطلب المقام العالي،دها فيما أحبأج كما ، أجد اللذة فيما أكره:أي

   .الذي نبهنا عليه
 وما بعثت إلي بلاء ، خبزي كل يوم يا رب بعثت إلي:وكان يقول

   .آكله به
ب اللذة  فكان يطل، يحب الإدام ويلتذ به،ولا شك أن الإنسان المتغذي

  . بالبلاء

                                                 
=  
ا غريبة الأسماء أورد ابن النديم له أسماء ستة وأربعين كتاب .صب رأسه على جسر بغدادلقي رمادها في ر دجلة ونوأُ

  وكل المنسوب إليه من).اليقين(، )هو هو(، )قرآن القرآن والفرقان(، )الكبريت الأحمر (،)الطواسين: ( منهاوالأوضاع
ولا يوجد دليل يعتمد عليه في صحة نسبتها له نفعنا االله بإعتقاد الولاية في ، الأقوال المخالفة ليست موجودة في كتبه

، طبقات الشعراني )٨/١٢٦(، الكامل في التاريخ )٣٠٧(وفية صانظر ترجمته طبقات الص [شخصه رضي االله تعالى عنه
  )].٢/٢١٦(، المختار )١/١٠٧(
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٧

ن يشيرون إلى م - ليس العجب من ورد في بستان :يقول أهل االله
وإنما العجب من ورد في قعر  - ما له فيه محبة ففعله ،مر بأمرأُ

   .النيران
 ، له للأمر بها فعاد ملذوذً،مر بما يكرهن أُبالإشارة إلى م يقولون

 بل العالي يتساوى ،هب مر فعل ما كان يحبه حين أُيفيفعله باللذة الت
 وهو دون ،فعل المكروه على فعل المحبوبلذة ويترجح أ ،عنده اللذتان

 إلا من ، فإنه لا يقع التساوي في الالتذاذ بالأمرين،ما يساوي عنده ذلك
وأما إن أراد لذة الأمر بالمكروه على ،حق ثابت القدم مع إرادة مولاهم 

   . وليس بمحق،د في الجها فهو عالٍ،لذة الأمر بالمحبوب
 الذين هم بمنزلة المريدين مع الشيوخ ،وأما العارفون بالحق

لمشاهدة صحيحة في ، فإنما سلبوا اختيارهم مع الحق،ن لهميربالم 
 فهم مع ما ، وأعطاهم الذوق سلب الاختيار عن نفوسهم،نفس الأمر

 ،نفسهمأ لا ب،قامون فيه بربهم وبهم في كل ما ي،يختاره الحق لهم وبهم
وما يزالُ عبدِي يتَقَرب إِلَي بِالنَّوافِلِ « :ومشهدهم في ذلك قول االله تعالى

أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر حتَّى أُحِبه فَإِذَا 
جملة قواه  ومن ،العبد كلهاهذا ى و قُه فأخبر الحق أن،)١(»الحديث. ..بِهِ

 وإنما كان ، تعالى إرادته التي يريد بها فهو، فإنها من صفاته،الإرادة
 فتلك الإرادة الظاهرة ، والحق مريد، عين إرادة هذا العارف،هذا الحق

 إذ لا ، إرادة الحق لا إرادتهي إنما ه،التعلق من هذا العبد بأي مراد كان
   .إرادة له في نفس الأمر

 ، حينئذ يتعين على الشيخ    ،لشيخ بهذه المثابة  وإذا كان المريد مع ا    
 لـه   يجل وي ، أن يزول له   ،إذا عرف أن المريد قد تلبس به هذا التلبس        

 وجرى علـى    ،لبس به  وإذا أُ  ،الحق بالقوة التي عنده في صورة الشيخ      

                                                
  ).  ٥/٢٣٨٤) (٦١٣٧(التواضع رقم :  باب،الرقاق:  كتابt في صحيحه عن أبي هريرة رواه البخاري )١(
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٨ 

 فرأى أن الحـق    ،حكم كشف الغطاء عن بصيرة المريد     العادته معه في    
بعد هذا الكشف فلا يقع      و ،خ ومادته  يربيه في صورة الشي    كانالذي  هو  

 فـي  ييعن -  وهذا أعلى مقام يصل إليه العبد في هذا الباب   ،احجاب أبد 
 وما كان عندي فـي   - باب سلب الاختيار في جميع الأفعال والتصرفات      

 فإني ذقته في   ،  ولا أهون على   ،الطريق بفضل االله أسهل من هذا المقام      
لبت محبـة    وس ،ما كنت أحبه وأكرهه    فتساوى عندي الالتذاذ ب    ،أول قدم 

 من غيـر    ، وما كنت أشهد منها سوى عين وجودها       ،الأشياء وكراهتها 
 وآتي بها لكون الحق أمرني بها في صورة   أ،  فكنت أتهي   ،رهمحبة ولا كُ  

 لغلبـة   ، خاطر محبـة ولا كراهيـة      فيها ولا يخطر لي     ،الشيخ ولسانه 
حال يكون أتم منه فـي       وليس وراء هذا الحال      ،مشاهدتي إياه في ذلك   

  .هذا الباب خاصة
ذين هما نعـت     اللّ ،ومن هنا ينتقل العبد إلى حال الرضا والغضب       

 ، ويغـضب الله بـاالله  ، فيرضى الله باالله ، من كونه يغضب ويرضى    ،الحق
 وما كل أحد يقدر علـى الرضـا         ، يصرفها فيها  ،ذلك مواطن معلومة  لو

 االله يدخل في هـذا      غض في ب وأ ، وليس من أحب في االله     ،والغضب باالله 
حـال   )١ (]لـه [ والغاضب في االله     ، بل قد يكون الراضي في االله      ،المقام

 وهذا المقام الذي انتقل إليه إنما هـو فـي           ،الرضا باالله والغضب باالله   
 فإذا انتقل إلى الدار الآخرة انتفـت عنـه هـذه            ،دارهوزمان التكليف   

 معه  ى وما يبق  ،ده وانتفى عنه كون الأمر الذي يفعله لعين وجو        ،الصفة
 وهـو عـين     ، فهو عين اللذة   يء،في الآخرة إلا الالتذاذ الخاص بكل ش      

 اقتـضى  ،جملة واحدة فلا يكون عنه إلا محبوب ، كلهالمتلذذ فيكون لذة 
 ، كما اقتضى موطن التكليف ما قررنـاه       ،)٢ (]الأخروي[له ذلك الموطن    

اا وحديثًفإن المواطن حاكمة قديم.   
                                                

  .  )ب( زيادة في )١(
  .  الآخرة): ب( في )٢(
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٩

 الإجابة من الحق ىعطأ كيف ،عاء من العبد ترى موطن الدألا
 فيجيب ، لبيك: إلا والحق يقول له؛ يا االله: فما من أحد يقول،ولابد
أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا ﴿ :فإنه صادق الوعد والقول وقد قال. ولابد
 هذا من حكم ، فلا تقع الإجابة إلا بعد الدعاء،]١٨٦: البقرة[ ﴾دعانِ

 ، كما ورد في الشريعة،رضيهغضب االله ويى أن العبد ي ألا تر،الموطن
 أن جعل الحق نفسه على تصريف العبد بالرضا ،فهذا من حكم الموطن

 إلا ي في الجزء الآخر أنه تعالى المصرف فما رضنبهه ثم ،والغضب
 ي ومن هنا يرتق، فالتصريف له لا للعبد، ولا غضب إلا بنفسه،بنفسه

 ولكن ،ن تصريف العبد الحق فيما هو عليه مإلى ما كان عليه أولاً
والعالم ، وهو كون العلم تابع للمعلوم،سمى سر القدربذوق آخر عظيم ي 

 وهذا هو العلم الذي يقر به كل ،بحكم المعلوم ما هو المعلوم بحكم العالم
 فهو عالم بما هو به ، ولا يدري المحجوب ما سبب ذلك،عاقل ويجهله

 ، إلى هذا المقام لم يتقيد إلا بما قيده به معلومه فإذا انتقل العبد،جاهل
 ، فلا يريد من نفسه إلا ما تريده منه نفسه، كلهافيكون عند ذلك حقً

 فشهد الأمر ،وغلب الحق عند ذلك الذي كنا نثبت له الأمر والخلق
 ولا تصرف الحق فينا إلا ، فما تصرف فينا غيرنا،مشاهدة الحق إياه

 قسمة من الفيض يعطمن المشهد الذي ي وهذا المشهد أتم ،بنا
  . والقبول

 فلا يقع ،فإن أمر التكوين بيننا وبين الحق في مشهد من المشاهد
: آل عمران[﴾ كُن﴿ :التكوين بيننا وبين الحق إلا بأمره تعالى في قوله

 وبعد ، فما ظهرت النتيجة إلا عن أمرين وهما المقدمتان، وبقبولنا،]٤٧
 إنما ، من أن التصريف فينا بالتكوين،ى ما ذكرناه إليهذا المقام نرتق

 فتبين لك أن سلب الاختيار ،وبنا كنا﴾ كُن﴿ : قال الحق لنا،كان بنا فينا
  . إنما يقتضيه التكون
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١٠ 

 فنحن ، فما أرادنا الحق إلا بنا،وأما الحقيقة فثابتة للعبد لا لغيره
 ،ريد بها وإرادته التي ي، وسمعه الذي يسمع به،بصره الذي يبصر به

 عن الخلائق يو وهذا هو سر القدر الذي طُ،فانعكس الأمر إن فهمت
 ،تباعهإ ورزقه ا فأراه الحق حقً،ن كشف االله عن بصيرتهلا م، علمه

 ،رفع الحيرة عن العبد وهنا تُ،وأراه الباطل باطلاً وأعانه على اجتنابه
 :ى وهذا موضع قوله تعال،ويستقر الأمر على ما هو عليه في نفسه

 ولو لم يكن الأمر هكذا ما ثبت ،]١٤٩: الأنعام[﴾ الحجةُ البالِغَةُ فَلِلَّهِ﴿
فَلَو شَاء ﴿ :قال تعالى ولهذا﴾ فَلِلَّهِ الحجةُ البالِغَةُ﴿ :قط قوله تعالى
عِينمأَج اكُمدأداة تدل على امتناع ي وه)لو(فأدخل ، ]١٤٩: الأنعام[﴾ لَه 

 وهذا عين ما ، إلا لامتناع غيرهشيء فما امتنع ال، لامتناع غيرهيءالش
 وما علم إلا ما هو المعلوم عليه في ، وهو لا يشاء إلا ما علم،قلنا
  .  عين الفهميعط وإنما أُ، فالحكم للمعلوم لا للعلم،نفسه

 ]غسلمال[ بين يدي شيخه كالميت بين يدي ويكون: (tوأما قوله 
 فالميت على ،م ما أعطاه حال الميتفإنه يريد أن يتصرف فيه بحك، ))١(

 لأن ، هذا التصريف فيه بحاله)٢ (]غسلملل[الحقيقة هو الذي أعطى 
 والحاكم الظاهر آلة ، فما حكم عليهم سواهم،الحاكم بحكم حال الخصوم

 ي الت، وهذه المرتبة مرتبة واحدة من الخمسة، وهذا عين ما قلناه،لهم
 وكذلك ،ع الحق في التصرف الطريق أن يكون العبد فيها مييقتض

  . المريد مع الشيخ
 كالعبد ،والمريد مع الشيخ، أن يكون العبد مع االله :المرتبة الأولى

 لأن العبد ؛ والتصريف في ذلك معروف، والمنزلة المعروفة،مع سيده
 ينبغي أن يكون ذلك ، في حق المالك،عين قيمته فما يتصور من ثمنه

  . ى ثمنه في تصرف السيد فيه إلا فمراقبته أبد،حال العبد
                                                

  .  الغاسل): ب( في )١(
    .للغاسل): ب( في )٢(
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١١

 ، فإنه يربيـه   ،كالطفل مع الوالدين   أن يكون معه   :المرتبة الثانية 
 لا  :فقلنا لـه   ؟يمن بعض العارفين في المريد يأخذه الحال في       يولقد سألن 

ر سفَ ، وهذا مريد في حال التربية     ،ننكر على الرضيع أن يبول في ثيابه      
 للعالم  ي وينبغ ،اد على ذلك المريد    فإنه ذكر لي ذلك في حال الانتق       ،لكذب

 ،)١ (] ورتبتـه   حالـه  قتضيهت مما   همن[باالله ألا ينتقد على أحد ما يرى        
 ، إما بنزول عنـه    ،وإنما الانتقاد فيمن يظهر عليه ما لا يقتضيه مقامه        

  . جدرستَ وهذه حالة الم، دعوىلمجردوإما بصعود 
يزن به ما هـو   ،والعارف لا يزال ميزان حاله مع وارداته في يده  

 فإن وازنه حاله فليـشكر االله  ، وما ورد عليه من الحق    ،عليه من الحال  
U،  زنه فليحذر مكـر    وا هنا، وإن لم ي    حظ حاله لا يجعل ذلك     وليسأله أ

 ـ        فإن ، ولا يأمن مكر االله    ،االله في ذلك    ي،ه لا يأمن مكر االله إلا جاهل غب
جاهلاًاوما اتخذ االله ولي  .  

 ،مع موكله المستأجر يكون معه كالوكيلأن  :المرتبة الثالثة
 حتى يكون كأنه ، ويقوم في ذلك مقام موكله،فينصح في عمله وتصرفه

  .  وعقل سليم، فيحتاج إلى علم كبير،هو
 يقلبه )٢ (]غسلمال[أن يكون معه كالميت بين يدي : المرتبة الرابعة

 أن يكون معه كالظل مع : وبعضهم يقول في هذا المقام،كيف يشاء
 -  رحمه االله -  )٣(ي وهو مذهب شيخنا أبي العباس العرين،لشخصا

 ي وه، قد ذكرناه في تصانيفنا، وبين المثالين فرق كثير،سمعت ذلك منه
﴾ أَلَم تَر إِلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ﴿ وآيته ،فرقان لا يخفى على أحد

 وزاد ،لغفلتهموإلى المرتبة الرابعة انتهى ذوق أهل االله ، ]٤٥: الفرقان[
                                                

  .  من حاله مما يقتضيه ورتبته): أ( في )١(
  .  الغاسل): ب( في )٢(
، وقد ذكره الشيخ قدس سره  في رسالة روح القدس،  أحد أكابر شيوخ الشيخ الأكبر قدس سره)٣(

  .  وذكر جمل كبيره من أحواله وما جرى بينهما أثناء التربية والسلوك
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١٢ 

 ، العلماء به الراسخون في علمهم،أهل االله أصحاب العلم الحضور معه
 ، وهو أن يكون كالموكل مع وكيله عن أمر االله تعالى،ما ذهبنا إليه

 وهو قوله ،فيوكل ربه في كل ما تحتاج إليه نشأته الطبيعية والروحية
 فقد أمرنا أن نتخذه ،]٩: المزمل[﴾ وكِيلاً لاَ إِلَه إِلاَّ هو فَاتَّخِذْه﴿ :تعالى
 فعين لنا الوكيل ما ينبغي أن ، وجهلنا بها، لعلمنا بعلمه بالمصالح،وكيلاً

 فنحن وكلاء ، وأقامنا فيه مقامه، وحده لنا حتى عرفناه،نتصرف فيه
 ،]٧: الحديد[﴾ فِيهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين﴿ : وهو قوله،الوكيل

﴾ لاَ تُلْهِكُم أَموالُكُم﴿ : فوكلناه نحن من قوله،بما وكلتموني فيه
 ،]١٥: التغابن[﴾ وأَولادكُم فِتْنَةٌ إِنَّما أَموالُكُم﴿  و،]٩: المنافقون[

 فوكلناه بها عن أمره في ، لناالكً وجعلها مِ،فأضاف الأموال إلينا
  .  واتخذناه وكيلاً عن أمره،التصرف فيها

 خلقت الأشياء :u فإنه يقول لموسى ، لا يزولذا الأصل باقٍوه
 والذي يعطيه الكشف ، فثبت أن الأموال لنا ننتفع بها لا هو.من أجلك
 وننتفع نحن بحكم التبعية لا ، أنه خلق الأشياء لتسبح بحمده،الحقيقي

 فلما تقرر أنه خلق ، هذا هو الصحيح المرجوع إليه،بالقصد الأول
 فكان من علمه بالمصالح ،واتخذناه وكيلاً في التصرف فيهاالأشياء لنا 

وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم ﴿ : فقال،أن عين لنا ما نتصرف فيه من ذلك
تَخْلَفِينسفعلى ما ذهبنا إليه نحن مستخلفون فيما ،]٧: الحديد[﴾فِيهِ م 
أن ذلك له لا  وأبان ،لك لنانه مِأ مما كنا نتخيله بالإضافة إلينا ،في أيدينا

 فأوجدها ، فتحققنا أنه ما خلق الأشياء إلا لتسبح بحمده لا لنا،لنا
 جعلنا وكلاء ، ولكن جعل الاستخلاف في التصريف فيما يملكه،لأعيانها

 فرأى من المصلحة أن نتصرف فيما ،لمن وكلناه لعلمه بالمصالح دوننا
ا أن  وتصرف هو فيما يرى المصلحة في حقن،عين لنا التصرف فيه

 أعظم ،رتبة الخامسة في هذا البابم وهذه ال،يكون هو المتصرف فيه
أَلاَّ ﴿ وهو قوله ، والتوكل والانقياد،المراتب في التفويض والتسليم
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١٣

 فَاتَّخِذْه﴿ : فنهى عن ذلك وقال،]٢: الإسراء[﴾ وكِيلاً تَتَّخِذُوا مِن دونِي
ذه المرتبة مرتبة تعقل  وليس وراء ه،فأمر وهذا غاية التأكيد﴾، وكِيلاً

 فإن أغصان شجرة ، ولكن فيها تفصيل وغموض وتداخل،في طريق االله
 ، سريعة التقلب من الخاطري وه،هذه المرتبة يدخل بعضها على بعض

 فإنه تعالى رقيب على كل ،فتحتاج إلى حضور عظيم ومراقبة دائمة
   .يءش

وليس  ، على ربه في تصرفه فيهافينبغي للعبد أن يكون رقيب
 فإنه وضع ،رع له لعلمه بميزان ما شُ،يطيق ذلك إلا بإذن االله تعالى

 فهذا ، فلا بخس ولا تطفيف،الميزان في الأرض وهو ما شرع لا غير
وليكن بين يدي شيخه كالميت بين ( :الرجل ما أعطاه حاله إلا أن يقول

بة  ولا ذوق لهم في هذه المرت، وإليه انتهى أكثر أهل االله)يدي الغاسل
   . إلا القليل من أهل االله،الخامسة في هذا الباب

 ، أن الخلق كلهم في هذه المرتبة الخامسة،ومن أعجب الأشياء
 فما فاز أهل االله الراسخون في ،عامهم وخاصهم ولا يشعرون بذلك

 فإذا كان المريد كالميت بين يدي ، إلا بالإطلاع على ذلك؛الأهلية الخاصة
لها  فهذه الوصية ج،سله كما شرع له غسله يقلبه في حال غ،الغاسل

 بسكون : فكأنه يقول، فإن الغاسل هو الذي يتصرف،للغاسل لا للميت
 فيتعلم من ذلك السكون تحت ،المريد تحت مجاري تصريف الشيخ فيه

 وهو علم ا، خطرا غير أن في هذه المسألة أمر، الإلهيةرمجاري الأقدا
نها االله في خلقه لا  التي عي،شيخوخةالمريد بأن هذا الشيخ في رتبة ال

 ،قي فإن المتشيخ يظهر بصورة من غير علم ولا تحق،ايكون متشيخً
 في هذا الزمان عالم ا فقل أن ترى شيخً،وهذا في هذا الزمان كثير

  . بالشريعة وأسرارها
 فيكون ، وكالمتطبب من الطبيبي، من النببنيفهم من الشيخ كالمت

 فكيف التخلص ،  وما عند المريد علم بذلكء،يتباع أسرع شالهلاك للا
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١٤ 

 وقع في حيرة عظيمة لجهله ،من ذلك؟ فهذا المريد إذا نظر فيما قلناه
 ولكن نرجو إن ، وليس إلا الشرع المنزل، تعالىبالعلم الموصل إلى االله

 يوقعه U أن االله ، إذا صدق المريد في طلبه ربه،شاء االله بل أقطع
 وإن لم يكن يوجد في ،لى بصيرة من االله هو شيخ حقيقة ع،على شيخ

 فإن االله تعالى ، ويقع على متشيخ،الموضع الذي يكون فيه هذا المريد
 في حق هذا ، يفتح على هذا المتشيخ بالفتح المطلوب؛بصدق المريد

 ويستفيد بسبب هذا ، على الحقامجبور فيكون الشيخ ،المريد وتخليصه
ما يكون له فيها المهداه فينتفع  ورب، لم يكن يعرفهااالمريد علوم

   .وهذا مما أجمع عليه أهل االله سبحانه، الشيخ
 ما ،ن شرحنا لكلام هذا الشخص وغيره من أهل الطريقأواعلم 

 وإنما هو على حسب ما بلغه ،هو على ما هو الأمر عليه في نفسه
 ولو تكلمنا على ما هو ، فذلك مبلغهم من العلم،كشفهم وكشف أمثالهم

ن  فأحرى م، ما بلغ أفهام أهل الطريق إليه، عليه في نفسه وعينهالأمر
﴾ وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ﴿ فلله ألسنة في عباده ،دونهم

 عما تواطأ عليه أهل ، الرسول في خطابه)١ (]خرجي[ فلا ،]٤: إبراهيم[
   .هذا الطريق

 فمن وقف ،يفهمه غيرهموأما خواصهم فلهم لسان يخصهم لا 
 إلا بما تواطأ ؛لم أنه ما شرحنا هذا الكلام وغيرهعَِ ،على كلامنا هذا

 وقد تكلمنا بلسان الأمر على ما هو ، فيعذرني ولا يعترض علي،عليه
 هذا ، في أبواب مختلفة)٢("الفتوحات المكية" في كتاب ،عليه في نفسه

                                                
  .  يجري): أ( في )١(
وهو موسوعة وبحر طام في كل المعارف ، طبع أكثر من طبعة، tلشيخ  من أكبر مصنفات ا)٢(

واعلم يا أخى أنني قد طالعت من : »الكبريت الأحمر «في مقدمة كتابه tالإسلامية يقول عنه الشيخ الشعراني 
لا سيما مع ما ،  كتابا أجمع لكلام أهل الطريق من الفتوحات المكيةوما وجدت، كتب القوم ما لا أحصيه

فإن نظر فيه مجتهد ، الذين استنبطوا منها أقوالهم، وبيان منازع اتهدين، لم فيه من أسرار الشريعةتك
= 
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١٥

 الذين ،لمنكرين الجهلاء فيسرع إليه إنكار ا،حتى لا يقع التصريح به
ومن ،  وهم عن الآخرة هم غافلون، من الحياة الدنياايعلمون ظاهر

 ، فيفهم الأمر على ما هو عليه،الناس من ينكشف له الغطاء في الآخرة
 ،لا في الدنيا ولا في الآخرة )١ (]الغطاء[ومن الناس من لا ينكشف له 

  . وإن كانوا من السعداء
 افذلك ليؤدي واجب )إلى الشيخدق في مشيه ن يتصأو( :وأما قوله

يتنزل منزلة  تعين عليه لأن الوارث للرسول عليه الصلاة والسلام
 هو ،لأن الوارث في حق هذا الشخص ،الرسول عليه الصلاة والسلام

  كما قال أبو، فإنهم عن الحق يخبرون،الحق )٢ (]عند[الرسول إليه من 
ذي لا  اليأخذنا علمنا عن الح عن ميت وا أخذتم علمكم ميتً:زيدي

  . يموت
 ولكن لا نقول u أخذ عن جبريل  وإن كنا نعلم أن رسول االله 

أنه :  ولكن نقول فيه كما قال االله تعالى،uنه رسول جبريل أ :فيه
 بأي ضرب كان من ضروب ،غ عن الحقبلِكذلك أقول في الم. رسول االله

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ﴿ : يقولU واالله ، أنه رسول الحق إليناي،الوح
  فجاء،]١٢: المجادلة[﴾ نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً

                                                 
=  

واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم ، في الشريعة ازداد علما إلى علمه
 أو متكلم ،أو شارح للأحاديث النبوية فكذلك، وإن نظر فيه مفسر للقرآن فكذلك، تكن عنده
أو ، أو معبر للمنامات فكذلك، أو مقريء فكذلك، أو لغوي فكذلك، أو محدث فكذلك، فكذلك

، أو منطقي فكذلك، أو نحوي فكذلك، أو عالم بالهندسة فكذلك، عالم بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك
  .ذلكأو عالم بعلم الحرف فك، أو عالمٌ بعلم حضرات الأسماء الإلهية فكذلك، أو صوفي فكذلك

وقد أشرنا لنحو ثلاثة آلاف ، فهو يفيد أصحاب هذة العلوم وغيرها عوما لم تخطر لهم قط على بال
؛ فإن علوم الشيخ كلها »تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء«علم منها في كتابنا المسى بـ
  ]   يةالعلم.  ط٧ص[اهـ . ومطهرة من الشك والتحريف، مبنية على الكشف والتعريف

  .  ذلك): ب( في )١(
  .  )ب( زيادة في )٢(
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١٦ 

 فإنه قد يكون في وقت يخبر عن ، رسول االله: ولم يقل،بلفظة الرسول
 وقد يخبر في وقت بما ، بما أوحى إليه في باطنه من غير واسطة،االله
 ويأمره بالتبليغ ، فيخبر عن الترجمان،نزل به الروح الأمين على قلبهي

عن االله، ولهذا جاء بلفظة الرسول بالألف واللام من غير إضافة إلى 
   . وهو في الحالتين رسول االله إلينا بلا شك،عين

 ويحرم ، فإنه المرشد والمبلغ إلينا،والشيخ رسول الحق إلينا
 ما يأتي )١ (] االلهسولر[غي لنا أن نزن على  كما لا ينب،الاعتراض عليه

 من ، في حق االله تعالى من الاطلاق عليه ما ترده أدلة العقول،به إلينا
 كذلك لا ينبغي لنا أن نزن على الشيخ ،صفات المحدثات بميزان العقول

 ، فإنه من تلك الخزانة ينفق، ما يأتي به إلينا، المبلغ عن الحق،المحقق
  . هارك وهي نفحات ربنا أد،صلو وبتلك البضاعة

اولقد رأيت في الواقعة شخصفقال لي، وأنا في جماعة دخل علي : 
اعلموا أن الخير :  ثم قص ما جاء به إلينا فقال،أنا رسول الحق إليكم

وجدانه في   وجعل، أوجد الإنسان بوجوده، والشر في العدم،في الوجود
 فرأى نفسه ،شاهدة ذاته عنها بمي وفن، تخلق بأسمائه وصفاته،وجوده
  .  فكان هو ولا أنت، وعاد العود إلى االله تعالى،بنفسه

مما يء وخالفهم في ش، من قعد مع هذه الطائفة:)٢( ويمقال ر 
  .  نزع االله نور الإيمان من قلبه،يتحققون به

                                                
  .  الرسول): ب( في )١(
  .ا على مذهب داودا، وفقيهقرئًوكان م.سنة ثلاثة وثمانمائة: بغدادي، مات أبو محمد رويم بن أحمد الشيخ العارف )٢(

يها، فإن للتوسعة علـيهم اتبـاع   من حِكم الحكيم، أن يوسع على إخوانه في الأحكام، ويضيق على نفسه ف  : قال رويم 
 اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السكك، وأنا عطـشان، : وقال رويم. العلم، والتضييق على نفسه من حكم الورع      

فما أفطرت بعد ذلـك     !! صوفيُّ يشرب بالنهار  : فاستقيت من دار، ففتحت صبية باا، ومعها كوز، فلما رأتني قالت          
وغيب عقابه  ، وغيب خداعه في لطفه   ، غيب مكره في حلمه   : ن االله تعالى غيب أشياء في أشياء      إ:  وقال أيضا  .اليوم قط 
: التصوف مبني علـى ثلاثـة خـصال   : وقال، التوكل إسقاط رؤية الوسائط والعلق بأعلى العلائق    : وقال،  في كرامته 

  .التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالذل والإيثار، وترك التعرضِ والاختيار
= 
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١٧

 فقل ،ؤمن بكلام أهل هذه الطريقة إذا رأيت من ي:وقال أبو يزيد
  .  الدعوة فإنه مجاب، يدعو لك:له

 ي إلا ليناجيه بأ؛وبالضرورة يعلم أن التلميذ ما يأتي إلى الشيخ
 في   فإني ناجيت رسول االله ، لسان كاني وإنما قلنا بأ،لسان كان

 جميع ما ي وفهم عن، وفهمت عنه جميع ما أراد،واقعة بمجرد النظر
ي  وقد بينا ما قال لي، لا منه ولا من، وما تحرك بيننا عضو لسان،أردت

  :في مثل  هذه النجوى في المبشرات قال الشاعر
تَكلّم يونُنا       مجوهِ عنّا في الو
    

نَحن سكوتٌ والهوى فَ
تَكَلَّم١(ي(  

   
   :وقلت في ذلك

       اوالهوى بينَنا يسوقُ حديثً
     

باطَيطرِب٢( بِغَيرِ لِسانِا م(  
   

 فوجد من برد ،بيده بين كتفيهأنه ضرب « :U عن ربه uوقال 
 فهذه مناجاة من غير )٣(» فعلم علم الأولين والآخرين،أنامله في صدره

                                                 
=  

إذا رزقك االله المقال، والفعال، فأخذ منك المقال وأبقى عليك الفعال فإا نعمة، وإذا أخذ منك الفعـال،                  : وقال رويم 
 وسئل عن وجد الصوفية عنـد الـسماع   .وأبقى عليك المقال، فإا مصيبة، وإذا أخذ منك كليهما فهي نقمة وعقوبة     

فيتمتعون بذلك من الفرح، ثم يقع الحجاب فيعـود ذلـك     إليهميشهدون المعاني التي تعزب عند غيرهم، فتشير      : فقال
الكواكب [ انظر ترجمته    .t  ومنهم من يبكي، كل إنسان على قدره       ، ومنهم من يصيح   ،بكاء، فمنهم من يخرق ثيابه    

ة وصفوة الصفو ، )٨/٤٣٠(وتاريخ بغداد   ، )١٠/٢٩٦(، حلية الأولياء    )١/٨٥(، الرسالة القشيرية    )٣٣٧(الدرية رقم   
  )].١/١٠٣(لشعراني لوالطبقات  ،)١١/١٢٥(والبداية والنهاية ، )٢/٢٤٩(
  . من بحر الطويل من شعر العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي، أصله من عرب خراسان ومنشأه بغداد) ١(
   . من بحر الخفيف)٢(
  رآن عن رسـول االله      تفسير الق : كتاب )٣٢٣٥(ورقم  ) ٣٢٣٤(ورقم  ) ٣٢٣٣(رواه الترمذي في سننه رقم      ) ٣(

 احتبِس عنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  :عن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ومن سورة ص، نحوه بلفظ      : باب
 فَصلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ، سرِيعا فَثُوب بِالصلَاةِ فَخرج، حتى كِدنا نتراءَى عين الشمسِ،ذَات غَداةٍ عن صلَاةِ الصبحِ

= 
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١٨ 

 فإياك أن ، فالمناجاة لها ألسنة كثيرة،ذن ولا صوت لا بأُ،حرف مسموع
فالنجوى لابد منها ، ولابد ناجاة القول بعضو اللسانتنتظر من الشيخ م

 ،الصدقة أن يقدمها التلميذ بين يديه فلابد من ،بين يدي الشيخ والتلميذ
 هذا ،ا أبديء منه شيء ولا يج، فإنه لا يفلحم لِ:ومتى ما قال للشيخ

 فلا تعلل على الشيخ ما ،أهل االله تعالى )١(]منالمشايخ [أجمع عليه 
 وكذلك الرسول لا يعلل عليه ما ، ولا تسأل عن علة ما أمر به،يقول
لك مناجاة الحق لا يعلل عليه أمره ولا  وكذ، ولا يسأل عن العلة بهأمر

 فإن علل الحق ردد، بل يمتثل السامع الأمر من غير ت،يسأل عن العلة
كما قال، وتحصل الفائدة لنا، فذلك االله،ن ذكرنا أمره وكلامهأو م : 
 لأن ،وإنما أمرنا بالصدقة، ]١٧٩: البقرة[﴾ حياةٌ ولَكُم فِي القِصاصِ﴿

   .سالأمر يشق على النف
 والصدقات ،وأفضل الصدقات ما تصدق به المتصدق على نفسه

 ، ومنها المعلومة بالشرع،رف منها الصدقة المعلومة في الع،متنوعة
يصبِح علَى كُلِّ « :u فقال ،فإنه عم الصدقة العرفية وغير العرفية

                                                 
=  

 أَما  : ثُم قَالَ  ، ثُم انفَتلَ إِلَينا   ،علَى مصافِّكُم كَما أَنتم   « : فَلَما سلَّم دعا بِصوتِهِ فَقَالَ لَنا      ،علَيهِ وسلَّم وتجوز فِي صلَاتِهِ    
اةَ    ي  إِندالْغ كُمننِي عسبا حم ثُكُمدأُحلِي       ،س را قُدم تلَّيصو أْتضولِ فَتاللَّي مِن تي قُمـلَاتِي   ، أَنفِـي ص تسعفَن 

ثْقَلْتتةٍ،فَاسورنِ صسالَى فِي أَحعتو كاربي تبا بِرفَقَالَ، فَإِذَا أَن :دمحا مي ،قُلْت :بر كيلَأُ : قَالَ، لَبالْم صِمتخي فِيم 
 فَتجلَّى ، فَرأَيته وضع كَفَّه بين كَتِفَي حتى وجدت برد أَنامِلِهِ بين ثَديي: قَالَها ثَلَاثًا قَالَ، لَا أَدرِي رب: قُلْت؟الْأَعلَى

   رعءٍ ويلِي كُلُّ شفَقَالَ ،فْت :  دمحا مي ، قُلْت :  بر كيلَى    : قَالَ ، لَبلَأُ الْأَعالْم صِمتخي ؟ فِيم اتِ   : قُلْتفِي الْكَفَّـار ، 
غُ الْوضـوءِ فِـي    وإِسبا، والْجلُوس فِي الْمساجِدِ بعد الصلَواتِ ، مشي الْأَقْدامِ إِلَى الْجماعاتِ    : قُلْت ؟ ما هن  :قَالَ

 حديث حـسن    :وقال»  والصلَاةُ بِاللَّيلِ والناس نِيام    ، ولِين الْكَلَامِ  ، إِطْعام الطَّعامِ  : قُلْت ؟ ثُم فِيم  : قَالَ ،الْمكْروهاتِ
 عبـاس  ابـن سيدنا والإمام أحمد في مسنده من طريق      ،  )٢٠/١٠٩) (٢١٦(والطبراني في معجمه الكبير رقم      صحيح،  

، والمنذري في الترغيـب والترهيـب رقـم         )٥/٢٤٣) (٢٢١٦٢(، ورقم   )١/٣٦٨) (٣٤٨٤(رضي االله عنهما برقم     
)١/١٧٤) (٦٥٢.(  
  .  مشيخة): ب( في )١(
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١٩

 ،)١(» تَحمِيدةٍ صدقَةٌصدقَةٌ وكُلُّسلَامى مِن أَحدِكُم صدقَةٌ فَكُلُّ تَسبِيحةٍ 
 ، فإرشاد الضال صدقة،فجعل الذكر من صدقات الإنسان على نفسه

 وجميع أفعال البر كلها صدقة من ،وإماطة الأذى عن الطريق صدقة
 فقد تصدق على ، ومن تصدق على غيره،العبد على نفسه أو غيره

ها  فمن، وما كل صدقة تكون على نفسه يلزم تعديها إلى غيره،نفسه
بين يدي نَجواكُم ﴿ : وقال،ومنها فوسع االله في الصدقات بما أبان

 ولما جمع وجب ، ولم يعين صدقة من صدقة،]١٢: المجادلة[﴾ صدقَةً
 من ،ا وهي ثلاث صدقات فصاعد،على السامع أن يتصدق بأقل الجمع
   . واالله يجزي المتصدقين،أي نوع  كان من الصدقات المشروعة

 لكان من لا يجدها لا ،رفنت الصدقة هذه المعروفة في العولو كا
 لم يبق ، فلما عم الشرع الصدقات بما بين،يكون له قدم في هذا الشهود

 فعم الخير والحمد ، إلا وهو قادر على صدقة؛مفلس ولا غير مفلس
   .االله

 ا وإن كانت عوض،في مشيه على بابها) الفاء(هذا كله إذا كانت و
 إما ،ظم بعظم المتصدق عليهع فَ،فتكون صدقته على الشيخ) الباء(من 

 فمنزل الحال كمن يتصدق بشربة ، وإما لعظم منزلة الحال،لعظم منزلته
 ومن ،ا فيكون في ذلك أحيا نفس،ماء على من لو لم يشربها لمات

فهذا ما أعطاه الحال،اأحياها فكأنما أحيا الناس جميع .   
 فإن الشيخ ،في التوجه إلى الشيخومعلوم أن المريد إذا صدق 

 وقد يكون الشيخ قبل ،يعطيه االله في قلبه ما يكون به ارتقاء ذلك المريد
 فيكون ،تح عليه بصدق هذا المريد القاصد وإنما فُ،ذلك لا علم له به

 ، من حيث لا يشعر ولا يقصد،المريد قد تصدق في مشيه على الشيخ
                                                

حباب ركعـتي  است: صلاة المسافرين وقصرها باب: كتاب) ٧٢٠( رقم t عن أبي ذر     أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١(
) ٤٦٧٧(، والبيهقي في الـسنن الكـبرى رقـم    )٥/١٦٧) (٢١٥١٣(رقم   مسنده  أحمد في   الإمام رواهو ،سنة الفجر 

  .ذكر من رواها ركعتين: باب)  ٣/٤٧(
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٢٠ 

 علم ما لم يكن عنده ، إليهفلما أن تحصل للشيخ بقصد هذا المريد
ولكن ، وأما الحضور مع علم قد كان يعلمه قبل ذلك، قبل ذلكامعلوم 
 ، وهو أن الشيخ يعلم في الوقت ما لم يكن عنده به علم، من زيادةلابد

 ومناسبته للعلم الذي يفيده الشيخ ،وهو علمه بهذا المريد في هذا الوقت
ريد للشيخ صدقة من المريد على  المي أن يكون مشفلابد ، منهلابدهذا 
 وسمعنا من ، وقد ذقنا هذا من نفوسنا، من حيث لا يشعر المريد،الشيخ

 وصدقه ،فتح على الشيخ بعناية قصد المريد قد ي:قالوافمشايخنا ذلك 
 لا بحال ،في الشيخ في علم يكون فوق مرتبة الشيخ بحال المريد

 ما لا يبلغه همة ،يد فيستفيد الشيخ من ربه بقصد هذا المر،الشيخ
 من تكون له همة ، فقد رأينا من المريدين، ولا أعطاه،الشيخ ولا مقامه

 وقد جزم المريد على أنه لا ،فوق ما تقتضيه مرتبة شيخ من الشيوخ
 فيعطي االله تعالى هذا الشيخ من ، إلا من هذا الشيخ؛يحصل له ذلك

 ،ي هذه المسألة المعطيالاستعداد في الحال ما يصل به التجلي الإله
   . تعلقت بها همة ذلك المريد لعلوهيالت

 ،رفع المقامات والأحوالأ ين الشيخوخة في هذا الطريق ما هإف
 وهي علم خاص يصلح ، بمنزلة علم الطبيب من علم الطبيعةيوإنما ه
 وقد يكون ،ة للتربية لا غير ذلكي والدا، لأنه كالطبيب للعليل،بالتربية

 وإنما هي بحسب ما ، هي شيخ مربٍله بما يللشيخ مرتبة ما ه
 ولا ،م مرتبة الشيوخ أنزلهم منزلتهملِ فمن ع،تقتضيه عناية االله به

 والشيخ في عموم أحواله ،يتعدى بهم ما لا تعطيه مرتبة الشيوخة
 إلا في وقت حضورهم ؛مذة ولا يحضر مع ما يصلح بالتلا،مشغول بربه

تحضار الشيخ إياهم في باطنه  أو في وقت اس، وتعلق هممهم به،عنده
 كما ، مثل المريد الطالب من الحق ما ليس عندها والشيخ أيض،لا غير
 ،]١١٤: طه[﴾ وقُل رب زِدنِي عِلْماً﴿ : فقال له  نبيه  تعالىأمر االله

 فالسفر فيه بالهمم ، وليس وراء االله مرمى،فإن الأمر لا يقف عند غاية
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٢١

 ، وأما دونه فالسفر إليه، السفرى أعل وهو،والعقول إلى غير نهاية
  . فاعلم ذلك

 التصدق على الشيخ فهو تغطية :عنيأوإن كان هذا الوجه يسوغ 
 ويرى ، للتلميذا وإن كان مقصود، للتلميذالا يكون مقصود أيللحال ينبغ

 فإنه لم يقصد إلا ،)١(]فلحلا ي هفإن[ ،نه يتصدق على الشيخ بمشيهأ
لا ي أي وينبغ،افقيرولا يبالي ، عنده ما يتصدق به عليهاقصد إلا غني 

 ، بل يوفي المقام حقه،غلط في ذلك في حق هذا الشيخ أو لم يغلط
 له ى لكن تجل، فإنه على الحقيقة ما يقصد إلا االله،ويعطي المرتبة حقها

من يطِعِ الرسولَ فَقَد ﴿ :في صورة هذا المقصود، وكذلك قال االله تعالى
 ومن يطع ، في صورة الرسولى فهو تجل،]٨٠: النساء[﴾ لَّهأَطَاع ال

 هو الذي أمر ، لأن الذي أمر بطاعة االله؛ فقد أطاع االله، الأمر منايولأُ
 ، فعطف بالواو من غير أمر بالطاعة، الأمريول وأُ،بطاعة الرسول

 ، ولم يفعل ذلك في إطاعة الرسول،ولي الأمر من جنس الرسوللكون أُ
 وبين ، ليفرق بين من يقع معه المناسبة،لواو لفظة الطاعةبل قرن مع ا

يا أَيها الَّذِين ﴿ : فقاليء لأنه ليس كمثله ش،من لا تقع معه المناسبة
وا اللَّهنُوا أَطِيعولَ آمسوا الرأَطِيعلِي ﴿ :قال  ثم، فاستأنف الطاعة،﴾وأُوو

 ما أبقى )٣ (]عرفت[ كما )٢ (]المناسب[فتعرف ، ]٥٩: النساء[﴾ الأَمرِ
 ،]١:الأنفال[﴾ ورسولَه وأَطِيعوا اللَّه﴿ في قوله ي،تناسب بالتجلممن ال

 بالوجهين ]٨٠: النساء[﴾ من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه﴿ولم يستأنف 
ن االله أمر بطاعة الرسول أ ومن حيث ،من حيث أن الرسول مجلى الأمر

فَما ﴿ لم يطع  ومن: ومن تولى يقول،قد أطاع االله فمن أطاعه ف، 
 إِن﴿ ،]٢٢: الغاشية[﴾ لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ﴿، ﴾أَرسلْنَاك علَيهِم حفِيظاً

                                                
  .  فإن ذلك لا يفلح): ب( في )١(
  .  ما بقي من المناسب): ب( في )٢(
  .  تعلم): ب( في )٣(
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٢٢ 

وقد بلغت فخلي ما بيني وبين « ،]٤٨: الشورى[﴾ علَيك إِلاَّ البلاغُ
   .)١(» أمضي فيهم مشيئتي،عبادي

لأن رسول االله  )لذلة والمسكنة والانكسار وعليه ايويمش( :قالثم 
 وهذا الإتيان إتيان من يطلب ، أمرنا أن نأتي الجمعة بهذه الصفة 

 بإمام واحد في ، جمع الأسماء الإلهيةني أع،مناجاة ربه في مقام الجمع
أن المصلي « وقد ورد ،الا يشرك باالله بعبادة ربه أحدأ وهو ،المقر

   . غيره معه في صلاتهييناجلا أ ي فينبغ،)٢(»يناجي ربه
 فلابد ، فإنه نائب االله في حق هذا المريد،كذلك من أتى إلى شيخه

 ، ولا يناجي في سره غيره،ن يكون على هذه الصفة في الإتيان إليهأ
دخل في هذه الحالة أ وما ،وأن االله تعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده

  .  يوتر هذه الشفعيةاثالثً

                                                
)١(   
لْقِبلَةِ فَشق ذَلِك علَيهِ حتى رئِي فِي وجهِهِ فَقَام رأَى نخامةً فِي ا   أن النبي t  المروي عن أنس يشير إلى قوله ) ٢(

 فَلَا يبزقَن أَحدكُم قِبلَ ، أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ،إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِي صلَاتِهِ فَإِنه يناجِي ربه        «: فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ  
 أَو يفْعـلُ  : ثُم رد بعضه علَى بعضٍ فَقَـالَ ، ثُم أَخذَ طَرف رِدائِهِ فَبصق فِيهِ،قِبلَتِهِ ولَكِن عن يسارِهِ أَو تحت قَدميهِ    

ومـسلم   حك البزاق باليد من المسجد،: الصلاة باب: كتاب) ٣٩٧(أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم      » هكَذَا
 باب النهي عن البـصاق في المـسجد في الـصلاة         ،المساجد ومواضع الصلاة  : كتاب) ٥٥١(في صحيحه بنحوه رقم     

والإمام أحمد في   وقال صحيح على شرط مسلم،      ) ٨٦١( رقم   t، والحاكم في المستدرك بنحوه عن أبي هريرة         وغيرها
النهي عن البصاق في المسجد : مواضع الصلاة بابالمساجد و : كتاب) ٥٥١( رقم    عن ابن عمر رضي االله عنهما      مسنده

   .العمل في القراءة: الصلاة، باب: كتاب) ١٧٧( رقم t، والإمام مالك في موطئه عن البياضي في الصلاة وغيرها
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٢٣

 فمشى مع السائل ، نعم: فقال، معنالّ باالله ص:)١( قيل لقضيب البان
 ترك ،ن يركع في الركعة الأولىأ وأراد ،حرم الإمامأ فلما ،لصلاة الجمعة

 ، فلما أكمل السائل صلاته مع الإمام،الصلاة قضيب البان وانصرف
 ثم ، اليوم بصلاتك معناي أفرحتني يا أخ: فقال له،أدرك قضيب البان

 فإن ي،صلأ لم أر خلف من : قال،لاة وخروجك بتركك الصيأحزنتن
 وراح من محرابه إلى باب كنده يشتري ،الإمام رأيته قد ترك الصلاة

فرجع .  فلم أجد خلف من أصلي فخرجت، فلم أره في المحراب،ابطيخً
 ما خطر لك في الركعة الأولى من صلاة : فقال،السائل إلى الخطيب

 ،اشتري بطيخًأرج إلى باب كنده خأ ي خطر لي أن: فقال الإمام،الجمعة
  . خبرني بذلكأ قضيب البان : قال؟فما أردت بذلك

 فما فعل ،فأولياء االله مع ما يكشف لهم لأنهم جواسيس القلوب
 ، فإنه ما أشهده الحق إلا انصراف الإمام،قضيب البان إلا عين الشرع

  ومن، فما رأى في المحراب أحد يصلي خلفه،وتركه الصلاة والمحراب
 فإنه تعالى ، فلا يناجيه إلا بذلة ومسكنة وانكسار؛كان في مناجاة ربه

والشيخ نائب الحق   بذلة، بل، بعزته)٢(]عزة[ فلا يدخل عليه ذو ،العزيز
 فلابد أن ، فالتلميذ قاصد الدخول على الشيخ،في الحكم في التلميذ

                                                
هـو ولي مقرب ذو حال مع االله تعالى، : tهوالإمام حسن قضيب البان الموصلي، قال عنه الشيخ عبد القادر الكيلاني ) ١(

إنه يصلي من حيث لا ترونه وأني أراه إذا صلى بالموصل أو بغيرها من : ما نراه يصلي فقال : د صدق عنده، فقيل لهوق
تصحيح : tومن كلامه . يزار ا  هـ وقبره ظاهر٥٧٠توفي في الموصل سنة . آفاق الأرض؛ يسجد عند باب الكعبة

 :والحزم في السلوك. وتحكم السنة بامتثال الأمر ومشاهدة الحكم، البدايات هو اتقاء الرخص بمواظبة النفس على العزائم
 والتمسك -الأجل :  أو قال- واستحقاق العمل باستشعار الحال ، وامتثال أحكام المشايخ بعدم الاعتراض، ترك الراحة

  .واعلم أن التطلع لعالم النهايات لا يصح إلا بتحقيق البدايات .بعروة الإخلاص
،  )معهد المخطوطات بالقـاهرة ، مخ(،"جوهرة البيان في مناقب الشيخ قضيب البان   "  رسالة باسم   وقد أفرد ترجمته في   
  ).٤٣٧(الكواكب الدرية رقم

  
   . العزة) ب( في )٢(
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٢٤ 

 ن ولابد م، والسائل ذليل، لأنه سائل فقير محتاج؛يصحب هذه الحالة
أنا عند المنكسرة قلوبهم من « :U يقول االله ،كسر القلب لحاجته

   .)١(»أجلي
 فلذلك ، لا لعين الشيخ،جل االلهأ إلا من وما يأتي التلميذ الشيخ

 خلع عليه بدل ،لشيخ محبة اللهلد  فإنه إذا جاء المري،وصاه بهذه الصفة
 ولِلْمؤْمِنِين لِرسولِهِو ولِلَّهِ العِزةُ﴿ : وهو قوله تعالى،لعة العزةالذل خِ

ونلَمعلاَ ي نَافِقِينالم لَكِنشف لهم عن  لأنهم ما كُ،]٨: المنافقون[﴾ و
 ،فيخرج من عند الشيخ بهذه الخلعة ،لباس المؤمن ثوب العزة الإلهية

 ويخلع عليه بدل ،ويخلع عليه عوض الانكسار خلعة الجبر بالإقبال عليه
 وعلى قدر ما يحضر به في ، في العالمالمسكنة خلعة التصرف

ا  يخلع عليه في مقابلة كل ثوب من ذلك ثوب؛ مما جاء به)٢(]ملابسه[
 يدخل بها عليه فيخرج بثلاثة ، فما ذكر الشيخ إلا ثلاثة أثواب،ليقابله
 فعلامة من جاء إلى الشيخ بهذه ، والتصرف، والجبر، خلعة العزة:خلع

   . على يدي الشيخ، خلع االله عليهي الت أن يكشف هذه الخلعة،الأحوال
ومتى لم يشعر المريد بما زاد في وصوله إلى الشيخ وحضوره 

 ويعلم ، ويتوب ويستغفر، ويتهم نفسه، فليس بصادق في الدنيا،عنده
 فإنه ما حكم عليك ،ا ولا يظلم ربك أحد،نه ما أتى عليه إلا من نفسهأ

 والحاكم ،ما لك وإما عليك فإ، إلا بما أنت عليه في مسألتك؛الحاكم
 ولذلك كانت الله ، وبهذه المثابة هو الحق مع عباده،بحكمك في كل حال

 فلهم الحجة البالغة على المحكوم ، والحكام نواب الحق،الحجة البالغة
 فليس بنائب عن االله في ، وقسط)٣(]ومتى حاد[ ،حكم بالحق  إذا،عليه

                                                
، )٢/٣٦٤(، وأبو نعيم في الحلية )٢/٦٩(، )١/٥١٩(هو من الأخبار الإلهية وقد ذكره المناوي في فيض القدير  )١(
  ). ١/٢٣٤) (٦١٤(جلوني في كشف الخفا رقم ، والع)٦/١٧٧(، )٤/٣٢(
  . ملابسة) ب( في )٢(
   .ومن جار) ب( في )٣(
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٢٥

د الصادق أحواله في  فيراقب المري، وإنما هو صاحب غرض،أحكامه
 فإن ، وليكن شاهده على صدق حاله ما تنتج حالته،حركاته مع شيخه
 ، وما دخل ولا جاء فهو عابد هواه، فقد خسر وقته،خرج بما به دخل

 فإن جاء ، إنما يخرج بما به جاء:ة فيمن يقصدهاخالمشي )١(]قال[ولذلك 
 ي حالته تعط فإن كانت: يقول، وإن جاء بنفسه خرج بها،بربه خرج به

 ، وإن لم يعط ذلك دخل صاحب نفس، خلع الحق عليه، عليه)٢(]يقع[أن 
 ولا يجعل في ، وكل من دخل على الشيخ أو أتى إليه،وخرج بمثل ذلك

   . فما دخل ولا أتى، وذلك الإتيان إلى االله،نفسه أن ذلك الدخول على االله
 ،مرتبة ينبغي أن يدخل عليهم بحكم ال،كذلك الداخل على الملوك

 ، فيوفي حق الأدب في الدخول،ا التي بها سموا ملوكً،التي هم عليها
 ولا ، ومتى دخل عليهم بأنهم مثله في الإنسانية،فينتفع بالدخول عليهم

منتبةيشاهد الر وأساء الأدب، البتة لم يحصل له من الرتبة عطاء ، 
وخرج طريدالباطنن أساء فيإ ا وباطنً،ن أساء في الظاهرإ اا ظاهر ، 

 ،ن هذا الشيخ قد دل في وصيته هذهأ ولاشك ،)٣(]الخسران[وذلك هو 
 فإن فيها جماع ، لا غير ذلك،على أن يكون مشهود الإنسان عبوديته

  . لأن العبد هو الدليل، وملاك الأمر،الخير

هذا الشيخ  )من الطريق وأن يكون مشيه في المتواطي( :ثم قال
ليسهل راد بقصده المتواطي من الطريق يخاف على المريد من الغفلة فأ

لمشاهدة الطريق التي يسلك فيها بخلاف الوعر والحزن  عليه الأمر لا
 فإن االله تعالى ، يشغله عن المقصود بما يحمله من المشقة،من الطريق

 ، ذلل نفسه: أي، وهذا الاسم من راض يروض،ما جعل ذلولاً إلا الأرض
وليس ، إلا في مقابلة عن عزة؛سه أن الشخص لا يذل نفاومعلوم قطع 

                                                
  .قالت )ب( في )١(
   . يخلع) ب( في )٢(
   . الخاسر) ب( في )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

  

 

٢٦ 

 أن يذل نفسه لهذا فلابد ،لهذا الشخص مقصد في الشيخ إلا االله العزيز
 ويكون ،مره بمراقبة حاله في الإتيان إلى الشيخ فكأنه أ،الشهود
 إذا كان مقصود المريد يحفظ عليه الذلة التي أتى ، من الطريقيالمتواط

 مع موسى بن ،مكة عشية يوم ولقد كنت ب، ويسهل عليه مطلوبه،بها
 ، ونحن بمسجد أبي بكر منها، وكان صاحب حضور،)١( محمد القباب

 فيه ، حزن وعر، وإلى جنبها سد جبل،وكان في أرض متواطية
 ، دار عمر بن الخطاب، وكان بذلك الموضع الوعر، محددة)٢(]ةصخر[

 ،نظر إلى هذا الأمر ما أعجبها يا سيدنا :فقال لي موسى بن محمد
 مسجد كل واحد من هذين الشخصين في موضع : فقال؟ ما هو:فقلت

هذا دار أبي بكر في موضع سهل متواطي وكذا كان [ مناسب لخلقه
 فاتخذ ، وكان في خلق عمر حزونة،)٣ (]خلقه في موضع مناسب لخلقه
 وحسن ،)٥ (]بههتن[ من )٤ (]عجبتتف[ ،داره في موضع وعر حزن

   .مراقبته

 لأجل أنه ، في المتواطي من الطريقين يمشفلهذا أمر الشيخ أ
 ي ألا ترى مش، وهو أسرع وأسهل لقضاء الحاجة،به للمراقب أحوالهمن

 أن : وقال في ذلك،طى سريع الخُ، كأنه ينحط من صبب رسول االله 
 الشخص فإن،  وأسرع لقضاء الحاجة،بر أنفى للكِيتلك الحالة في المش

  . ما يمشي إلا في حاجته ولابد
أن يكون في نفسه أنه دون من يلتقيه في طريقه إلى و( :الثم ق

 إنما دله الشيخ في وصيته على هذه )الشيخ كذلك في كل أحواله
                                                

)١(   
  .صخور ) ب( في )٢(
  .  )ب( زيادة في )٣(
  .  )أ( في )٤(
  .  )أ( في )٥(
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٢٧

 فينظرها ،ن نطق فحيث ما وجدها نطق بها م، لأنه طالب حكمة،الصفة
 ،نطق هذا الشخص بما له فيه عناية أن االله تعالىأهذا المريد من حيث 

نه دون أ ولاشك ،قنطِ والسامع لا يرى إلا الم،نطقه بهأبلا شك ما 
 فإنه ،ن ظهرت منه تلك الحكمة عند نطقه بها فهو دون كل م،المنطق
 فإن جانب الطور الأيمن لم يكن عنده ، من حيث لا يشعري إلهمجلى
  .  بأن االله تعالى يكلم عبده موسى منه،خبر

ومنزلة  ،فدله هذا الشيخ في وصيته إياه بهذا على مقام جليل
 ولو لم يكن ،بد أن يشهد الغير لأنه لا، وإن كان فيها شهود الغير،رفيعة

 فإذ ولابد ،عليه إلى دار الشيخ  الذي يرد به السلوك،إلا بقصده الطريق
 ، الحق فيهايليجعل في نفسه أنها أوعية ما يلق ف،من شهود الأغيار
 قبل وصوله إلى ، كثيرةا إذا كان بهذه المثابة علوم،فيستفيد في طريقه

 ويعلم أنه دون ، فإن المريد ما يقصد الشيخ إلا ليستفيد منه،الشيخ
  وفي أحواله، فإذا صحبته هذه الصفة في طريقه،وكذلك يقصده ،الشيخ

 كيف )١(  ألا ترى أبا يوسف الهمداني،امع كل من يلقاه في حقه شيخً
 يا :ال له فق،قال لذلك المريد الذي طالبه بخاطره ليشرح له واقعته

سأل عن بيتي حتى ا وي،ولدي إذا خطر لك ما يشكل عليك فلا تتعبن
 يا أبا يوسف إذا وقعت لي واقعة : فقال له المريد،أشرح لك واقعتك
يشير إلى ما قاله هذا  مثلك - فوجدت عنده أبا يوسف ،رفعت كل حجر

 فعلمت أن المريد الصادق يحرك : قال أبو يوسف-  الشيخ في وصيته
   . وانصرفت، فتبت إلى االله، بهمتهالشيخ

                                                
، t ن أيوب ابن يوسف بن الحسين الهمداني أبو يعقوب يوسف ب:الشيخ الصالح، صاحب الأحوال والكرامات )١(

 على صاحب التنبيه وقدمه على صغر سنه، وسمع tنـزيل مرو، أحد الأولياء الأكابر، تفقه في مذهب الإمام الشافعي 
 اتم. الخطيب وغيره، ثم انقطع وتزهد وتعبد، واجتمع في رباطه بمرو خلق كثير، وعقد له مجلس الوعظ والتذكير ببغداد

t١/١٣٥(طبقات الشعراني ، )٤٥٣(انظر ترجمته الكواكب الدرية رقم . [ سنة خمس وثلاثين وخمسمائة([.  
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٢٨ 

 فإنه بالضرورة في نفسه دون من ،وكل مستفيد وطالب فائدة
 وفي يء، من كل شا والمريد طالب حكمة أبد،يرجو حصول تلك الفائدة

 حتى أنه يكون مع ، فلابد أن يكون في نفسه بهذه المثابةيء،كل ش
جري االله عليه في  ما يته فيستفيد من نفسه لمراقب،نفسه بهذه الصورة

كما قال [،  فيفيد بعضه بعضه، وأعضائه من الحكم، وسكناته،حركاته
   في نظمهبن زهير

 ]      فجعل بعضه يساعد بعضه          وبكى بعضي وعلى بعضي معي      
)١(  

  تنبيه

 ،ن الإنسان يفيد نفسه إذا كان طالب حكمةأشرنا إليه من أعلى ما 
 وهذه ،ه لا يبرح في مراقبته فإن،فهو في جميع أحواله لا يبرح يستفيد

 لا إن هذا المريد إ في كل شيء ومن كل شيءU[ حالة السماع من االله
 أنه سمع من نفسه ما )٢ (] تعالىيزيد على صاحب السماع من االله

 فهو أتم بهذه ،رك من االلهحق أو منطَ م، إلهيى من حيث أنه مجل،هيفيد
  . Uالحالة من السامع من االله 

 فإن كان هناك مسجد دخل ،ذا قرب من منزل شيخهفإ( :ثم قال
 أما إن ))٣ (] عليهقلب شيخه[عطف  وسأل االله تعالى أن ي، وصلى،فيه

 فلا يء، عن توجيه الشيخ إليه بالمج،كان قصده ومشيه إلى بيت الشيخ
 سوى المجيء إلى يء ولا يفعل ش،نه لا يصليأخلاف بين القوم 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا ﴿ نزلت فيها ي وأصلهم في ذلك القصة الت،الشيخ
 ومعلوم ،]٢٤: الأنفال[﴾ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم استَجِيبوا لِلَّهِ

 ، بل لمنفعة المريد،عندنا أن الشيخ لا يطلب المريد بالوصول إليه لنفسه

                                                
  .  )أ( سقط في )١(
  .  )أ(  سقط في )٢(
  .  عليه قلب شيخه): ب( في )٣(
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٢٩

 ، فيهاي المريد بالمش ما اختص هذا فإنه،ولو كانت الحاجة للشيخ
 ، بها قلبهاحي ي في ذلك إلا لمنفعة إلهية تعود عليه،وقضائها على يديه
 ، فإن الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية، إلى االله تعالىهويكون فيها قرب

 فنزلت هذه ، فمنعته صلاته من إجابته  فدعاه رسول االله ،كان يصلي
   .الآية

 ،و فـي صـلاته    ومن هذا الباب مسألة العابد الذي دعته أمه وه        
 فدعته ، وترك إجابة أمه  ،قبل على صلاته  أ ثم   ، وصلاتي ي اللهم أم  :فقال

 وترك إجابـة    ، فأقبل على صلاته   ، وصلاتي ي اللهم أم  : فقال ،مرة ثانية 
  الزواني ييعن -سات  ي اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموم       : فقالت ،أمه
-    فهـدم النـاس     ،ه ادعت عليه أنها حاملة من     ، وابتلاه االله بإمرأة بغي 

 ، الذي ولدته  ي هاتوا المرأة والصب   ،لا تفعلوا :  فقال ،صومعته وضربوه 
 هذا الولد من هـذا      : فقالت أمام الملك   ،فجاءوا بالطفل وأمه الموميسة   

 ، فاعتذر الناس إليه   ، الراعي : فقال ؟ من أبوك  : فقال العابد للطفل   ،العابد
   .)١(  فنفذت فيه دعوة أمه،وبنوا صومعته كما كانت

سـيدنا   فإنه لدينـه ووارث      ،ولاشك أن الشيخ أعظم حرمة من والدته      
لَا يؤْمِن عبد حتَّى أَكُـون      « : يقول   ورسول االله    ، في إرشاده   محمد  

 وأما إن كان إتيانه إلـى  ،)٢(» أَجمعِين أَحب إِلَيهِ مِن أَهلِهِ ومالِهِ والنَّاسِ     
 ، فحينئذ يفعل هذا الذي ذكره الشيخ      ،الشيخ من نفسه من غير استدعاء     

 كان إذا قدم من سفر بدأ      فإن رسول االله     ،من دخول المسجد والصلاة   
                                                

، )٣/١٢٦٨) (٣٢٥٣(﴾ رقم لِهافِي الْكِتابِ مريم إِذْ انتبذَت مِن أَه واذْكُر﴿ قول االله: رواه البخاري في باب )١(
: وفي مسند الإمام أحمد باب ،)٤/١٩٧٦) (٢٥٥٠(تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة رقم : ومسلم في باب

  ).٢/٣٨٥) (٨٩٨٢( رقم tمسند سيدنا أبي هريرة 
 من   حب النبي: الإيمان باب:  كتاب)١٥( ورقم )١٤( رقم t عن أنس رواه الإمام البخاري في صحيحه )٢(

وأبو يعلى في ،  وجوب محبة النبي : الإيمان باب: كتاب) ٤٤( برقم  عن أنس رواه الإمام مسلم واللفظ له، الإيمان
، والبيهقي في شعب الإيمان رقم )٣/١٧٧) (١٢٨٣٧(،والإمام أحمد في مسنده رقم )٧/٨) (٣٨٩٥(مسنده رقم 

)٢/١٢٩) (١٣٧٥ .(  
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٣٠ 
 واعتبر هذا القدر هذا الشيخ في وصـيته         ،بالمسجد فصلى فيه ركعتين   

   . إن كان في طريق المريد مسجد،بالصلاة

 فإن أكثر   ،قلب شيخه   عليه  وأما وصيته بأن يسأل االله أن يعطف        
 وقد ، فإذا جاء إليه المريد، يجده في شغل عنه،قات الشيخ شغله بربهأو

 ووجد الشيخ في شغل مع ربـه فـي          ،سأل االله تعالى مثل هذا السؤال     
 هذا  : فيقول الحق للشيخ في سره     ،االله دعاءه يجيب   ما يبعد أن     ،خلوته

 ولقد دخلـت علـى      ، فاقض مطلوبه فيما جاء فيه إليك      ،فلان قد وصل  
 فسلمت عليه وهـو فـي   ،)١( ي صالح العدو: يقال له  ،يتهأعظم شيخ لق  

 أنه ربما رد السلام أو لم يرد : حتى قلت، فرد السلام بين شفتيه   ،مرضه
 كما كان يشك أحد الثلاثة الذين ذكـرهم االله فـي            ،شككت فيه و ،السلام
 وسـلم   ، فكان إذا دخل المسجد    ،  لما أعرض عنه رسول االله       ،القرآن

 ، لخفائـه    هذا الصاحب في رد رسـول االله          شك  على رسول االله    
 والشيخ  ، وبقيت أرعد  ،U من مقت االله     ا خوفً ي،فكدت أذوب في موضع   

م    فأعدت عليـه  ، ضارب ببصره إلى الأرض    ،قطب الوجه غير ناظر إلى 
 ـ      فرف ،السلام عالي الصوت    ورد علـي    ي،ع بصره إلى وتبسم في وجه

 ـ   ي يا سيدي قتلتن   : فقلت ، ورحب وانبسط  ،السلام  ي، واالله بإعراضك عن
 ـ    ، كان عندي فلان قبل دخولك وهو ممقوت       :فقال ا فمنه كنـت معرض، 

 وجئـت   ، عنه ي لشدة إعراض  ،وقام وانصرف وما عندي خبر بإنصرافه     
 ، أنك ذلك الـشخص ، وتخيلت في سلامك الأول   ، بمجيئك أنت وما علمتُ  

ة مـات    وفي تلك الليل   ،يا ولدي فواالله إني لأحبك الحب الشديد      أنا  وأما  
 إلى أن   ، فلم يزل في إدبار في دينه      ، فنظرت في حال ذلك المريد     ،الشيخ

   .ا وأباح المحرمات عقد،خرج عن دينه بالكلية

                                                
)١(   
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٣١

 عليه قلب هذا )١(]االله[ فلهذا كان سؤال هذا المريد أن يعطف
ن  وبش في وجه م، أقبل بوجهه   فإن النبي، ولم يقل بوجهه،الشيخ

 فما بش في ،)٢(»ابن الْعشِيرةِ بِئْس«:له إليهقال فيه حين رآه قبل وصو
 فلهذا قيد هذا الشيخ سؤال ،  كذا ذكر رسول االله ،وجهه إلا اتقاء شره

 ، فإن القلب بيت الحق الذي وسعه، تعطف قلب الشيخ عليه،هذا المريد
ذلك ل عطف عليه الحق بما هو معروف ،فإذا انعطف عليه قلب الشيخ

   . على قدر المعرفة به،ق في كل قلب فإن قدر الح،الشيخ

 قال له بعض ، يزيد في ذلك في حق المريديوقد علمتم حكاية أب
 رأيت االله : فقال المريد؟ إلى بيت أبي يزيد فتراهي لما لا تمش:أصحابه

 لك اد مرة خير لأن ترى أبا يزي: فقال له الرجل،أغناني عن أبي يزيدو
 ما ذكرناه من أن الحق في معرفة  يشير إلى،من أن ترى االله ألف مرة

 ا فأراد المريد وكان صادقً، معرفة هذا المريد به)٣ (]من[ أتم ،أبي يزيد
   .أن يرى صدق هذا القائل

 فنظر إليه ذلك ، هذا أبو يزيد:فق أن أبا يزيد مر فقال له الرجلواتُ
 كان الحق ، فقال ما قلناه، فقيل لأبي يزيد عنه،فمات من ساعته، المريد

 فمعرفتنا باالله أعظم من ، وقدرنا أعظم من قدره،عنده على قدره
 فرأى الحق على قدرنا لا ، فلما رآني كشف االله عن بصيرته،معرفته به

                                                
  .  )ب( زيادة في )١(
 : فَلَما رآه قَـالَ ،عن عائِشةَ أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  من الحديث المروي عن عروة      طرف   )٢(
ئْس أَخو الْعشِيرةِ وبِئْس ابن الْعشِيرةِ     «  فَلَمـا   ، وسلَّم فِي وجهِهِ وانبسطَ إِلَيهِ     فَلَما جلَس تطَلَّق النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ       »بِ

 ، ثُم تطَلَّقْت فِي وجهِهِ وانبسطْت إِلَيهِ، يا رسولَ اللَّهِ حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَه كَذَا وكَذَا:انطَلَق الرجلُ قَالَت لَه عائِشةُ
يا عائِشةُ متى عهِدتِنِي فَحاشا إِنَّ شر الناسِ عِند اللَّهِ منزِلَةً يوم الْقِيامةِ من              « : اللَّه علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى   
  باب لم يكن الـنبي  : الأدب باب: كتاب) ٥٦٨٥(رواه الإمام البخاري في صحيحه رقم     » تركَه الناس اتقَاءَ شرهِ   

مـداراة  : البر والصلة والآداب باب : كتاب) ٢٥٩١(رقم   عن   فاحشا ولا متفحشا، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه       
فحشهىتقمن ي .  

  .  منه في): ب( في )٣(
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٣٢ 

ق حين عِ لما صu وكذلك جرى لموسى ، فلم يطق فمات،على قدره
 فإن االله ما تجلى ، وكان اندكاكه عن االله،تدكدك الجبل من عظمة التجلي

﴾ جعلَه دكاً﴿ فلذلك قال ، فكان يثبت،على قدر علم الجبل بهللجبل إلا 
 فلما تجلى ربه للجبل اندك الجبل من :ولم يقل، ]١٤٣: الأعراف[

 فلما زال ، وهو كان حجاب موسى، وإنما كان اندكاكه بالجعل،نفسه
 ولم يطق مع ، فصعق من نفسه لرؤيته،رأى موسى ما رأى الجبل

 فلو تجلى له على قدر علمه به لما ،به في قلبهأنه ذو معرفة بربعلمنا 
 أنها ،أهل الحقائق في الجمادات سهل و وكذلك مذهبنا ومذهب،صعق
 بخلاف الإنسان من ، وأنها مفطورة على العلم باالله، بااللهاظم علمأع

  .ا الذي به سمي إنسانً،حيث مجموعه

 لأن الشرط ، ظاهر الآية تعطي أن موسى ما رأى ربه:فإن قلت
 ، الشرط ما خلصه من استئناف الرؤياى إنما نف: قلنا،في رؤيته ما وقع
 ، بل رآه في الحال لمن فهم الآية الواردة في ذلك،فما استأنف الرؤيا

 فإن اندكاك الجبل لا يصعق موسى ولا ،والصعق تبين ما أشرنا إليه
له  فأزا، بنظره إليه عن أمر االله له بذلك، وإنما كان حجابه الجبل،غيره

كما رأى ذلك ، فرأى موسى ما رأى الجبل في الحال، لحجابهااالله رفع 
 وهذه المسألة التي نبه عليها ،المريد ما يراه أبو يزيد من علمه باالله

 ، عن معرفة تامةيءنب وتتشعب وتُ)١ (]عفرتت[ ،هذا الشيخ في وصيته
 عقل  فاقتصرنا على هذا القدر في التنبيه لمن،)٢ (]وعشق[في روحانية 
  .  عنا ما أردنا
 ويقف بالبعد من ،ثم إذا فرغ من الصلاة يأتي باب الشيخ( :ثم قال
لئلا ، إنما أمره بالوقوف على البعد من باب الشيخ) بين يديهاالباب تأدب 

                                                
  .  تتنوع): أ( في )١(
  .  دمشق): ب( في )٢(
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٣٣

 ، فربما يخرج الشيخ في حالة لا يطيقها المريد،ينفتح باب الشيخ
 فإذا ،زيد على غفلة الذي رأى أبا ي،فيجري عليه ما جرى على المريد

 صاحب  وإن كان نور الشيخ عند المريد،كان بالبعد كان أثبت له
 فإن زمان لمع ، لا تحكم عليه المسافات ببعدها ولا قربها،الكشف
اء سم عين زمان ظهور الأ،عين زمان انصباغ الهواء بهغير  ،البرق
احد  بل الزمان و، ليس بين ذلك زمان، عين زمان نظر الناظر إليه،به

 ما علمت أن لمع البرق يتقدم على  فمثل هذا هو، كله الجميعفي ذلك
صبغ الهواء به، وصبغ الهواء به يتقدم على ظهور الأشياء به، 
وظهور الأسماء به يتقدم على إدراك البصر من الناظر إياه، ومعلوم أن 

 مع ، كتقدم العلة على معلولها،دم المراتب لقِالزمان واحد في ذلك كله
 ،ن يكون للبعد أثر لا يكون للقربأ لابد ولكن ،اوقته لها في الوجودمس

 عسى االله أن يكشف للشيخ ،وإنما أمره بهذا البعد على جهة الأدب
 ، بأمره بالدخول عليه، فيخرج الإذن من الشيخ مع بعض أصحابه،إتيانه

 بطريق الوجوب لما ،فيكون قد ترك من طريقه قدر ما يقطعه إلى الشيخ
 ورؤية ، ورؤية رسوله، فإن رؤية االله،اا واجب فيلقاه مؤدي،الشيخأمره 
 من طريق الوجوب ، الأمر في حق هذا المريديول الذي هو من أُ،الشيخ

 فلأجل هذا ، أتم من رؤيته من حيث النوافل والتطوعات،أداء الفرائض
   .اطمع أمره بالوقوف على البعد أيضال

 فقد ،إذا لم يكن بمنزلة الشيخ لأنه ) مع الشيخاتأدب( :وقوله
 فيتأدب بالوقوف على البعد من ،والقليل  فسواء عليه البعد الكثير،فارقه

 ينبهه إن كان ، الذي في استحضار خاطره، بين يدي الشيخ،باب الشيخ
 : فلهذا قال، لأن المريد ينبغي له مراقبة الشيخ في جميع أحواله،غافلاً
ومن ، ليس بين يديه،لك الوقت بالظاهر وإن كان في ذ، بين يديهاتأدب 

 وقد ورد في الخبر ، كأنه يراه هو بين يديه،حيث هو مشاهد له
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٣٤ 

 ،)٢(»اعبد االله كأنك تراه«:  وهو قوله  ،)١ (]د لذلكشهي[الصحيح ما 
 فإنه يراك ، كتأدبه في حضوره،فأمره بالتأدب في استحضاره في خاطره

 ، فإنه بالباطن يراه بلا شك،ا ظاهر الرؤيي يعن،إن لم تكن أنت تراه
 وأن يكون باب الشيخ ،ورة شيخه الذي في باطنهصفأمره أن يتأدب مع 

 فإنه لا يعرف ، يتجلى فيها صورة الشيخ الذي في قلبه،كالمرآةله 
 ي هل يراه بالصورة الت، إذا رآه بعين بصره،المريد في رؤية الشيخ
 ؟بأكمل مما كانت عنده أو تتنوع عليه الصورة ،كانت مقررة في باطنه

 ما تجلى االله قط في ، وإن كان الأمر هو كذا في نفسه،هذا في كل رؤية
 إلا أن يكون ي وما بق، الأشياءي وكذلك ه،مرتينواحدة لشخص صورة 

م ذلك لِ ع، الأشياء في كل نفس في خلق جديد في فإن،لك بما تدرك ذلك
لى البصائر  وإنما الأمثال حجب ع،  وجهله من جهله،من علمه
 فلكل رؤية في ، خلق جديدمن إلا لمن ليس في لبس ،والأبصار
   . والصورة صورة ما هي لغير تلك الرؤيا،الأشياء

 الذي جعل االله له بتقواه يفمن الرائين من يشهد ذلك وهو المتق
 وبهذا الميزان يزن ، ومنهم لا يشهد ذلك وهو غير المتقي،افرقانً

 فإن االله ، أو غير متقٍفيعلم هل هو متقٍ ،الإنسان حاله في التقوى
: الأنفال[ ﴾إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً﴿ : فقال،تعالى قد شرط ذلك

 لا سيما في مثل هذا ، فإن النكرة تعم، وأتى بالفرقان نكرة فعم،]٢٩
                                                

  .  يسند ذلك): ب( في )١(
أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه « : قَالَ؟إِحسانُ ما الْ:قَالَ حين سأله جبريل  يشير إلى قول النبي  )٢(

اكرعن أبي هريرة رواه الإمام البخاري في صحيحه» ي t عن  سؤال جبريل النبي :  باب،الإيمان: كتاب )٥٠( رقم 
 مسلم في صحيحه عن عبد  ، ورواه الإمام علم الساعةإن االله عنده: باب) ٤٤٩٩( ورقم الإيمان والإسلام والإحسان

بيان الإيمان والإسلام : الإيمان، باب: كتاب) ١٠،٩( رقم tوعن أبي هريرة ) ٨(االله بن عمر رضي االله عنهما رقم 
ما جاء في : الإيمان، باب: كتاب) ٢٦١٠(والإحسان، والترمذي في سننه عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما رقم 

) ١١٧٢١(رقم  الكبرى حسن صحيح، والنسائي في السننحديث : الإيمان والإسلام، وقال  ف جبريل للنبي وص
  .في القدر:  باب، السنة:كتاب) ٤٦٩٥(رقم  نعت الإسلام، وأبو داود في سننه:  باب،الإيمان وشرائعه: كتاب
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٣٥

 فإن االله صادق ، التقوىي فمن لم يعرف الفرقان فلا يدع،الموضع
   .الوعد

ر ذلك ص فيح،ع الخيرا فالأدب هو جم) بين يديهاتأدب( :أما قولهو
 فكأنه ، وهو الاجتماع على الطعام، فإنه مشتق من المأدبة،كله بين يديه

نا عند ظن أ« : يقولU فإن االله ، حسن ظنك بشيخك في كل خير:يقول
هو عند ظن ، وكذلك الشيخ المحقق،)١(»اعبدي بي فليظن بي خير 

 ، فانظر غوص هذه الوصية،وبذلك أمره االله تعالى أن يكون ،المريد به
 ولا ، بهاانطقً وإن كان م،فإن كانت عن كشف ومعرفة فبخٍ على بخٍ

 حيث نطقه بمثل هذا في حق ، فحسن والله به عناية،يقصد ما شرحناه
  . واالله أعلم كيف هو،هذا المريد
 ييعن) ئةن نفسه الخيالات الرديويقصد جهده أن يدفع ع( :ثم قال

 فإن الشيطان لا ،حرم المنفعة به في،جرح عندهن حتى لا ي،في حق شيخه
ولهذا بعض ، إلى نفس المريد في شيخه ما يكرهه إليهيلقيزال ي 

 ، يعترضون على شيوخهم بما يرونه من حركاتهم،المريدين المحرومين
اء  التي هم عليها فقه،إن كان لظاهر الشريعةالمذاهب الأربع سيما ولا

سيما عند أصحاب  ولا، حكم مقرر عندهم،الزمان على تلك الحركة
 ، أن يحلل ما حرم االله، وما علم أن الشيخ من المحال،المذاهب الأربع

 فيه أو يدل ي فيما يفت، أو يحكم بما لم يحكم االله به،أو يحرم ما أحل االله
الله  وهو محرم في حكم ا،ل أو يفعله الشيخ على طريق الحِ،عليه مريده

                                                
 باب قول االله :التوحيد، باب: تابك) ٧٠٦٦ ()٦٩٧٠( رقم  عن أبي هريرةأخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١(

﴾ أَعلَم ما فِي نفْسِك ولاَ تعلَم ما فِي نفْسِي﴿ وقوله جل ذكره ،]٢٨: آل عمران[ ﴾ويحذِّركُم اللَّه نفْسه﴿تعالى 
لى ذكر الحث ع: الذكر والدعاء والتوبة، باب: كتاب) ٢٦٧٥( رقم ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه]١١٦: المائدة[

حديث حسن صحيح، : ما جاء في حسن الظن باالله، وقال: الزهد، باب: كتاب) ٢٣٣٨(االله، والترمذي في سننه رقم 
التوبة والإنابة، وقال صحيح الإسناد، : كتاب) ٧٦٠٣( رقم tوالحاكم في المستدرك بنحوه عن واثلة بن الأسقع 

  ). ١/١٢٦) (٤٠١(والطبراني في معجمه الأوسط رقم 
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٣٦ 

 قد يصح y فإنهم ،الواصل إلينا بشرع االله  تعالى على لسان النبي 
 أو ، مشافهة منه إليهم  عن رسول االله ،عندهم من طريق الكشف

من االله اإلهام U ، وإلقاء في قلوبهم على الطريقة المعهودة التي
 أن حكم الرسول عن االله في ذلك الأمر ، في تلقياتهممع االلهلأولياء االله 

 وإن كان االله ، أو مذهب ما،لا كما حكمت به المذاهب الأربعإ ، هكذاهو
 وقد رأيت رسول ،ذلك المجتهد وما قلدهإلى   بالنظرقد قدر ذلك الحكم

 كيف حكمه ،طلقة بالثلاث في المجلس الواحدم فسألته في ال االله 
عد حتَّى فَلاَ تَحِلُّ لَه مِن ب﴿ : هي ثلاث كما قال: فقال؟عندك يا رسول االله
هرجاً غَيوز فإن جماعة من أهل :فقلت له ،]٢٣٠: البقرة[﴾ تَنكِح 

 حكموا بما وصل إليهم ئك هؤلا: فقال، حكموا أنها واحدة،الظاهر
 فمن ، في رؤيا طويلة، وحكمي أنا في المسألة بما ذكرته لك،وأصابوا

   .  عن رسول ،ذلك الوقت صرت أقول بهذا الحكم

 كما لا يلزم ، هذا الكشف تقليد إمام في اجتهاده معشيخولا يلزم ال
 ولا يحل لمجتهد أن ،المجتهد تقليد مجتهد آخر في مسألة مع اجتهاده

 فإذا ، حتى ينزل،لة باجتهاده على طريق فرض الوقوعنازيحكم في 
 فإن نزلت مرة ، بما يؤديه إليه اجتهاده،نزلت تعين الحكم منه فيها

 فإن وافق الأول ، في الحكماالاجتهاد أيضستأنف ا ،ل فيهاأسيثانية و
 وإن لم يوافق وحكم بأمر آخر في تلك ، وأفتى به عن هذا الاجتهاد،كان

 مع صحة الأول ، حرم عليه أن يحكم فيها إلا بما ظهر له الآن،النازلة
ئل  إذا س)١(  ولذلك كان يقول مالك بن أنس،في وقته لا في هذا الوقت

                                                

ورث حـديث  .ولد سنة بضع وتسعين بعد ما حملت به أمه ثـلاث سـنين          tهو الإمام الجليل مالك بن أنس       ) ١(

أخذ العلـم عـن     . التصوف تحقق في التقوى، وتخلق في البلوى      : الرسول، ونشر في أمته الأحكام والأصول، وقد قيل       

تب بيده مائة ألـف حـديث، وجلـس    وك، وما أفتى حتى شهد له سبعون إماما أنه أهل لذلك   . سبعمائة شيخ فأكثر  

وسئل عن ثمان وأربعين مـسألة  . للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة، وصارت حلقته أكثر من حلقة مشايخه في حيام     
= 
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٣٧

 لم تنزل : وإن قيل له، نظر وأفتى، نعم: فإن قيل له،في مسألة نزلت
 فانظر إلى ،نزلت إلا أن يء فيها بشيكان لا يفتو ،ها نزولضنارولكن ف

   .tتحرير هذا الإمام 

 بميزان الشرع المقرر ،فمتى رأيت المريد يزن الشيخ وحركاته
ح لا يفل  فتعلم أن المريد في إدبار، من اجتهاده أو تقليده لإمام،عنده
ة المقالة في الخواطر الردي، فلذلك قال هذا الشيخ في وصيته هذه،اأبد، 

   . أو تحريم محلل،هذا في تحليل محرم

 لا ،قطع به في حق أحدفذلك لا يمكن أن ي ، الشيخيلا يعصا أإمو
وكَان أَمر ﴿ : قال؟ أيعصى العارف: فإن أبا يزيد قيل له،شيخ ولا غيره
 الا يصحب شيخً فينبغي للمريد أ،]٣٨: الأحزاب[ دوراً﴾اللَّهِ قَدراً مقْ

 ، وإنما يصحبه على طريق العلم بطريق االله،على طريق العصمة
فَاسأَلُوا ﴿ : ولذلك قال االله تعالى،تياه لا في أفعالهوفُ ولينظر في أقواله

وما أمرنا أن نتأسى بأفعالهم لعدم فرض  ،]٤٣: النحل[﴾ أَهلَ الذِّكْرِ
﴿لَقَد كَان : عصمهم االله تعالىكما  وقال في حق الأنبياء ، فيهمالعصمة

                                                 
=  

ليكون أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، ) لا أدري(ينبغي للعالم أن يورث جلساءه : لا أدري، وقال: فقال في اثنتين وثلاثين

العلم : وقال. في عمر ينقص، وذنوب تزيد    : كيف أصبحت؟ قال  : وقيل له .  كل ليلة في النوم     طفى  وكان يرى المص  

  .ليس بكثرة الرواية بل نور يضعه االله في القلب يفرق بين الحق والباطل

: ، وقال»لعلماء ورثة الأنبياءا«ا ظهر عليك أثره وسمته وسكينته ووقاره وحلمه لحديث إذا علمت علم: وقال

مـن  : وقال.ذهب بنوره من القلب   راء والجدال في العلم ي    المِ: وقال .ير فمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلاً         لا خ 

مـات  . طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس     : وقال.صدق في حديث متع بعقله ولم يصبه هم ولا خوف         

.  ترجمته بمؤلف حافـل tوأفرد الذهبي .مائة، وقيل غير ذلكاثنتين وتسعين و : بالمدينة سنة سبع وتسعين ومائة، وقيل     

  )].٦/٣١٦(وحلية الأولياء ، )١/٤٩(، طبقات الشعراني )١٦٣(انظر ترجمته الكواكب الدرية رقم 
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٣٨ 

لَقَد كَان لَكُم فِي ﴿ :، وقال تعالى]٦: الممتحنة[ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنَةٌ﴾
 فإنا نتبع الرسول من أقواله ،]٢١: الأحزاب[﴾ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ

 ولا ، التي تختص به،نا من أفعاله إلا ما نصه علي،في جميع أفعاله
 مثل ، وقد بين ذلك فإنه نزل ليبين للناس ما نزل إليهم،يجوز لنا فعلها

ولو ، فليس لغيره نكاح الهبة، له من دون المؤمنينانكاح الهبة خالص 
 وكان يكون في خبر ،كان هذا الحكم في غير القرآن أو السنة المتواترة

ه جاز عندنا أن يكون ا يفعلم رأينا شيخً ث،الواحد الصحيح بغلبة الظن
في نفس الأمراالخبر واهي ،ا بالنقل من حسن الظن  وإن كان صحيح

   .بالرواة

 تطرأ على المريد ي الت،علم أن هذا من أعظم الأدوية لهذه العلةاو
مثل هذا الإلقاء   ولاشك أن النفس الخبيثة تقبل على الفور،من الشيطان

 بالطبع لا تريد أن تكون محكومة ي وه،يخ عليهبما يراه من حكم الش
 ، من حينها)١ (]لتهبق[رديا  اا أخطر لها إبليس في الشيخ خاطر فإذ،لأحد

 وعلم ، فرآه قد زنا بإمرأة،ا شيخً ولقد خدم صادقٌ،إلا أن يوفقها االله
 وما ، ثم رأى المريد يبالغ في خدمته كما كان،الشيخ أن المريد قد رآه

 يا فلان أنت قد رأيتني قد : فقال له الشيخيء،من حاله شتغير عليه 
 يا سيدي ما : فقال، علي طريقك في خدمتي وثبتَ، ما وقعيوقع من

 وإنما صحبتك أنك عالم بطريق ي،صحبتك على أنك معصوم عن المعاص
 فقال ، وأنت مع نفسك بحسب ما قدر االله عليك،االله الذي فيه رشدي

   .خديم أنه ي مثلك من يدع:الشيخ
 وكنا معه مثل هذا ،وقد جرى لنا مثل هذا مع بعض شيوخنا

جل حركته أ من ، باطن ولا قلب على الشيخي وواالله ما تغير ل،المريد
 أقتدي انأ و، إليىلق وإني ما صحبته إلا أنه ينصحني فيما ي،هنوسكو

 منه يءخرج عن هذه القضية فإنه لا يج  وكل مريد،بكلامه لا بفعله

                                                
  .قتلته): ب(في ) ١(
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٣٩

ا قد قيل لهم[، ارجل أبدافعلوا ما شئتم فقد غفرت : ثم لتعلم أن الله عباد
لكم، فما يدريك أن هذا الشيخ منهم، وباب المريد حسن الظن لا سوء 

   .  )١ (]الظن
 بسوء الظن بأحد ،إذا فتح على عبد في باطنه Uعلم أن االله او

ن  وم، ومن عمى بصيرته، فإن ذلك من مقت االله به،من خلق االله
 ااصي لا تغير مسلم والمع، فذلك غاية الجهل باالله،ض العصمة لأحدرفَ

 فإن سلطان الإيمان ،كره الفعل لا الفاعلره في وإن كُ،ولا يتغير لها
 ، معصيةاده أنهاق اعت، الطاعةمن المعصية في فإنه يكفيه ،أقوى

 في حق ، باطنه من الخواطر الرديةي له أن يحمي ينبغ،فالناصح نفسه
 ختم لهذا الكافر فإنه لا يدري بماذا ي،نين والكافرين في الوقتالمؤم

 ، لا هذا الكافر،كره الكفر من حيث هو كفر وإنما ي،المعين في الوقت
 وكل من أساء الظن بأحد من خلق االله بلا خلاف أنه ،فكيف المؤمن
 لو لم يكن فيه إلا ، وطريق الخسران،هال وذلك بدء الج،ممقوت من االله

   فإن النبي ، ما لم يكلفه االله ذلك،س الخاطر والقلب بالسوءتدني
 وأي عيب أعظم ،)٢(»طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس« :يقول

 وهل يكون ذلك إلا من مراقبة هذا المحروم ،من سوء الظن بالناس
 كما قال ، فلو اشتغل بنفسه ما تفرغ إلى النظر في غيره،بحركات الناس
   :بعض شيوخنا

   نفسي لي شغل شاغلوفي

 ولقد وصى بخير كثير الله الحمد ،فرحم االله هذا الشيخ  بما أوصى به
 .على ذلك 

                                                
  .)ب(في  زيادة ) ١(
 نوادر الأصول ، والترمذي في)١٠٥٦٣( رقم t رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أنس بن مالك )٢(
  ).   ٢٩٣٩(، والديلمي في الفردوس رقم )١/٢٤٢(
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٤٠ 

 ،ا ولا يحرك له عضو    يء، على ش  يءتكتجلس ولا   تولا  (: ثم قال  
 أو الله ؟ هل هـو لهـوى نفـسه   ،حرك هذا العضويإلا أن ينظر فيه لما    

 وإن كـان    ،كلية فيمتنع عنه بال   ؛ فإن كان لهوى نفسه    ؟سبحانه وتعالى 
 وكـذلك  ، ويقرن بذلك نية صادقة خالصة، فيزنه بميزان الشرع،ذلك الله 

  ). في جميع أحواله

 إلى وصية   ،اعلم أن هذا الرجل قد خرج من وصيته مريد التربية         
 قد خرج ، فإن مريد التربية في أول قدم  ،أهل االله الذين لا يتقيدون بشيخ     

 فلـذلك   ،لا بأمر من الشيخ    إ ؛ فما له حركة ولا سكون     ،عن هوى نفسه  
 بمـا هـم بـه    ،نه خرج من وصية مريد التربية إلـى أهـل االله   أ :قلنا

   .مشتغلون

 هـذا غيـر     )إن كان لهوى نفسه فيمتنع عنه بالكلية      ( :وأما قوله 
 هوى المحكـوم    )٢ (]وافقي[ قد   ،)١ (]هاأوقات[ في    فإن أحكام االله   ،محرر
 ،فقة هوى نفـسه حكـم االله       فإذا وافق فليشكر االله تعالى في موا       ،عليه

 وبما وفقه االله لـذلك      ، ويسر بما هو هوى نفسه     ،فيفعل ذلك بما هو الله    
 فإنـه   ، بالكلية )٣ (]قيده هأن[ فهذا لا يمتنع عن نفسه       ،من حيث لا يشعر   

 ا، إنفاذ حكم االله تعالى فكان عاصي      عن )٤ (]عنه بالكلية امتنع     [إن امتنع 
 إلا أنـه لـم يحـرر        ،حكم االله تعالى  وإنما أراد بهوى نفسه ألا يوافق       

  . ةرالعبا

 فكـلام غيـر     )فإن كان ذلك الله فيزنه بميزان الشرع      ( :وأما قوله 
 ، فإنه عين الـشرع    ، فإنه إذا عرف أنه الله فلا يحتاج إلى ميزان         ،محرر

                                                
  .أوقات): ب(في ) ١(
  .يوافق): ب(في ) ٢(
  .أن يمضيه): ب(في ) ٣(
  .)أ(سقط في ) ٤(
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٤١

 ولا يعرفـه هـذا   ، وإن كان ذلك في نفس الأمر الله   :وإنما أراد أن يقول   
 ، فيزنه عند ذلك بميزان الشريعة     ،ذلك لأنه لا هوى لنفسه في       ،الشخص

 فـي    أنه  فهذا يدلك أن كلامه    ، أمضاه وإلا تركه   )١ (]في ذلك [فإن وافق   
 فإن المريد لا يزن على الشيخ أمره        ، مريد التربية   وصية العموم لا في  

 ، كالمقلد في الفُتيا إذا نزلت به نازلـة        ، وإنما هو مستسلم له    ،ولا حاله 
 ، فيما أفتاه به   ا فلا يجد حرج   ،ا فإن كان مؤمنً   ،بهيقلد المفتي فيما يفتيه     

     فإنه عند   ، وإن كان قبل ذلك يكره ذلك      ،اوقضى به عليه وسلم له تسليم 
  قـد  ومتى لم يجد ذلك فإنـه ،تيا يرجع إلى الرضا بما قضى به عليه  الفُ

وك فِيما  وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّم     فَلاَ﴿ فإن االله يقول     ،قدح في إيمانه  
﴾ ويسلِّموا تَسلِيماً شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ

 ، في حق من قلده واعتمد عليه بهذه المثابـة         وكل مفتٍ ،  ]٦٥: النساء[
 فإن المفتي ما ينقـل إلا حكـم االله       ،فإنه بمنزلة الرسول عنها أو خضر     

 وكذلك الرسول ما ينقل إلا ،حكم الذي قرره االله بالنظر إليه ال: أي،تعالى
   . فالعلماء ورثة الأنبياء،عن االله

فتي في كل وقـت      ولا للمفتي أن ي    ي،ذلك لا يجوز للمقلد أن يفت     لو
 النازلة في اليوم )٢ (]معليه[ ولو تكررت   ،إلا عن اجتهاد في طلب الدليل     

إحداث اجتهاد ونظـر فـي       وأنه يتعين عليه في كل مرة        ،عشرين مرة 
 ، ويغلب على ظنه أنه دليل     ، وهو في كل مرة مع ما يعطيه دليله        ،الأدلة

كموحينئذ يحل له أن ينطق بالح،كم الذي تعبده االله به وذلك هو الح .  

قرن بذلك نية صادقة خالصة وكـذلك فـي جميـع       وي( :وأما قوله 
 الْأَعمالُ بِالنِّياتِ وإِنَّمـا  إِنَّما« : فيريد قوله عليه الصلاة والسلام   )أحواله

لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى فَمن كَانَتْ هِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرتُه إِلَى اللَّهِ             

                                                
  .الميزان): ب(في ) ١(
  .عليه): ب(في ) ٢(
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٤٢ 

 ومن كَانَتْ هِجرتُه لِدنْيا يصِيبها أَو امرأَةٍ يتَزوجها فَهِجرتُـه           ،ورسولِهِ
سان تبلغ مرتبته عند االله      فالإن ، وصح هذا الخبر   ،)١(» هاجر إِلَيهِ  إِلَى ما 

 حيث تبلغ نيته وإن قصر عمله عمـا يطلبـه           ،الآخرةو )٢ (]نياالد[في  
 ـبعل[ ما يطلبه بنيته ولا      )٣ (]قتدارالا[ وأما إن كان تحت      ،بنيته  ،)٤ (]هم

 ،به نيتـه   ولا يبلغ يوم القيامة إلى حيث انتهت         ،فليست له هذه الدرجة   
 ولذلك ، ولكن له أجر من نوى لا أجر النية،فإنه قادر على عمل ما نوى

 بأن يعمل حسنة فلم يعملها       نفسه قال عليه الصلاة والسلام فيمن يحدث     
 وهو حديث نفسي    )٦ (]وهو كونه حدث نفسه   [ ،)٥(يكتب له حسنة واحدة   

بت لـه  ت كُها فإن عمل، فلم يعمل،بعمل خير خاصة مع قدرته على العمل  
 هو والعامل في : أي، فإن كان غير قادر فله أجر من عمل،عشر أمثالها

 وقد ورد ذلك في الرجل يكون له المال فيفعـل بـه    ،الأجر على السواء  
د فلان من المال   لو كان عندي مثل الذي عن: فيقول من لا مال له،الخير

 فأوصـى   )٧(»هما فِي الأَجرِ سواء   « : في ذلك   قال  . لعملت مثل عمله  
                                                

 النية في الأيمان، : بابالأيمان،:  كتاب)٦٣١١( رقم t عن عمر بن الخطاب رواه الإمام البخاري في صحيحه )١(
إنما الأعمال بالنية، والترمذي في سننه :  قوله : الإمارة  باب:  كتاب)١٩٠٧(رقم  رواه الإمام مسلم في صحيحهو

  .حديث حسن صحيح: فيمن يقاتل رياءً وللدنيا، وقال: فضائل الجهاد باب: كتاب) ١٦٤٧(رقم 
  .الدار): ب(في ) ٢(
  .اقتداره): ب(في ) ٣(
  .بعمله ):ب(في ) ٤(
عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِيما يروِي عن   :  قال ابن عباس رضي االله عنهما    المروي عن     يشير إلى قول النبي      )٥(

هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها كَتبها اللَّه لَه       قَالَ إِنَّ اللَّه كَتب الْحسناتِ والسيئَاتِ ثُم بين ذَلِك فَمن           « :ربهِ عز وجلَّ قَالَ   
عِنده حسنةً كَامِلَةً فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه عِنده عشر حسناتٍ إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ 

   ئَةٍ فَلَميبِس مه نمةً         واحِدئَةً ويس لَه ا اللَّههبا كَتمِلَها فَعبِه مه وةً كَامِلَةً فَإِنْ هنسح هدعِن لَه ا اللَّههبا كَتلْهمعرواه  » ي
) ٢٨٢٨(من هم بحسنة أو بـسيئة، وأحمـد في مـسنده رقـم              : الرقاق باب : كتاب) ٦١٢٦(الإمام البخاري رقم    

إذا هم العبد بحـسنة    : الإيمان باب : كتاب) ١٢٨( رقم   t عن أبي هريرة      الإمام مسلم في صحيحه    رواه، و )١/٣١٠(
  .كتبت

  .)أ(سقط في ) ٦(
: كتاب) ٤٢٢٨(، وابن ماجة في سننه رقم )٤/٢٣٠ (t رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي كبشة الأنماري )٧(

  .)٢٢/٣٤٥) (٨٦٧(الطبراني في المعجم الكبير رقم و النية،: الزهد، باب
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٤٣

 ـ      ، إلـى االله ههذا الشيخ أن يكون الإنسان في جميع أحواله ينـوى قرب
  . رب لا تعرف إلا من الشرعوالقُ

 فينبغي للمريـد    ،فإن وقع في نفسه إلهام من جهة شيخه        (:ثم قال 
   .) إذا كان من جهة الشيخاا بليغً فيحفظ ذلك حفظً،أن يكون فيه يقظة

 إلا بعد معرفته بـالخواطر      ؛لمريد اعلم أنه لا يكون مثل هذا من ا       
 حينئذ يفرق في الإلهام الذي يجده فـي         ، فإذا كان بهذه المثابة    ،وميزها
 فإن كل إنـسان لا      ، بين ما هو من جهة الشيخ ومن جهة أخرى         ،نفسه

 هل هو إلهـام  ، إلا العلم بمن ألهمه ذلكي فما بق  ،يخلو من الإلهام البتة   
 أو من جهة أحـد غيـر مـن          ،ي أو ملك  ، أو نفسي  ، أو شيطاني  ي،إله

نه إذا كان من    أ ويعلم   ، مثل ما ذكر هذا أن يكون من جهة شيخه         ؟ذكرنا
 ام للشيخ الذي جعل الشيخ يرسل به       كان الإله  ،جهة شيخه من أي مقام    

 هل أعطاه إيـاه حـال       ، هذا الإلهام الذي وجده هذا المريد      ،إلى المريد 
 أو  ،كبيـر فـي الإرادة     وهذا لا يكون إلا مـن        ؟المريد أو من أمر آخر    

 لم يقم الشيخ في قلبـه  ى فإن المريد مت  ،متحقق بالصدق في هذا الشيخ    
 أنه لا يتصرف فيه     ه، ومعنى مقام الحق في    ، لا يعلم مثل هذا    ،مقام الحق 
جميع يكون فمن الحق الحق   إلا كما أنه لا يتصرف في العالم      ،إلا شيخه 

   .ما هو العالم فيه

 أنه من تصرف    ،ا يأتي يجده في نفسه    وكذلك المريد يرى جميع م    
 بحيث أنـه    ، من الشيخ قد سرى في ذاته كلها       )١(]ددم[ لأنه   ،الشيخ فيه 

 أو يكون المريد صاحب كشف كما كـان         ،لم يبق فيه متسع لغير شيخه     
 وكان يكـشف    ، يتكلم أ أول ما بد   ،ا كان له ابن صغير جد     ،)٢(لأبي مدين 

                                                
  .ملآن): ب(في ) ١(
أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري؛ أصله من حصن قطنيانة من عمل أشـبيلية، ثم        : هو الشيخ العارف سيدنا   ) ٢(

عام ثمانية وثمانين، والأول أشهر، ودفـن  : نزل بجاية، مات بوادٍ قريبٍ من تلمسان عام أربع وتسعين وخمسمائة، وقيل     
  .  انكِسار الْعاصِي خير مِن صولةِ الْمطِيع: ومن أقواله. سانبالعباد خارج تلم

= 
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٤٤ 

 ومـا شـاء االله مـن    ،نـدلس وهو ببجاية ما يتفق في الإسكندرية والأ    
 فقيـل   ، فيكون كما قال   ، قد جرى في الأمر في موضع كذا وكذا        ،البلدان

 ]يقول[  ثم ي، إنما أراه بقلب   : ثم يقول  ي، بعين : فيقول ؟ بماذا ترى هذا   :له
 فإن لـم يكـن   ، رأيت الأمر بهي إذا كان أمام  ، إنما أراه بوالدي   ، لا :)١(

                                                 
=  

ليس للقلب إلا وجهه واحدة متى توجه إليها        : وقال. أَنْ يغِيب عنك الْخلْق فِي مشاهدةِ الْحق      : علامةُ الإخلاصِ : وقال

الشيخ من هذبك بأخلاقـه  : وقال. تحق العقوبةنسيان العبد للحق تعالى طرفة عين خيانة تس: وقال. حجب عن غيرها  

  . وأدبك بأطرافه وأنار باطنك بإشرافه

 عن الخلق، ومـن  همن علامة صدق المريد في إرادته فرار:  يقولtكان شيخنا أبو مدين   : t المصنفوقال  

 rرث للـنبي  علامة فراره عنهم وجوده للحق، ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق، فهذا هو حال الوا               

 ويفر إلى ربه حتى فاجأه الحق فبعثه االله رسولاً مرشـدا   ،فإنه كان يخلو بغار حراء وينقطع إلى االله فيه ويترك بيته وأهله           

لعباده، فهذه حالات ثلاث ورثه فيها من اعتنى االله به من أمته، ومثله يسمى وارثًا، فالوارث الكامل من ورثه علمـا                     

  .من عرف نفْسه لَم يغتر بِثَناءِ الناسِ علَيه:  وقال،من اشتغلَ بِطَلَبِ الدنيا ابتلي بِالذُّلّ فِيها: وقال. وعملاً وحالاً

 إذا جاءه مأكول طيب أكله أو خشن أكله، وإذا جاع وجاءه فقد علم أن tكان شيخنا أبا مدين : tقال و

نف أراد من المأكول جاء به إليه فينظر في ذلك الوقت ما هو الأحب إلى االله              االله تعالى خيره إذ لو أرد أن يطعمه أي ص         

وكان يقول لأصحابه أعلنوا بالطاعة حتى تكون   : قال. من المأكول بالنظر إلى صلاح المزاج للعبادة لا إلى غرض النفس          

   كلمة االله هي العليا، كما يعلن هؤلاء بالمعاصي ولا يستحيون من االله
يا رسول االله ما تقول في      : فقال له ،  في النوم   إن بعض الصالحين رأى النبي      : (ز الأتقياء  حكى صاحب حر  

أنس الفقير وعز   " ومناقبه في كتاب أسماه      tوأفرد له ابن قنفذ في ترجمة الشيخ        . »هو شيخ الشيوخ  «: أبي مدين؟ قال  
 إذ أن أخباره ومناقبه نفعنا االله به –سره  قدس –ولكنه لم يوف ببعض مناقب الشيخ  )  مصر –دار المقطم   . ط" (الحقير

.  في ثنايا الكثير مـن مؤلفاتـه   – قدس سره –لا تفي ا الدات الكثيرة، وقد تكلم عن بعض أحواله الشيخ الأكبر       
 -المنهاج الواضح في مناقب"و، ]العلمية. ط [ للتادلى" سيدي أبي يعزى- شيخه – المعزى في مناقب": وانظر في ترجمته

 لليـافعي   "خلاصة المفاخر في مناقب سيدي عبد القادر      "و، ]العلمية. ط [ للماجري " سيدي أبي محمد صالح    - ميذهتل
 "قلائد الجواهر"و، )٤٥١ص( للكردي "الانتصار للأولياء الأخيار"و، )٣٤٤ص( للشطنوفي   "وجة الأسرار "، )٧٣ص(

  . وغيرها،)٧/١٣٦ ("نفح الطيب"و، )٣١٩ ("التشوف"و، )٥١٤( رقم "الكواكب الدرية"، )٣٤٩ص(للتاذفي 
  .)أ(سقط في ) ١(
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٤٥

ومثل هذا لا يقال     ،اء من جهة أبيه    فكان يرى الأشي   ،ا شيئً  لم أر  احاضر 
 وحد اليقظة   ،نه يقظة أ فإن الكشف منحة لا يقال فيه        ،إنه كان فيه يقظة   

 ، بوالدي أرى مـا أرى     : كونه قال  ، الذي كان لأبي مدين    ،في هذا الولد  
 فمن هنا كان في فطرته      ، إلى أبيه  ، إلى قلبه  ،بعدما درج الأمر من عينه    

  . التيقظ

 فما اليقظة من فعل     ،)لمريد أن يكون فيه يقظة    ينبغي ل : (قوله ماأو
 والذي يكتسب منها إنما يكتـسبه       ،فطرته )١ (]في[ وإنما اليقظة    ،المريد
 إذا كـان  ، وما أراد هذا الشيخ باليقظة هنا إلا في حفظ ذلك الإلهام           ،بها

 إلا من جهـة     ؛ ومريد التربية لا يكون قط عنده الإلهام       ،من جهة الشيخ  
 إلا أن يكـون    ؛قوله إذا كان مـن جهـة      في  وما بقي    ،الشيخ في نفسه  

 لا بما هو المريـد      ،الشيخ قد قصد إلهام ذلك المريد بما وجد في نفسه         
 أن يميز بين ما يكون مـن الإلهـام    لهي فينبغ ،عليه من اتحاده بشيخه   

 فإن  ؟ أو هل هو من اتحاده بشيخه      ؟ هل هو مقصود للشيخ    ،الذي يجده 
 كما كان أبو مدين لا علم له ولا خاطر فـي       ،كان الشيخ لا علم له بذلك     

 ، فكان يقام له أبوه مقـام مـرآة مجلـوة    ،كشف ابنه ما كان يكشفه به     
 فإذا كان الإلهام من     ،يتجلى له فيها إذا نظر إليه ما كان يخبر به ويراه          

 فإنه أمر مـن     ، لما يقرن به من الفعل     اا بليغً  فيحفظه حفظً  ،جهة الشيخ 
 ويعلـم ذلـك عنـد    يء،خبار بـش إ أو يهن أو ،الشيخ له بما ألهمه به  

 ويعرفه الشيخ   ، فيذكر له ما وجد في نفسه من الإلهام        ،اجتماعه بالشيخ 
 فلا ينتج النظر بما تقتـضيه     ، وإن كان من اتحاده بالشيخ     ،نه أراد ذلك  أ

 فلهذا يحفظه حتى يعرضـه علـى        ،المصلحة من إمضاء ذلك أو تركه     
   .الشيخ

                                                
  .من): ب(في ) ١(
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٤٦ 

 ا أن المريد لا يستر عن شيخه شـيئً        على ،فإن أهل االله قد أجمعوا    
 لن يبرأ من علة نفسه      ، ومتى لم يفعل ذلك    ، أو تجده نفسه   ،مما يقع له  

مـا   ي فإنه متى نس   ، فهذا فائدة حفظه لذلك    يء، منه ش  يء يج  ولا ،اأبد 
 ، فبقي برأيه لا يعرف ما ينفق عليه منه، ولم يعرضه على الشيخ،وجده
   .جميع ما يقع لهبد أن يحفظ الحفظ البليغ لفلا

 )ويزن بذلك  أفعال نفسه فـي كـل أحوالـه         ( :وأما قوله بعد ذلك   
 فينبغي له أن يحفـظ      ،فالإشارة في قوله بذلك إلى الحفظ لا إلى الإلهام        

 فلا يريـد    ، جميع ما تحرك فيه حتى يذكر ذلك لشيخه        : أي ،أفعال نفسه 
  .فظ يعم والح، فإن الإلهام إنما يقع له في أمر خاص،ميزان الإلهام

، )ويعلم أن الشيخ يريد أن يحييه ويوجده بإذن االله تعالى          (:ثم قال 
 يعلم عنـد   ، إذا علم أن ذلك من جهة الشيخ لا من اتحاده بالشيخ           :يقول

 فإنه يريد أن يوجده نتيجـة ذلـك   ،ذلك أن الشيخ قد أحبه لما ألهمه به    
 ة إرادة الـشيخ  فلابد أن يكون كذلك نتيج ، بأمر ا أو إخبار  ،ا إلهي ،الإلهام

   .أن يوجده إياها

 فيما  u يريد قول االله تعالى في عيسى        )بإذن االله تعالى  ( :وقوله
 فـأخبر   ، ونفخه فيه الروح   ، وخلق الطير  ،ظهر عليه من إحياء الموتى    

 وإذا كان بإذن االله فإن االله مـا يـأذن إلا بهـذا              ،أن ذلك كله بإذن االله    
علم أنه لا يتصرف للعـالم إلا        لا بالطريق العام الذي ي     ،الطريق الخاص 

 على الطريقـة التـي      : أي ، وإنما يريد الإذن الخاص    ، لا يريد ذلك   ،االله
 : فإن االله تعالى يقول في الإكمـال       ، وأولياء االله تعالى   ،يعلمها رسل االله  

: الـشمس [﴾ وتَقْواها فُجورها﴿ بالفطرة ﴾وما سواها فَأَلْهمها ونَفْسٍ﴿
 هـذا   ، فـي قوتهـا    يء وبفطرتها تأتي كل ش    ي،رتها تتق  بفط : أي ]٧،٨

 أنـه   ﴾فُجورها فَأَلْهمها﴿ ، والإلهام الخاص في هذا الكمال     ،الإلهام العام 
 ـ   ي فتأت ، أنه تقوى  ﴾وتَقْواها﴿فجور    ،ع لهـا أن تأتيـه  رِ من ذلك ما شُ
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٤٧

 سواء كانت هذه النفس عـين  ،وتجتنب من ذلك ما شرع لها أن تجتنبه     
  . و المرسل إليهالرسول أ

 فعبارة  )ويعلم أن هذا الإلهام أبلغ من الحفظ باللسان       ( :وأما قوله 
 وجـده هـذا     ي وأن هذا الإلهام الذ    : فإنه يريد أن يقول    ،غير مستقيمة 

 فيكون حفظـه لمـا      ، أبلغ من مشافهته به إياه     ،المريد من جهة الشيخ   
 إلا المعنى   ي لأن الإلهام ما يعط    ،ألهمه به أشد من حفظه لما شافهه به       

 والمـشافهة فـي     ، فهو كالنص ما فيه تأويل لأنه لما عين له         ،المجرد
 فلا يسمع بالمشافهة ، فإنها مقيدة بالألفاظ،الخطاب تنزل عن هذه الرتبة

 ما يريد الشيخ بـذلك      )١ (]يوافق[ فقد   ، واللفظ يدخله التأويل   ،اإلا ألفاظً 
 الإلهام تعيـين    ي فف ،م بخلاف الإلها  ، وقد لا يوافق   ،اللفظ في المشافهة  

 ، وفي المشافهة لا يقدر على حفظ التأويـل        ، فتحفظ ذلك المعين   يء،الش
      فالذي يحفظ في المـشافهة      أ،يب أو مخط  صفإنه لا يعرف هل هو فيه م 

 هذا إذا لم ، حتى يذكره للشيخ ليبين له أحد محتملاته     ،عين اللفظ خاصة  
في البابايكن نص  .  

كثرة الوقوف والتردد إلى باب الشيخ      ولا ينزعج من     (:وأما قوله 
 لا يضجر ، لا ينزعج من كثرة الوقوف:فاعلم أنه أراد بقوله، )مهما قدر
 ، فإن مريد التربية لا يأتي إلى باب الشيخ إلا عن أمر الشيخ            ،ولا يسأم 
ما إ و،قه مرض لا يستطيع معه النهوضا إن ع:ي يعن ، مهما قدر  :وقوله

 إذا وجـد منهـا      ،نه مهما قدر على نفسه     أ : يعني ، مهما قدر  :أنه يقول 
 وموافقة أمر ،نه قادر على مخالفتهاأ فهو متمكن من نفسه    ،)٢ (]الإبانة[

   . فهذا مطرود لا كلام لنا معه، إلا إن خذله االله،شيخه

                                                
  .توافق): ب(في ) ١(
  .الإباية): ب(في ) ٢(
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٤٨ 

نـه طلـب مـن      أ وذلك   ، لبعض الشيوخ   حكاية وقد جرى في ذلك   
 ي ما ه: فقال،ا فجاءه بإبرة فرده،المريد أن يشتري له إبرة من السوق      

لما جاء بإبرة أظهر له أنها على غيـر         ك ف ، بغيرها ي فجئن ي،على غرض 
 ، فضجر المريد ولم يعلـم بـضجره       ، عديدة ا فعل ذلك معه مرار    ،مراده

 أن الشيخ قد تعب خاطره بكونك ما جئته         ،وتأولت نفسه فيما سولت له    
له ما   وجئت به إلى الشيخ حتى يفعل        ، فلو أخذت الصانع بآلته    ،بغرضه

 ، لكان ذلك مما يريح الشيخ من تعب خـاطره ،يريد على موافقة غرضه   
 كنت  ، أنت ضجرت من كثرة تردادك     ، بطنت عليك نفسك   :فقال له الشيخ  

 وما أردت   ، حتى أقول لك هذا غرضي     ،تأتي بإبرة بعد إبرة طول عمرك     
 ي، وأنا فأي إبرة كانت تقـضي حـاجت        ،بتردادك إلا استخراج عيبك لك    

 بـل   ، وهذا ليس مع الشيخ وحـده      ،ؤمر به ضجر في كل ما تُ    فإياك وال 
بحمد االله أحكم هذا المقام     [ ا وما رأيت أحد   ، فيك مع عباد االله    القًيكون خُ 

 بحيث أنـي لا  ، حتى هان علي   ، االله من نفسي في ذلك     ي مكنن ،)١ (]يمثل
 ـ    ،جد في ذلك كلفة أصلاً    أ  ي، والـصب  ،)٢ (]والأعلـى [ ى في حـق الأدن

 ولا ،أو رجل كبير مـن أهـل االله         فأحرى أمر الشيخ   ،لخادم وا ،والمرأة
 حتى يمنع الجسم من الحركة فلا أقدر إلا مرض قط عن مثل هذا   نييقعد
  . عليها

 ، وشـفاء لـصدره  ،فإن رؤية الشيخ إحياء قلب المريـد     (:ثم قال 
لابـد  فإنه )إحياء قلب المريد( : أما قوله  ،)لنفسه وسكون   ، لهمه اوذهاب 

 وبـالعلم   ، من استفادة علم لم يكن يعلمـه       ،ؤية يرى شيخه  له في كل ر   
نه لابد في كل رؤية من فائدة تحصل لـه مـن الـشيخ       إ ف ،تحيا القلوب 

م  وأقل ذلك أنه ما ثَ     ، أنه رأى الشيخ   : وحينئذ يصح أن يقال فيه     ،برؤيته

                                                
  .أحكم هذا المقام بحمد االله مثلي): ب(في ) ١(
  .والعالي): ب(في ) ٢(
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٤٩

 عـن   U ولذلك يقـول     ، للاتساع الإلهي  ، يتكرر فى الوجود أصلاً    يءش
وأصغر الأيام نفس    ،]٢٩: الرحمن[﴾  ومٍ هو فِي شَأْنٍ   كُلَّ ي ﴿ إنه   :نفسه

 ، واالله في شأن كل جزء من العـالم        ، وهو الزمن الفرد   ،الإنسان الواحد 
 ، ولا يكون فـي الآتـي  ،فرد بأمر لم يكن عينه في الزمن الآخر المتقدم 

بلْ هم فِي لَبسٍ من خَلْـقٍ       ﴿وهذا معنى قوله فيمن لم يعلم ذلك من االله          
   .]١٥: ق[﴾ جدِيدٍ

 أن االله لا يتجلـى فـي        ، عند أهـل االله    يوقد تقرر في العلم الإله    
 وقد ثبـت    ، ولا في صورة واحدة لأحد مرتين      ،صورة واحدة لشخصين  

 ولابد مـن اخـتلاف      ،بد من اختلاف الصور    فلا ، على الدوام  لٍتجأنه م 
زيادة  وكل من لا يشعر هذه ال      ، والكل متجلي له   ، له ىالآثار على المتجل  

 ولا  ، فلـيس بعـارف    ؛ ولا من رؤيته الأشياء الخارجة عنه      ،من نفسه 
 وإذا كان هـذا     ، ولا هو ممن علم الأمر على ما هو عليه         ،إنسان كامل 

  .  فالفائدة وزيادة العلم متحققة بلا شك في كل رؤية،على ما ذكرناه

 ومعنى عين   ، فإن الشيخ عين القرآن    )وشفاء لصدره ( :وأما قوله 
كما قالـت  ،  أنه جامع لما أمره االله تعالى به من التخلق بالقرآن :القرآن

ئلت عـن   حين س   عن رسول االله     - وأبيها  االله عنها  يرض -عائشة  
شِفَاء ﴿ واالله يقول في القرآن أنه ،)١( كانت أخلاقه القرآن: فقالت؟أخلاقه

: التوبـة [ وا مِنكُم﴾ورحمةٌ لِّلَّذِين آمنُ ﴿ ،]٥٧: يونس[ لِّما فِي الصدورِ﴾  
 ، فإذا صح إيمان المريد بالشيخ كانت رؤيته شفاء لما في صدره           ،]٦١

                                                
أَتيت عائِشةَ فَقُلْت يا أُم الْمـؤمِنِين       :عن سعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامِرٍ قَالَ      بلفظ  ) ٢٤٦٤٥(واه أحمد في مسنده رقم      ر )١(

 قَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلُقِ ربِرِينِي بِخأَخ:»  كإِنلَّ﴿وجو زلَ اللَّهِ عآنَ قَوأُ الْقُرقْرا تآنَ أَمالْقُر لُقُهكَانَ خ
، ومسلم في صحيحه رقم     t عن يونس عن الحسن   ) ٢٥٨٥٥) (٢٥٣٤١(ه أيضا بأرقام    وأخرج،»لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ﴾  

أنبئيني عن خلق رسول االله   :tجامع صلاة الليل ولفظه والقول لسعد بن هشام : صلاة المسافرين باب: كتاب) ٧٤٦(
 أيضا النسائي في سننه وبه أخرجه»  كان القرآن  فإن خلق نبي االله  : قالت، بلى: قلت؟ ألست تقرأ القرآن: قالت 

  ، )١/٣٠) (٧٢( رقم t عن أبي الدرداء الطبراني في المعجم الأوسطقيام الليل، و: باب) ١٦٠١(رقم 
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٥٠ 

 فجاء إليه ، أبو العباس الخشاب: وكان عندنا رجل بفاس يقال له،صدره
 يا أبا العباس أريد أن أقرأ عليك هذا    : فقال له  ،إنسان بكتاب في الرقائق   

 لمـا لا    : فقال له  ،ت ثم جعل يقرأ والشيخ ساك     ؟ وتتكلم لي عليه   ،الكتاب
 )١ (]إلي[ ودخل   ، فقام من عنده   ، اِقرأني : فقال له الشيخ   ؟تتكلم لي عليه  

 مـا   ، صدقك : فقال له  ، وذكر له ما جرى من الخشاب      ،أبي مدين شيخنا  
 ، ومجاهـدة  ، من زهد  ، جميع أنواع الطريق   :كان يتضمن الكتاب؟ فقال   

باب لـم  )٢ (]ثم[  فهل كان : فقال له أبو مدين    ، ومعرفة وغير ذلك   ،وورع
 فقراءتـك  : فقال له  ، كل ذلك صفة الخشاب    ، لا : فقال ؟يكن حالاً للخشاب  

 ، فإذا لم تنتفع بحالـه ونعتـه       ، اِقرأني : قال ،إياه بحاله أبلغ من الكتاب    
   . فهذا من الشفاء لما في صدره؟كيف تنتفع بكلامه

أن  ما يبعد    ، فإن المريد إذا انفرد بنفسه     ) لهمه اوذهاب( :وأما قوله 
 ،همه فيما يفعل مما يخطر لـه        ويتشتت أمره فيكثر   ،يرد عليه الخواطر  

   .إذا كان بين يدي شيخه يذهب همه

 ـ        ) لنفسه اوسكونً( :وأما قوله  يت شت فيريد عمـا ذكرنـاه مـن ت
 ، ويجمع همه عليـه    ، للشيخ ليرى ما يأمره به     ا ويبقى مراقب  ،الخواطر

 فإن الـنفس   ،ية الشيخ  عند عدم رؤ   ،فهذا ذهاب همه في انفراده بنفسه     
 ، والحق يلقي إليـه    ،لك يلقي إليه   والم ، إليه ي والشيطان يلق  ، إليه يتُلق

 لما  امصغي ويبقى   ،ى عن باطنه  ف وين ،وبحضور الشيخ يزول عن باطنه    
 لا يبقى عنده    ، ولا يبقى له مشهود سوى صورة شيخه       ،يأمره به شيخه  

 وهو ضد الحركة    ، فهذا معنى السكون   يء، ولا فكرة في ش    ،حديث نفس 
 بعدم رؤية الـشيخ ممـا ذكرنـاه مـن تـشتيت       ،في الجهات المختلفة  

 ، وهذا يجده كل إنسان من نفسه في الاجتمـاع مـع النـاس             ،الخواطر

                                                
  .على): ب(في ) ١(
  .)أ(سقط في ) ٢(
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٥١

 ينفرد معه فيمـا يأتيـه بـه         ، فإن الشخص مع جليسه    ،والخلوة بنفسه 
 هذا فـي    ،رت عليه الأفكار في أمور مختلفة     ثُ وإذا بقى وحده كَ    ،جليسه
  .  إلا رؤية محبة واعتقاد، فكيف حال المريد الذي لا يرى شيخه،ومالعم

 ، االله تعالى  ا بادر إليه شاكر   ،فإذا أمره الشيخ بأمر ظاهر     (:ثم قال 
 لقـول االله تعـالى      ، هنا بمعنى حيـث    ،كيف)  كيف شرفه الشيخ بذلك   

﴿وا اللَّهولَ أَطِيعسوا الرأَطِيعو   ـرِ مِـنكُملِي الأَمأُو٥٩: النـساء [﴾ و[ ،
 ودخلـت تحـت حكمـه       ، حيث وليته أمرك به    ، الأمر يولوالشيخ من أُ  

 وفي نفس الأمـر عنـدنا إذا        ، واعتقدت فيه أنه يخبر عن االله      ،وطاعته
 لـم   ، لا يطلب بتوجهه غيـر االله      ،Uصدق المريد في التوجه إلى االله       

 ثم إنـه مـن      ،االله إلا على شيخ محقق صادق اللهجة في دعواه        مه  ير
 ولم يكن الشيخ    ، أنه إذا صدق في شيخ أنه مخبر عن االله         ،المريدصدق  

 فإن االله تعالى    ، ولم يكن عند المريد تردد فيما اعتقده فيه        ،بهذه المثابة 
اج إليه هذا المريد    تيرزق ذلك الشيخ من التوفيق والعلم والنصح لما يح        

  أن ، وبمجرد ما رأى هذا الأمـر      ، ولا عرفه من نفسه    ،ما لم يكن عنده   
 ، تيقظ مـن نومـة الغفلـة       ،هذا المتشيخ يحصل في قلبه نور التوفيق      

 وصدقه هذا   ، ولا يعلم أن ذلك من جانب المريد       ،فينصلح في نفسه لربه   
 ، فينظر عن ذلك في إصلاح حالـه مـع االله       ،بما هو موفق من عند االله     

 ينتفع بـه    ،وبالعلم الذي يهبه االله الذي فيه صلاح هذا المريد الصادق         
تقوت يقظة هذا الشيخ    فإن   ويفيده هذا المريد الصادق      ،ي نفسه الشيخ ف 

 وأتـاه االله بـه    ،يعلم أن بركة صدق هذا المريد عادت  عليه فوفق بها          
   .ا وعلمه من لدنه علم،رحمة منه

 ،رأيته مشاهدة ممن ظهر بصور الشيخوخية بالأندلس      م  وهذا مقا 
 في  ي وسألن ،لناسظم عند ا  ع واجتمعت به وهو م    ، حقيقة اولم يكن شيخً  

 ذلـك  ز وع، فوبخته أمام الحاضرين بجواب حق     ،سؤال لا يقتضيه حاله   
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٥٢ 

 ثم بعد ذلك صدق فيه ، لما كانوا يرونه فيه من التعظيم     ،على الحاضرين 
ق الشيخ واعترف بنفسه وتزوره الذي      وفُ فَ ،بعض خدمته من غير تردد    

ع عن تلك    ورج ، وصرح في البلاد بالاعتراف    ،كان عليه في حال دعواه    
 وكـان ذلـك   ، وصار من عباد االله المـصطفين      ، كان عليها  يالحالة الت 

   .ببركة صدق مريد صدق في اعتقاده فيه

 ـ أن يدخلا تحت حكمه    ، وأمر الزوجين  ،وقد شرع الله الحكمين     ،ام
 إذا أمر بما فيـه     ، لزمه الدخول تحت أمره    ا على نفسه شخص   ىومن ول 
 ، أو بمباح للمـأمور فعلـه      ،الله معلومة في الشرع المطهر إلى ا      ،قربة

    ـ        ،افيرجع أمر هذا الشيخ واجب  ا فيحصل للتلميذ أجـر مـن أدى واجب، 
 ، فإن منزل أداء الواجبات مـن الحـق        ، الذي له من الحق    )١ (]ومنزلة[

 تكون النوافـل ذات     ، وبما في النوافل من الواجبات     ،غير منزل النوافل  
ما فيها من الواجبات بأحب      فإنه تقرب في نافلة ب     ، عند االله  ةأرواح علي 

ما تقرب المقربون بأحـب  « ي فإنه يقول في الخبر الصحيح الإله،ما الله 
 الفـرائض  ، فيدخل في هذا الخبـر ،)٢(»إلى من أداء ما افترضت عليهم   

 ونتيجة الفرائض المعلومـة  ، يتضمنها النوافل  ي والفرائض الت  ،المطلقة
 فإن الشرع   ،اا وسمع ا ذوقً يجة النوافل المعلومة عندن    ونت ،عندنا بالذوق 

 إلا بقولـه    ، ولم ينص على نتيجة الفـرائض      ،نص على نتيجة النوافل   
 ـ          »أحب إلي «  ي، فجعل ذلك الحب فوق ما تنتجه النوافل من الحب الإله

 ، أنه أعضاء عبـده وقـواه  ،وذكر في الحب الإلهي الذي تعطيه النوافل 

                                                
  .ومترله): ب(في ) ١(
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  قَالَ رسولُ: قَالtَ عن أَبِي هريرةَله شاهد من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(
 وما ، من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالْحربِ وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ:إِنَّ اللَّه قَالَ«

    وبِالن إِلَي بقَرتدِي يبالُ عزبِهِ         ي عمسالَّذِي ي هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هى أُحِبتبِهِ    ،افِلِ ح صِربالَّذِي ي هرصبو ،  هديو 
وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه  ، وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه ولَئِن استعاذَنِي لَأُعِيذَنه، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها،الَّتِي يبطِش بِها

هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرمِنِ يؤفْسِ الْمن ندِي عدر٥/٢٣٨٤) (٦١٣٧(التواضع رقم :  باب،كتاب الرقاق »ت.(  
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٥٣

 الفريضة الذي هو  ولم يذكر في حب،عند قيام أحكامها بها هويته تعالى   
 وهو من ،اعلم إلا ذوقً ما ينتجه حب الفريضة فما ي،أحب إليه من النافلة

 وفـي   ، فإن الإنسان في أداء الفريضة عبد اضـطرار        ،الأسرار المكتمة 
والعارف تعطيه معرفته أنه لا يتقيد في عبوديتـه         [ ،النافلة عبد اختيار  

 لا يخطر في عبوديتـه      ، بل هو عبد مطلق الله     )١ (]باضطرار ولا اختيار  
   . ولا اختيار،اضطرار

 لأن ،شكر المريد االله تعالى على ذلك   ي ،فإذا أمر الشيخ المريد بأمر    
 ـ، وبشرى أنه قبله مكلِ    أمره إياه تعريف من الشيخ لهذا المريد        لـه   افً

 إما أن يشاهد نفـسه  ،ن الشيخ لا يخلو في أمره ذلك المريد   إ ثم   ،بأمور
 ، فهو مـن توليـة المريـد       ،مريد به على نفسه    عليه بما حكمه ال    امرآ

 إذ  ، فإنه غير مستقل في ولايته عليه      ،فينكسر عند هذا الخاطر في نفسه     
   . ما هي ولاية قهر،ما وليه إلا بتوليته إياه

    ولى من جهة الحق لا من جهة المريـد   وإن شاهد الشيخ نفسه م، 
 فهذا هو   ، إلهية  فإنه إذا أمره بعزة    ،حيث قرن االله له هذه الولاية عليه      

 الشيخ في المريد في امتثال أمره فإن العـزة الله           بنفوذ همة المعبر عنه   
 وإذا قبل الشيخ تولية المريد      ، فإن شاهد الحال يشهد بذلك     ،هنا بلا شك  

 ، ووجبت طاعتـه   ، كان من ولاة الأمر    ، بتقرير االله كذلك   ،له على نفسه  
   من دخل تحـت     ،مر به  عند االله في جميع ما يأ      اوكان هذا الشيخ مطالب 

 الأمر مـن الملـوك      يول غير أن الفرق بينه في الولاية وبين أُ        ،طاعته
 لم ،مر  هذا الشيخ لما كان عن صدق المريد في توليتهأ أن ،والسلاطين

  ولما كانت ولاية الملـوك      ، وكان رحمة  في حقه مطلقة      ايعص له أمر 
 القبول إلا فيما عن قهر وخوف لذلك لم يمتثل العامة أمرهم بقلوبهم من        

يس   رها لا فيما يوإن امتثلته في الصورة الظاهرة فإنها تمقته في         ،ؤهاس 
                                                

  .)أ(سقط في ) ١(
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٥٤ 

 وسبب ذلك في الملـوك عـدم العلـم          ،نفسها على ذلك بخلاف المريد    
   . على أكثر الناسي وهذا أمر خف،والإيمان الذي يلزم الرعايا استعماله

كـون فـي شـكره       ولا ي  ،المريداالله  الشيخ كما يشكر    فليشكر االله   
فيـه حقه   ووفى الميزان الموضوع له      ، إلا إذا أمره بلسان حق     ،افارح، 

 ،فحينئذ يفرح بأمر أتاه من حيث الوفاء بالميزان لا من حيث أنه أمـر             
 ـبِن قَ أو،شهوده عناية الشيخ به   موالمريد يفرح بأمر شيخه إن كان         ،هلَ

 ،توليته إيـاه  ل  بِ كون الشيخ قَ   ،فإن كان مشهوده الذي أوجب له الفرح      
 فقـد   ،ا عليه عن قريب يعود فرحه حزنً    ف ، وفرح طبع  ،فتلك رعونة نفس  
 ويتعين على الشيخ إذا علـم  ، كما انقسم فرح الشيخ،انقسم فرح المريد 

 ا وأن له بذلك يـد     ، لكون الشيخ قبل توليته    ،أن فرحه وشكره الله تعالى    
 ويتعـين   ،ه فإن الشيخ لا يأمر    ، حيث أعطاه بتوليته منصب الآمر     ،عليه

 ويعرف قـدر    ، والإعراض عنه حتى يعرف نفسه ويفتقر      ،عليه إهماله 
 ، فإذا علم منه هذا التوجه وصدق فيه       ،الشيخ أنه فوق قدره وكذلك االله     

  . فعند ذلك يأمره وينهاه

 ، إلا إذا انقضى ذلك الأمر     ،ويجتهد أنه لا يرجع إلى الشيخ     (ثم قال   
  ذلك الأمـر رجـع   )١ (]تيسر[إن  ف، ويعتذر إلى الشيخ ،اولا يرجع سريع 
  يقول) اإلى الشيخ متأدب:   فـإذا   ، قبل قضاء ذلك الأمـر     ا لا يرجع سريع 

 مسِرعلقة بما    فإن همته كلها مت    ،ا رجع إلى الشيخ سريع    ،ايعانقضى سر 
   . أن يقضيه)٢ (]له[

 فاعلم أن العذر ساقط في أهل طريق االله جملـة           ،)ويعتذر( :وقوله
 وسـوء   ، دليل قاطع على سوء الظن بمن يعتذر إليه         فإن العذر  ،واحدة

 فهم  ،نه من أهل الطريق   أ وعلى كل من ادعى      ،الظن حرام على المريد   
                                                

  .تعسر): ب(في ) ١(
  .الشيخ له): ب(في ) ٢(
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٥٥

 ولا يقبلون اعتذار بعضهم ، ولا يعتذرون، من الأجانب)١ (]العذر[يقبلون  
نه ينتفع في   أ ، وإن تحقق أحد من أهل طريق االله في أحد         ،لبعض أصلاً 

 مما يؤدي إلى القـدح      ، ويزيل به ما كان في نفسه      ،دينه بالاعتذار إليه  
 حتـى   ، أن يعتذر إليه تربية له وعناية      ، يجب عند ذلك عليه    ،في إيمانه 

نه يقبل عذره في الظـاهر  أ فإن علم منه ،يزول عنه ما يقدح في إيمانه     
  .  فلا يعتذر أصلاً بوجه من الوجوه،والباطن على خبثه

 يكون في ذلك كما كـان فـي         :يأ) فإن أمره ثانية امتثل   (ثم قال   
 لا يزال يـسارع إلـى   ، أو طول عمره، ولو أمره ألف مرة    ،الأمر الأول 

 بل يرى ذلـك     ، من غير ضجر ولا مجاهدة     ي،التامتثال أوامره على الت   
 حيث جعل له االله تعالى هذه المنزلة في قلـب           ،من اعتناء االله تعالى به    

 وإنما  ،ليه فيما أمره به   ن أمر الشيخ للمريد ليس عن حاجة إ       إ و ،الشيخ
 ـ  ،ذلك تربية له ومصلحة يراها الشيخ في حقه        ه ذلـك المريـد     رِ فإن كَ

 فإنـه إذا  ، ويكون صاحب مجاهـدة ،ره ويمتثل أمره على كُ  )٢ (]فليعمل[
 ، انفتح له السبيل إلى االله تعـالى       ،عمل ما أمره به الشيخ على مجاهدة      

 ،فمن لم يجد باللذة   [ ،وق فإن سبيل االله يزيد بالذ     ،فيسلك عند ذلك عليه   
ا  فإذا وجد تلـذذً ، ما هو في سبيل االله المطلوب في الطريق       )٣ (]يعلم أنه 

 والالتذاذ بما يكون مـن      ، وامتثال الشيخ من أكبر الطاعات     ،في الطاعة 
 ـ فيما جرت العادة أن تكرهه النفوس ط       ،الناس في حق هذا المريد     ابع، 

 نه في سبيل االله الخـاص أ فيعلم ،ه إلا أن هذا المريد يلتذ ب ،ارفًويذم ع، 
 لا يكون في الطريـق حتـى        : في الإنسان  )٤(وهو قول إبراهيم بن أدهم    

                                                
  .المعاذير): ب(في ) ١(
  .فليعمله): ب(في ) ٢(
  .فما لم يجد باللذة يسلم أنه): ب(في ) ٣(
 .الشهرة ما صدق االله عبدا أحب    : وقالأبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور، من كورة بلخ،           : هو أمير الزهاد  ) ٤(

 أن يكون كبير من علامة العارف باالله تعالى: ، وكان يقولإن التصوف، التكرم والتظرف، والتنسم والتنطف   : وقد قيل 
= 
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٥٦ 

 وهو  ، وهو أول باب من أبواب المعرفة باالله       .يستوي عنده الحمد والذم   
تحصيلهاأمر هين جد .   

           إلا أبـا  ،اوما رأيت من المشايخ الذي لقيت ممن تحقق بـه جـد 
 و، غير ذلك ما رأيته مع الصح      ،يرة الخضراء  بالجز ،إسحاق بن ظريف  

  وهـذا   ، فرأيت جماعة لا يبالون بالـذم      ،اكر المسمى جنونً  وأما مع الس 
 ، الذي كان يمد الناطق بهـذه الوصـية        ،الرجل صاحب هذه الروحانية   

 على هذا القدم مع     )١ (]فما رأيت [ ،يوسف بن إبراهيم وهو علي الكردي     
 ووقع مثل هذا من شـخص       ،ا مجلس  فإني حضرت له   ،كونه كبير القدر  

 أريتك  ، لولا حرمة هذا القاعد    : حتى قال له   ا،ا كلي  فتغير عليه تغير   ،معه
 ، فيما أحرجه فيه ذلك الإنسان     ، لنفسه ا وقام وانصرف مجاهد   ،ما يسؤك 

والَّذِين جاهـدوا فِينَـا لَنَهـدِينَّهم       ﴿ :فإن االله تعالى يقول في هذا المقام      
 فأبان  ، مع هذه المجاهدة    فلا تتضح السبل إلا    ،]٦٩: العنكبوت[ ﴾سبلَنَا

 إلا بعـد   ، ما اهتدى إليها صاحب الجهاد     )٢ (]الخاصة [أن السبل إلى االله   
 ى ولا يجاهد في االله حق جهاده إلا المهتـد         ،الجهاد في االله حق جهاده    

   .المجتبى

                                                 
=  

  .الهمة، كثير العبادة، وأكثر كلامه الثناء والرحمة على خلق االله تعالى
  .اطلبوا العلم للعمل، فإن أكثر الناس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال، وعملهم كالذر: وكان يقول

  .tاتخذ االله صاحبا، وذر الناس جانبا : قال، أوصني: وقال له رجلٌ
انظـر ترجمتـه، الحليـة      [، من أكثر العباد أخبارا وأثارا    .وحمل فدفن بصور  ، ة اثنتين وستين ومائة    مات بالجزيرة سن  

الدر اليتيم (وكتاب ، وغيرها، )]١/٢١٢(، المختار )٤٠(، الكواكب الدرية رقم )١/٣٥(، الرسالة القشيرية   )٧/٣٦٧(
  ] .بدار الكتب، مخ) [في مناقب السلطان إبراهيم

  
  . رأيتهفيما): ب(في ) ١(
  .)أ(سقط في ) ٢(
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٥٧

إنما أنـا بـشر     « :u كما قال    ،وسبب ذلك حضوره مع بشريته    
 اللهم من   ، وأرضى كما يرضى البشر    ، أغضب كما يغضب البشر    ،مثلكم

ل ذلك الـدعاء عليـه       فاجع -  عند غضب البشرية   ييعن -دعوت عليه   
ر  فكان دعاؤه بالش   ، فأجابه الحق بهذا الأمر الكلي     ،)١(»امغفرة ورضوانً 

وكما قال االله تعالى    ، فانظر ما كان أعرفه بالأمور     ، للمدعو عليه  اخير : 
: الشورى[﴾ وراءِ حِجابٍ وحياً أَو مِن ن لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّوما كَا﴿

 الـشخص عـن     ذَخِ فإذا أُ  ، وأي حجاب أعظم من حجاب بشريته      ،]٥١
 ولهذا أخبر االله ، الكلام المطلوب لأهل االلها كلمه الحق اختصاص،بشريته

 فأمره في غير    ،والسلاممر بذلك لنبيه عليه الصلاة      تعالى في القرآن الآ   
م يذا لتقو ه ،]١١٠: الكهف[﴾  إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم   ﴿ :ما موضع أن يقول   

    قـد  : فيقول لهم، كما اتخذ النصارى المسيح،االحجة على من يتخذه رب 
 كما يقـال  ، ولا يقال له يوم القيامة، ﴾إِنَّما أَنَا بشَر  ﴿قلت لكم غير مرة     

﴾ وأُمـي إِلَهـينِ مِـن دونِ اللَّـهِ      قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيأَأَنْتَ﴿ :لعيسى
نـزل  أ فيما    محمد  سيدنا   في حق     تعالى وقد قال االله   ،]١١٦: المائدة[

وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ  قُلْ يا أَهلَ الكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا﴿عليه 
                                                

انت عِند أُم سلَيمٍ يتِيمةٌ وهِي أُم أَنسٍ        كَ: قَالَ t أَنس بن مالِكٍ  عن  بلفظ  ) ٢٦٠٣(رواه مسلم في صحيحه رقم      ) ١(
 فَرجعت الْيتِيمةُ إِلَى أُم سـلَيمٍ  ،بِرتِ لَا كَبِر سِنكِ آنتِ هِيه لَقَد كَ  :فَرأَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْيتِيمةَ فَقَالَ        

 فَالْآنَ لَـا  ، دعا علَي نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَلَا يكْبر سِني: قَالَت الْجارِيةُ؟ ما لَكِ يا بنيةُ   :تبكِي فَقَالَت أُم سلَيمٍ   
 ، فَخرجت أُم سلَيمٍ مستعجِلَةً تلُوثُ خِمارها حتى لَقِيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،بر سِني أَبدا أَو قَالَت قَرنِييكْ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رلَ:فَقَالَ لَهس ا أُما لَكِ يمٍ م؟يتِي: فَقَالَتتِيملَى يع توعاللَّهِ أَد بِيا نا : قَالَ؟ يا ذَاكِ يمو 
م  فَضحِك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ       : قَالَ ، زعمت أَنك دعوت أَنْ لَا يكْبر سِنها ولَا يكْبر قَرنها          : قَالَت ؟أُم سلَيمٍ 
يا أُم سلَيمٍ أَما تعلَمِين أَنَّ شرطِي علَى ربي أَني اشترطْت علَى ربي فَقُلْت إِنما أَنا بشر أَرضى كَما يرضى                 « :ثُم قَالَ 
رشأُ          ،الْب هِ مِنلَيع توعدٍ دا أَحمفَأَي رشالْب بضغا يكَم بأَغْضا           وـورطَه ا لَهلَهعجلٍ أَنْ يا بِأَهلَه سةٍ لَيوعتِي بِدم

  أو سبه أو دعا عليه وليس   باب من لعنه النبي      :البر والصلة باب  : كتاب» وزكَاةً وقُربةً يقَربه بِها مِنه يوم الْقِيامةِ      
حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة      ) ٥/٤٥٤) (٢٣٨٤٤(مسنده  ، وأخرجه الإمام أحمد في      هو أهلا لذلك كان له زكاة     

t رجاله ثقات: وقال) ١/١١٢(، وفي مجمع الزوائد )٦/٥٢) (٢٤٣٠٤(، ورقم .  
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٥٨ 

اللَّه بِهِ  لاَو أنت هو االله؟ فـتمم  .  وكذلك نفعل، فربما قالوا﴾شيئًانُشْرِك
آل [﴾  يتَّخِذَ بعضنَا بعـضاً أَربابـاً مـن دونِ اللَّـهِ           ولاَ﴿ :وأوضح فقال 

 ايكون له الحجة على من اتخذه إله       ل ، فشرك نفسه معهم   ،]٦٤: عمران
ولا يسأل يوم القيامة عـن      نزل إليه من ربه     غ ما أُ   وقد بلّ  ،من دون االله  

   .مثل هذا

 في  ا ملتذً ،فينبغي للمريد أن يمتثل أمر شيخه في المنشط والمكره        
 فإن االله تعـالى يقـول       ، في المكره  )١ (]لنفسه [ وصاحب جهاد  ،المنشط

 ،]١٥: الرعـد [﴾ وكَرهاً والأَرضِ طَوعاً ولِلَّهِ يسجد من فِي السمواتِ﴿
 إلا ، ومع هذا فاالله يقبله، تمجه نفس الساجد: أياكرهفجعل السجود له    

 ، يجد عنـد شـهودها اللـذة بـأمر االله     )٢ (] حتى ،السبل[أن يهديه االله    
 ، وصورته مع الشيخ صورة المكلفين مع االله،والشيخ نائب االله في حقه    

 بل يمتثل مجاهدة إن لم يكـن        ،فلا يجزع المريد في كراهيته أمر الشيخ      
  .صاحب التذاذ

 ، مـن الأمـور  اإن رأى هذا المريد الشيخ يعمل أمر   و: (قال  لذلك  
 فليكن ذلك   ، بهذا الشيخ  ا هذا المريد ذلك الأمر معه تأسي      يقصد أن يعمل  

 وإن لـم    ، يريد بهذا الكـلام    ،) فإن نهاه انتهى   ،التأسي بحضور الشيخ  
 المريـد  أمر ولم ي، ما من الأمورا بأن الشيخ إذا فعل أمر     ،يحرر العبارة 

 ا وأراد المريـد أن يفعلـه تأسـي        ،فعل ذلك الأمر أو بمساعدته له فيه      ب
 أن يكون بحضوره حتى يرى المريد هل ذلك العمل ممـا            فلابد ،بشيخه

 ولا سبيل أن يعمل ذلك الأمر       ، أو هو مما يعم    ،يخص الشيخ فينهاه عنه   
ترك منـه    ي  حتى لا  ، هذا هو الطريق الذي أتممناه     ،بغير حضور الشيخ  

 إلا مساعدة الـشيخ فيمـا   ، فإن هذا الموصي ما قصد بكلامه هذا   ،اشيئً

                                                
  .)أ(سقط في ) ١(
  .السبيل التي): ب(في ) ٢(
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٥٩

 ومع هذه تقتضي ، فإنه قال وقصد أن يفعل ذلك معه      ،تصرف فيه خاصة  
 العبارة في الترجمة عند المستوفي الأمر كمـا          )١ (]فجرت[ ،المصاحبة

  : تمم الشيخ في وصيته فقالأ ولذلك ،هو

شار إليه الشيخ بالعمل     فإن أ  ،ثم يعرض نفسه لذلك العمل    ( :ثم قال 
  )  وإن نهاه انتهى،فيعمل

لَقَد كَان لَكُم فِي رسـولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ    ﴿ :فاعلم أن االله تعالى يقول 
 ـ ،ومع هذا فقد علمنا أنه اختص بـأمور       ،  ]٢١: الأحزاب [﴾حسنَةٌ و  ل
 فـإن  ، مثل نكاح الهبـة ة،صا كنا ع  ، به ا نحن لفعله إياها وتأسي    افعلناه
 ولهذا يتعين على الرسول أن يبـين        ، له من دون المؤمنين    االصذلك خ 
 فإن لم يعين ويبين     ، لأن االله تعالى قد أقامه في مقام الاقتداء به         ،للناس

 : لقوله   فيبادر لكل فعل فعله      ، وإلا كانت مهداته ضلالة    ،ما اختص به  
  .﴾لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ﴿

 فلتكن  ، وقضى عند نهيه كذلك    ، مما كان يفعله   يء نهى عن ش   فإن
 ، فقد علمنا أنه لا يأمرنا إلا بما فيـه المـصلحة لنـا         ،في خدمة الشيخ  

 فإن  ، فإذا رأيناه يفعل فعلاً نتعرض إليه فيه بإيماء وإشارة         ،وكذلك نهيه 
 وإن رأى   ، فإن سكوته علامة على رضاه عنا في ذلك الفعل         ،سكت فعلنا 

 : وقال ،)٢(» مناسككم يخذوا عن « :u قال   ،صلح نهانا فانتهينا  نه لا ي  أ

                                                
  .فحررت): ب(في ) ١(
 يرمى على   رأيت :ل يقوt ا أنه سمع جابرt أخبرني أبو الزبير) ١٢٩٧(رواه مسلم في صحيحه رقم  )٢(

باب الحج،  : كتاب» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه مناسككم لتأخذوا« :راحلته يوم النحر ويقول
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى رقم ، و لتأخذوا مناسككم  :استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله

 وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر  رسول االله أفاض :  قالt عن جابر بنحوه ) ٩٣٠٧(
: باب» خذوا عني مناسككم  لعلي لا أراكم بعد عامي هذا«: وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف وقال

  ، )٥/١٢٥(الإيضاع في وادي محسر 
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٦٠ 

 وهذا ، ونهى عن الوصال وكان يواصل،)١(»صلُّوا كَما رأَيتُمونِى أُصلِّى«
 ثم بـين بمـاذا      ، فإنه واصل بهم   ،نهي إشفاق لا نهي كراهة ولا تحريم      

 وإنمـا قلنـا الجماعـة       ،امتاز في وصاله عن تلك الجماعة الحاضرين      
 ، أسقاني  وساقٍ ، في وصالي  ي ومطعم أطعمن  ، فإني واصلت  ،اضرينالح

 فلذلك علمت   ، من الطعام الذي طعمته في الرؤيا      ،اا ريانً فأصبحت شبعانً 
 إلا تلـك الجماعـة      )٢(»لـست كهيئـتكم   « : ما أراد بقوله    أن النبي   
 فقـد   ، ولا وجـدتها   ، فلو أراد الأمة ما رأيت أنا هذه الحالة        ،الحاضرة
   . عندي على ما قلناه فدل،وجدتها

 أمرنا الحق أن نتأسى   ،ا في أفعاله   معصوم  ولما كان رسول االله     
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن ﴿علماء هذه الأمة إذا لم تدروا في  وقال الحق ،به

  ونلَملاَ تَع وذلك لأنهم غيـر     ، وما قال اقتدوا بهم    ،]٤٣: النحل[﴾  كُنتُم 
 وإن كان االله قد     ،د الرسل مجهولة في الاسم     فإن العصمة بع   ،معصومين

 ،  ولكن ما عين لنا من هو      ،عصم في نفس الأمر بعض عباده من الأمة       
 فإذا تحقق المريد أن الشيخ لا يتصرف في حركـة ولا  ،كما عين الرسل 

ذلك  ول، حتى ينهاه عنه الشيخ، فله التأسي به، إلا عن أمر إلهي  ،سكون
  ولا يفعـل  ، من أفعال الشيخ إلا بحضورهالا يجوز للمريد أن يفعل شيئً    

 ولكن إذا رأى الشيخ يفعل ولـم يـر          ،ذلك لأنه تعرض في نفسه للفعل     
 ولذلك قال هـذا     ،فليس له أن يتحرك بعمل إلا بأمر شيخه       ،  للشيخ فعلاً 

   :الشيخ في تمام وصيته هذه

                                                
، )٥٦٦٢( الآذان للمسافر ، ورقم :الآذان، باب: كتاب) ٦٠٥( رقم t رواه البخاري في صحيحه عن أبي قلابة) ١(

  ).٥٠٧٦(ورقم ) ٣٦٧٢( رقم t مالك بن الحويرث ، والبيهقي في سننه الكبرى في حديث)٦٨١٩(ورقم 
:  باب،الصوم: كتاب) ١٨٢٢( رقم  عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما اري في صحيحهخرواه الب )٢(

النهي عن : الصيام، باب: كتاب) ١١٠٢(واه مسلم في صحيحه رقم الوصال، ور: باب) ١٨٦٢(، ورقم بركة السحور
الصيام، : كتاب) ٦٦٧(النهي عن الوصال في الصوم، والإمام مالك في موطئه رقم : باب) ١١٠٥(الوصال، ورقم 

  ).٢/١٢٨) (٦١٢٥(النهي عن الوصال في الصيام، والإمام أحمد في مسنده رقم : باب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  
 

   

٦١

 فإن المـشايخ    ،ثم ينظر بعد ذلك في فعل الشيخ وحركاته وكلامه        (
 فإن كلامـه    ، إشارات لمن ينظر فيها    ، وأحوالهم ،م وأفعالهم كل حركاته 

  )  وتطييب لقلب المتكلم معه، أخفى بحاله،مع الناس بأمر الدنيا

 ، ما يكون إلا فيما يفعله الشيخ من الأفعال        :اعلم أن هذا الذي قال    
 فيتفق أنه يطلع عليه ، الذي ينفرد مع نفسه،بحضور الناس لا في الفعل   

 من غير أن    ، وليس لك أن تطلع على الشيخ      ، الشيخ على غير علم من   
 بل  ، إلا من غير قصد    ، ولكن لا يقع مثل هذا من مريد       ،تعلمه بحضورك 

 فإن ذلك   ، للإنسان ألا يطلع على أحد من خلق االله تعالى مسارقة          يينبغ
 ومـا   ، وقـد لا يكـره     ،المختفي قد يكره أن يطلع عليه في ذلك العمل        

  . )١ (]اغر[ المحتمل ان والدخول في الأمرللإنس

 في بيتـه يـسرح       وة على رسول االله     كولقد اطلع بعض الناس من      
إِنَّما جعِلَ الْـإِذْن  « : وقال، أن يفقأ عينه  فهم رسول االله   ،رأسه بمشط 

من اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ « : وقال عليه الصلاة والسلام،)٢(»مِن أَجلِ الْبصرِ  
 رِ إِذْنِهِمبِغَي      نَهيفْقَئُوا عي أَن ملَّ لَهح ومثل هذا فـلا يقـع مـن         ،)٣(» فَقَد 

 فاالله تعالى ، أو مع أحد من خلق االله، فأحرى من مريد مع شيخه ،مؤمن
   .]١٢: الحجرات[﴾ تَجسسوا ولاَ﴿ :يقول

   ولم يبين أن ذلك     ، من الأمور بحضور الناس    افإذا فعل الشيخ أمر 
فإن ،  لكن بحضوره،تأسي به أن يفعل فعله إن شاء      فللمريد ال  ،خاص به 

 ومع هـذا    ، فترك النكير حجة له على من يعترض عليه        ،لم ينكر عليه  
 أن الشيخ ما  ، إلا أن يفهم من قرائن الأحوال      ،فهو سوء أدب من المريد    

                                                
  .عزر): ب(في ) ١(
الاستئذان من :  بابالاستئذان:  كتاب)٥٨٨٧( رقم tعن سهل بن سعد الساعدي  البخاري في صحيحه رواه )٢(

تحريم النظر في بيت غيره، : الآداب باب: كتاب) ٢١٥٦(، ورواه مسلم في صحيحه واللفظ له رقم أجل البصر
  ).٨/١٩٦) (٨٣٨٥(والطبراني في معجمه الأوسط رقم 

 تحريم النظر في بيت غيره،: الآداب باب: كتاب) ٢١٥٧(رقم  t عن أبي هريرة هرواه الإمام مسلم في صحيح) ٣(
من يتحقق في دار : الاستئذان باب: كتاب) ٢٧٠٩( رقم tوبنحوه للترمذي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي 

  . حديث حسن صحيح: قوم بغير إذم، وقال
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٦٢ 

   فحينئذ يجب على المريد أن يبادر مبـادرة         ،أسى به فيه  تَفعل ذلك إلا لي 
 فاسمعي يا   ي،إياكِ أعن ( كما يقال في المثل السائر        وهذا ،لأمره لو أمره  

 للرجل الذي جاء مـن        كما قال النبي     ،ل الفأل الحسن  ثَ وهذا م  )جارة
 : فقـال ، سـهل :ما اسمك؟ فقال الرجـل «المشركين في صلح الحديبية     

 ولـم يـرض     ، االله يرض وكان كذلك فانتظم الصلح على ما ي       ،)١(»الأمن
 فيما يرضـي االله لا مـا   إلارض المؤمن    فليس غ  ،بذلك بعض الصحابة  

   .يرضيه

 إنما قـضى    ) بحاله إخفاءفإن كلام الشيخ بأمر الدنيا      ( :وأما قوله 
 في أمـر  ، فإن كلامه مع الناس، لحاله مع االله تعالى المختصة به ،بذلك

 من حاله مع االله في ذلك ا إنما ذلك أيض،الدنيا المباح له الكلام فيه منها
 حـال   إخفاء الذي هو فيه     ،فما ظهر إلا بحاله مع االله      ،الموطن الخاص 
 لظهر أظهر بغيره من أحوالـه  ، لو لم يكن هذا الموطن   ،آخر له مع االله   

 وقد رأى أبا دجانـة  u كما قال  ، فالحكم للمواطن في الأشياء    ،مع االله 
 وبيده السيف الذي أعطاه     ، ويمشي الخيلاء  ، ويزهو بين الصفين   ،ويخط

 يمشي به الخـيلاء       فلما رآه رسول االله      ، بحقه  وأخذه  رسول االله   
 إلا فـي هـذا      ،هذه مشية يبغضها االله ورسوله    « :  قال   ،بين الصفين 

   .ا والحكم للمواطن أبد،)٢(»الموطن

 فإن ، هذا يحتاج إلى ميزان)وتطييب لقلب المتكلم معه( :وأما قوله
 ـ ي فلا ينبغ،وتب في مثل هذا  ع  رسول االله     إلا ،ذا أن يفعل الـشيخ ه

 فحـسن     فإن االله تعالى أدب رسـول االله         ي،وبيده ذلك الميزان الإله   
 ،]١: عـبس [﴾  عبس﴿ وفى مثل هذا نزلت      ، فلا أدب إلا أدب االله     ،أدبه

فعاتبـه االله   ،   حتى يـسلموا   ، قصد تطييب قلوب المؤلفة قلوبهم      فإنه  

                                                
)١(   
  ،  الخيلاء في الحرباستحباب: باب) ٨/٦٨(نيل الأوطار في الشوكاني  )٢(
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٦٣

 فللشيخ أن ينظر فـي أحـوال        ،على ذلك مع هذا القصد الجميل النبوي      
 فليقصد تطييـب    ، االله عليه  )١ (]ينص[ فمن كان أقرب إلى االله       ،الجلساء

  وفي مثـل هـذا نزلـت       ، فليعـرض عمن دونـه سياسة    ،ذلك القريب 
 ]٢٨: الكهف[﴾ والْعشِي واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ﴿

 ،ن هم الذين يقومـون     لا يقوم حتى يكو      فكان إذا جلسوا إليه      ،الآية
 حتى يكون ذلـك     ، لا يزيلها   وإذا وضع أحدهم يده في يد رسول االله         

   .الشخص هو الذي يزيل يده

 إذ كان يشير إليهم إذا أطالوا       ، حكاية معهم   tولعمر بن الخطاب    
 لعلمـه   م بذلك رسـول االله  علِ أن يقوموا من غير أن ي      ،الجلوس معه 

 ـ« :ان إذا لقـيهم يقـول   وك، لا يقوم حتى يقوموا  بأنه   بمـن  امرحب 
صغ إلى  ا : لكن هذا الشيخ نظر ما نظر من قال        ، )٢(» عاتبني االله فيهم  

                                                
  .بيض): ب(في ) ١(
هم قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من : - في ذكر بعض صفتهم - "الحلية" في tقال الحافظ أبو نعيم  )٢(

العروض، وعصمهم من الافتتان ا عن الفروض، وجعلهم قدوة للمتجردين من الفقراء، لا يأوون إلى أهل ولا مال، 
يدوا به من العقبى،  االله تجارة ولا حال، لم يحزنوا على ما فام من الدنيا، ولا يفرحون إلا بما أُولا يلهيهم عن ذكر

كانت أفراحهم بمعبودهم ومليكهم، وأحزام على فوت الاغتنام من أوقام وأورادهم، هم الرجال الذين لا تلهيهم 
يفرحوا بما أتاهم، حماهم مليكهم عن التمتع بالدنيا والتبسيط تجارة ولا بيع عن ذكر االله، و لم يأسوا على ما فام، و لم 

                                           .فيها لكيلا يبغوا ولا يطغوا، رفضوا الحزن على ما فات من ذهاب وشتات
يكن له عريف  وكان له بالمدينة عريف نزل عليه، وإذا لم  كان الرجل إذا قدم على النبي : عن طلحة بن عمرو قال

 كل يوم مد  وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلاً وكان يجرى علينا من رسول االله : نزل مع أصحاب الصفة، قال
  .من تمر بين رجلين

  .كان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم رداء:  قالt عن أبي هريرة
:  بخير، فقال رسول االله : ، قالوا»  ؟ أصبحتمكيف«:  إلى أهل الصفة فقال جاء رسول االله :  قالt عن الحسن

يا : ، فقالوا» ح بأخرى، وستر أحدكم بيته كما تستر الكعبةاأنتم اليوم خير، وإذا غدى على أحدكم بجفنة ور«
:  فنحن يومئذ خير نتصدق ونعتق، فقال رسول االله : ، قالوا» نعم«: رسول االله نصيب ذلك ونحن على ديننا؟ قال

  .» اليوم خير، إنكم إذا أصبتموها تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتملا بل أنتم«
= 
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٦٤ 

 ،ا فإن لكل أحد في نفسه قـدر       ،ارذ وإن كان ما يأتي به ن      ،كلام جليسك 
 ، فقيدت ذلك بمـا عرفهـا االله بـه      ،وهذه كلمة حكمة جاءت النبوة بها     

  .ىوالوقوف مع الأدب الإلهي أول

 ]التقريـب [وإذا رأيت الشيخ يفعل فعلاً لم يظهر فيه وجه          (ال  ثم ق 
 ا فإن الشيخ لا يفعل شيئً     ، فإياك أن ترد ذلك بقلبك     ، به إلى االله تعالى    )١(

 وتضرع إلى الشيخ    ، فتحفظ من هذا الرد    ، عليك ذلك  ي ولكن خف  ،إلا الله 
  وكذلك في  ، وتبديلها بالخواطر المحمودة   ،في إزالة هذه الخواطر الردية    

   .) تجده من مثل هذايءكل ش

 فيما  ، لا بظاهرك ولا بباطنك    ، إياك والاعتراض على شيخك    :يقول
 وبعـد   ، فلنقل ما جرى لنا في ذلك      ، فكيف فيما تجهل   ،تعلم أنه لا يجوز   

 وذلك أني كنت في خدمـة       ،رجع إلى كلام الشيخ في هذه الوصية      أهذا  
 أن الحـق فـي   علمأ فقال لي مسألة  ، عيسوي الورث  ،شيخ جليل القدر  

 قـد ذكـر ذلـك      كان رسـول االله   ا وذلك أن عين لي شخص     ،خلافها
 ولم يكن   ، وادعى فيه  ، فقام الشخص وادعى أنه ذلك الشخص      ،الشخص

 هو لم يكن غيـر      ، يا سيدي ما هو    : فقلت له  ، إنه هو  : فقال الشيخ  ،هو
 ا فما مشيت من عنده يسير    ، وخرجت من عنده والشيخ متغير علي      ،ذلك

 ، سلم إلى الشيخ ما قاله     : فقال لي  ، رجل في الطريق مستقبلاً    يقينإلا ول 
 ، ممـا جـرى  ا إلى الشيخ مستغفر  ي فرجعت من حين   ،ولا تعترض عليه  

 ولما دخلـت   ، ليعاقبني على ما بدا منى بما يراه       ،وقد سلمت نفسي إليه   
                                                 

=  
 إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في صلام لما م من الخصاصة،  كان رسول االله : عن فضالة بن عبيد يقول

وقد  ).١/٣٣٧(ذكر أهل الصفة : باب، اهـ بتصرف.إن هؤلاء مجانين: وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب
  ).  ط"(رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة: "فرد السخاوي في ترجمتهم مؤلفًا أسماهأ

  
  .التقرب): ب(في ) ١(
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٦٥

 يا محمد من أين أقدر في كل وقت تنازعني في           : وقال لي  ،نيأعليه ابتد 
 فرميـت  ، سلم إلى الشيخ ما قالـه      : ويقول لك  ،يأتيك الخضر مسألة أن   
 ظهر للشيخ صـدقي     ، فلما كان بعد ذلك بمدة     ، فلم يعاقبني  ،نفسي عليه 

 ، ورجع عما كان يعتقده في ذلـك الـشخص         ،فيما قلته في تلك المسألة    
 إليـه مـن   ىلق فقد ينطق الشيخ بما ي،فأفادني الخضر التسليم لأهل االله   

 في هـذا  ي ويكف، لا بما أراه االله،طق بما يراه في نفسه  وقد ين  ،عند االله 
 عـن ذلـك       ونهـى النبـي      ،الباب الحديث الصحيح في إبار النخل     

 حـديث   ا وأيـض  ،)١ (»أنتم أعلم بمصالح دنياكم   « : وقال ،ورجوعه عنه 
ن االله  أ ولا شك أن الشيخ ما قال لـي            وهو رسول االله     ، بدر ىسارأُ

 )٢ (]هـذا [ وبعد   ،م إليه مقالته ولا نعترض     فكان الأولى أن أسل    ،أخبرني
 لما ،حقق فيه الحقنت واعترض علي في أمر ،ذقت هذا المقام من نفسي
   .كنت فيه على بينة من ربي

 : أي، وإن كان ليس بمعـصوم  ،ومعلوم أن الشيخ في هذا الطريق     
 فإنـا لا    ، وعلى غير عصمته   ،الدليل ما يقوم على عصمته في حركاته      

 ؟ هل هو ممن عـصمه االله أم لا        ،الأمر ما هو عند االله    ندري في نفس    
وقد ذكرت لك أن أهل االله المخبرين عن االله قد يصدر عنهم ممـا هـو             

 لحديث ورد من طريق صحيحة بـالنظر  ، لما تقرر في المذاهب    ،مخالف
 أن ذلك الـدليل     ، ويكون الشيخ قد أعلم في أخباره      ،إلى أهل هذا الشأن   

 ذلـك   )٣ (]أنبأني[ فقد   ،ا ذكره ولا نطق به     م   وأن النبي    يء،ليس بش 

                                                
 : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ          t عن أَنسٍ بلفظ  ) ٢٣٦٣(رواه مسلم في صحيحه رقم      ) ١(
»لَو   لُحلُوا لَصفْعت كَذَا قَالَ   » لَمكَذَا و قَالُوا قُلْت لِكُمخا لِنفَقَالَ م بِهِم را فَمشِيص جررِ    « : قَالَ فَخبِـأَم لَـمأَع مـتأَن

اكُمينا دون ما ذكره         : الفضائل باب : كتاب» دمن معايش الدنيا على سبيل الـرأي،        وجوب امتثال ما قاله شرع  
  .رجاله موثقون: الإجتهاد  وقال: باب )١/١٧٩(والهيثمي في مجمع الزوائد 

  .ذلك): ب(في ) ٢(
  .انبنى): ب(في ) ٣(
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٦٦ 

 تبين سقوطه عند هذا الـشيخ       ، ساقط الحكم عند الفقهاء على دليل واهٍ     
يقطع على الأجانـب أنهـم      بل   فربما   ،من طريقه المعتادة فيما يخبر به     

 وأنه في هـذه     ، أمر االله تعالى   ته ومخالف ،يقولون بتخطئة هذا المخالف   
 وأن ،في نفس الأمر على الشرع المطهرالمسألة على غير الشرع وهو    

 فإن الشيخ ما يدعو إلى ،العلم عنده وعند الفقهاء غلبة ظن لا علم بذلك 
 حتى كان من ، لاتباعه الصحيح أوامر الشرع ابتداء،االله إلا على بصيرة

 وقد شهد الرسول لمثل هذا بـذلك وأخبرنـا االله بـه             ،أهل الاختصاص 
: يوسـف [ ومـنِ اتَّبعنِـي﴾   هِ علَى بصِيرةٍ أَنَـا أَدعو إِلَى اللَّ﴿ إنما:فقال
   . إنه بالاتباع يكون الإنسان على بصيرة من أمره:فقال ،]١٠٨

ولا ينبغي لشخص أن يخدم شيخًا على الشك فيما يدعو إليه، ولا            
ولا ينبغي له أن يقتدي بأفعال الشيخ في        يخدمه على انه معصوم أيضا،      

 ، ولا يقتدي بما يراه قد أمر به غيـره         ،شيخ بذلك  إلا أن يأمره ال    ،نفسه
 فإن الـشيخ    ، فلهذا سكت عنه   ،وربما ذلك الأمر لا يصلح هذا الشخص      

 وإيـاك أن    ، فكيف في نصح مريد التربيـة      ،غير متهم في نصح العامة    
 ورأى ، ولو رأيته يفعل مـا يفعـل  ،يخطر لك في باطنك اعتراض بوجه    

 بر فـش  ، فناوله إياه  ،يه خمر تلميذ شيخه قد جاء إليه شخص بكأس ف       
 ثم ناولـه    ، فشرب الشيخ بعضه   ، والتلميذ يتحقق أنه خمر معاينة     ،همن

 : فقال التلميـذ   ،ا أحلى من العسل    فلما شربه التلميذ رأى شراب     ،التلميذ
 وقد عاينا بأنفسنا مـن هـذا   ، فتبسم الشيخ،التوبة التوبة مما خطر لي  

فسقاني بيـده منـه      ،ة واحدة  ولقد جئت لماء ملح لا يشرب جمل       ،اكثير 
 وكنـت أنـا إذا      ، حتى رويت  ، ثلاث غرفات وأكثر   ،شخص كنت أصحبه  

   . والماء هو الماء عينه،تناولت منه بيدي لا أقدر على تجرعه لمرارته

 تغير الطعام   : أعني ،وهذه مسألة خاصة لا يعرفها إلا عالم متبحر       
 ـ حتى يـرى الر ،صورةال والنكاح في ، والشراب ،في الطعم   بعينـه  يائ
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٦٧

 روح تجسد كجبريل في      إلا  وليس ،صورة لا يشك أنها فلان معين عنده      
 وقد رأيت مثـل     ،نه دحية وهو جبريل   أ فما شك الصحابة     ،صورة دحية 

 واشتغل بما يأمرك    ، وسلم الأمر إلى صاحبه    ، فتحفظ من هذا الباب    ،هذا
عليه  ي فإنه لا يمض   ، فإن ذلك تضييع لوقت المريد     ،به لا بما تراه يفعله    

ل نفسه بما   شغِ فلي ،زمان لا يكون فيه تحت أمر من الشيخ جملة واحدة         
   .أمره به الشيخ حتى ينقله عنه

 كان ذلـك  ، في أحد من خلق االله    يءواحذر أن يخطر لك خاطر رد     
طوبى لمـن   « : يقول   فإن النبي    ،الخلق من كان ممن أحسن أو أساء      

رغ إلى غيـره حتـى       والعاقل لا يتف   ،)١(»شغله عيبه عن عيوب الناس    
 فإنه مراقـب لنفـسه مـا        ،ا ولا يتفرغ عن نفسه أبد     ،يتفرغ عن نفسه  

 مستقل مشتغل بما ألقى االله إليه في وقتـه  ، فيها في كل نفس  االله يحدث
 فكيف حظ المخـتص فـي الإيمـان         ، هذا حظ المؤمن   ،فيها من الخير  

   .؟بالإتباع

                                                
  .سبق تخريجه )١(
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٦٨ 

ما أرى فـي     ولدي    يا : يقول لي  )١( كان الشيخ إبراهيم بن طريف    
  االعالم إلا ولي    أن يكـون    ي فإنه لا يخلو من يعرفن     ، الله تعالى بالنظر إلي 

                                                

ا  كان عظيم المقدار، رفيع المنار مقصودyشيخ الشيخ العارف ابن عربي  أبو إسحاق إبراهيم بن طريفهو الشيخ ) ١(

  .من جميع الأقطار

شيخ لا ينسى من يعرفه، وإن كان الشيخ لا يعرفه فليسأل االله تعالى أو يعفو ويغفر عمن سمع ال: ومن كلامه

  .بذكره فسبه وذمه أوأثنى عليه خيرا

  بحمده، ووعدني بالشفاعة فيمن أدركه U وهذا ذقته في نفسي وأعطانيه ربي :tقال العارف ابن عربي 

  .بصري ممن أعرف وغيره

 وأنا عنده بمنـزلة - وهو من أكبر من لقيته، وقد سمعته يقولt إسحاق وهذا مذهب شيخنا أبي: قال

ذام ومثن، واالله ما أرى الناس في حقي إلا الأولياء : يا أخي، الناس اثنان: -الجزيرة الخضراء سنة تسع وثمانين وخمسمائة 

قولوا في حقي خيرا أوضده، فمن الناس الذين رأوني أوسمعوا بي إما أن ي: كيف؟ قال: عن آخرهم ممن يعرفني، قلت له

قال في خيرا فما وصفني إلا بصفته، فلولا ما هو أهل لتلك الصفة ما وصفني ا، فهذا عندي عن الأولياء، ومن قال فيَّ 

  .شرا فهو عندي ولي أطلعه االله على حالي، فإنه صاحب فراسة وكشف ناظر بنور االله فهو عندي ولي
  . وخ الذين تحسب عليهم أنفاسهم ويعاقبون على غفلاموكان هذا الشيخ من الشي: قال

  . مات في عقوبة غفلة غفلها
قد يمنع االله العبد من العمل اختبارا له لينظر حاله عند الفقد لذلك في تضرعه وافتقاره وغفلته : ومن كلامه

  . واستغنائه
يكون سببا في تنويرها وصلاحها حتى عيد من بركات الحركات الظواهر على البواطن ما يإن االله تعالى : وقال

إذا صفت السرائر وتخلصت من شوائب الكدورات عادت بالصلاح على أعمال الظواهر، فزكّت الأعمال وارتفعت 
  . الأحوال بطهارة أصولها وثبات أساسها

  . بحق العبوديةرؤية الفعل والمنة في العمل، وإن قل أتم في حق واجب الربوبية من رؤية التقصير عن المقام: وقال

إذا خدم المريد المشايخ والأحوال بالأدب عادت عليه من بركات أحوالهم ما لم يكن يبلغه بعمل، لأن :  وقال

انظر ترجمته [. ما يرد عليه منهم ثواب أعمالهم المتقبلة، وما يرد عليه منه هو ثواب عمله ولا يقدر على تخليصه

  .])١/٢٣٦(جامع الكرامات ، )٨٤(روض الرياحين ) ٤٠٣(الكواكب الدرية رقم 
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٦٩

لما أنا عليه   احامد ،  ما رآنـي إلا     ، هذا ولي  : فإن حمدني أقول   ،ا أو ذام 
 وإن ذمني   ، من أوليائه  احمد الله الذي أراني ولي     فال ،بصورة ما هو عليه   

 وهـذا  ،كاشف إلا ولي ي  ولا ، هذا رجل قد كشف االله له عن عيبي        :أقول
 فما  ،ذكر لي حتى أتحفظ من هذه الصفة       وم ،رجل يشتمني بما ينسب لي    
 في الخلق   - رحمه االله  - هذا كان اعتقاده     .ينصح عباد االله إلا ولي الله     

   .؟ فهكذا فليكن المريد مع الناس فكيف مع شيخه،كلهم

 كـان    ومهما ، وإلى أفعاله  ،وأكثر النظر إلى وجه الشيخ    ( :ثم قال 
 ا هذا إذا كنت عنده حاضـر      ) فلا تعرض عنه أصلاً    ،مقبلاً عليك بوجهه  

 أن  ،أوصاك به فـي هـذا       ولكن تمام ما   ، فلتكن بهذه الصفة   ،بين يديه 
 فإن ذلك نظـر     ، لا بمجرد النظر فيه    ، ترحم بفتور  )١ (]نظرك[يكون في   
 وربما تدمع عينه عند نظره لمن هو        ، والمحب في نظره ترحم    ،البغيض
 فنعـرفهم فـي     ، وقد شاهدنا ذلك من مريدين كنا نـربيهم        ،م عنده عظي

 ولا يكن في نظرك جمود عندما تنظر فـي وجـه            ،نظرهم إلى وجوهنا  
 ، لا يشعر بها صاحبها    ، عن بلادة وعن عداوة خفية     يء فإنه ينب  ،الشيخ

 ولا ينبغي للشيخ أن يثق بمن يكون نظره         ،حتى تقع منه في المستأنف    
 ويتعمل فـي  ، وليحفظ الشيخ نفسه من مثل هذا ،بةفي وجهه بهذه المثا   

 وجمـود   ، والغالب على من يكون نظره في شيخه باحتـداد         ،طرده عنه 
 وأكثـر مـا   ، يخطر له فيه خواطر ردية   ، لا يثبت عنده ولا يبرح     ،الملل

 فإذا علم هذا    ،ولا يشكر كل أحواله   ،  يعامله صاحب هذه النظرة بالنفاق    
 فإنه لا ينتفع به ما لم تقم الحرمـة   ،الشيخعد عند هذا    ق فلا ي  ،من نفسه 
  .عنده فيه

 ،هذا إن قدر على ذلك    ) وقدر في نفسك الهيبة من الشيخ      (:ثم قال 
مـا  إ و،فإنه قليل ما يحصل هذا في القلب إلا بوهب من االله وعناية منه         

                                                
  .بصرك نظر): ب(في ) ١(
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٧٠ 

 فإنه من جعله ولا يثبت إلا       ، فقليل أن يثبت مثل هذا في القلب       ،بالتقدير
 لا يرى معه    ،)١ (]الشيخ[ فإن المريد أعمى في حق       ،االلهما هو من جعل     

 فإذا كان بهذه المثابـة حينئـذ        ،سواه ولا يتجلى االله له إلا في صورته       
   .ينتفع به

 أن بعـض التلامـذة      : في رسـالته   - رحمه االله  -ذكر القشيري   
 فأمره بالاعتزال عنه مادام هذا الأمر في        ،سقطت حرمة الشيخ من قلبه    

 فـانتفع   ، عاد إليـه   ، فلما عادت حرمته عنده كما كانت      ،ل فانعز ،نفسه
   .)٢(به

 إلا  ا فلا يرون أحـد    ،والله نساء ورجال جبلهم على الخير المحض      
 وهذه قلوب قد    يء، بل ما يخطر لهم فيه خاطر رد       ،ويحسنون الظن به  

 فمن وجد ذلك من ، فهم ينتفعون بكل أحد ، االله للخير المحض   )٣ (]حباها[
وقدر فـي نفـسك     ( : ثم قال بعد قوله    ،الله على ما منحه   نفسه فليشكر ا  
  ).الهيبة من الشيخ

 وإيجـادك   ،نه المتحكم في موتـك وحياتـك      إوالخوف منه    (: قال
  ). بإذن االله تعالى سبحانه،وإعدامك

 ،ا ولا تفلح أبد   ، لئلا ينظر فيك نظرة مقت     )الخوف منه ( :أما قوله 
 المتحكم فيك في حـال      :أي )نه المتحكم في موتك وحياتك    إ( :وأما قوله 

 كمـا   ، اعتقد فيه أن االله تعالى تجلى لك في صورته         : أي ،موتك وحياتك 
﴾ من يطِعِ الرسولَ فَقَـد أَطَـاع اللَّـه        ﴿قال االله تعالى في حق الرسول       

 ، وأخبر عن غيره   ، فإن كل مخبر إذا لم يخبر عن نفسه        ،]٨٠: النساء[
 وقد تجلى لـك  ،خبر بهأ حيث ما  منفإنه قد تجلى في صورة ذلك الغير 

                                                
  .شيخه): ب(في ) ١(
)٢(   
  .خبأها): ب(في ) ٣(
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٧١

هـذه     فهو القائل لا   ، من حيث أنه المترجم عنه     ،ذلك الغير في صورته   
 فإن االله لا يتجلى     ، فمن مات وهو تحت حكــم شيخ      ،المشافهة بالخبر 

 ورأيناه ،ا هذا تحقق عندنا ذوقً،له في  القيامة إلا في صورة ذلك الشيخ  
 كما يعتقـد    ، إلهي د فيه أنه تجلٍ    فإن اعتقاد المري   ،من نفوسنا مع الحق   

 ،)١ (»سمِع اللَّه لِمن حمِده   «أن االله هو القائل على لسان عبده المصلي         
 ، وهذه مسألة كبيرة مفيدة لمن عرف  ،بالخبر الصحيح إذا حصل الكشف    

   . ومن هو المشرع للناس، مرتبة الرسل)٢ (]عرفي [ومن هنا

 أنه يـرى  :)٣(لهية يوم القيامة في باب الرؤيا الإيوقد نبه ابن قس   
 وهـو أكمـل     - يعني في هذه الأمة    - وصورة محمدية    ،رؤية محمدية 

                                                
إنما جعل الإمام :  باب،الجماعة والإمامة: كتاب) ٦٥٧( رقم t عن أنس بن مالك اري في صحيحهخرواه الب )١(

التسميع والتحميد والتأمين، : صلاة،  بابال: كتاب) ٤٠٤( رقم t، ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ليؤتم به
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، : الصلاة باب: كتاب) ٣٩١( رقمtومن طريق آخر عن مالك بن الحويرث 

حديث : فضل الصلوات الخمس وقال: باب) ١/٣٥٥) (٧٧٩( رقم tوالحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري 
  . صحيح على شرط الشيخين

  .)أ( في سقط) ٢(
خلع "بفتح القاف وخفة السين المغربي، صاحب   هو الإمام أحمد بن الحسين أبو القاسم المعروف بابن قسي)٣(

، عارف أشرق نور كماله، وأرق غصن جماله، كان مقيما بألمرية ثم ارتحل إلى شلب فقطنها وابتني بإحدى قراها "النعلين

هو فلسفي التصوف، وأراد الثورة على ملك المغرب عبد المؤمن : وقالوامسجدا، وانتشر صيته وكثر أتباعه وحاسدوه 

 والمذهب واحد - ونحوه tكما وقع للعارف ابن عربي -فظفر به وسجنه ثم أطلقه، وقد تفرقت الناس في شأنه شيعا 

 في ازدياد حتى اتفق وتبعه كثير من أعيان المغرب وارتحل إليه من الأقطار ما لا يحصى، ولم يزل أمره. والطريقة واحدة

  .أرباب الدولة على قتله فقتل، وذلك بعد الأربعين وخمسمائة

 فأتى بالعجائب بين أسرار الكتاب ما لم يكن tشرحه العارف ابن عربي " خلع النعلين" ومن مشاهير كتبه كتاب 

  .])١/٢٩٣(لكرامات جامع ا، )٧/٢٩٧(، الوافي )٤٠٨(انظر ترجمته الكواكب الدرية رقم . [للناظرين فيه حساب
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٧٢ 

 فهذا معنى ما قاله هذا الشيخ في تحكم         ، يتجلى فيها  ،)١ (]خلقته[صورة  
   . إماتتك ولا في حياتك: ولم يقل،الشيخ  في موتك وحياتك

وفـي   ، في إيجـادك مـا تجـده     : أي )وإيجادك وإعدامك ( :ثم قال 
 ومن أسـماء    ، من حيث أن الشيخ ظاهر بأسماء االله       ،إعدامك ما تعدمه  

 فإنه لا يوجد إلا ،ا وإذا أوجد الشيخ في المريد أمر، الضار النافعUاالله 
اللَّـهِ ﴿ ، فهو الاسم النافع،اخير نَةٍ فَمِنسح مِن كابا أَصالنـساء [  ﴾م :
 ، وقد أعدمك الـشر ،ككوإذا أعدمك صفة تقوم بك تؤدي إلى إهلا ،]٧٩

 كما  ،إلا أن يصدر منك ما يوجب أن يسلب عنك ما كنت عليه من الخير             
 لمنفعة يراها لما رآه الشيخ     ،يفعل بعض الشيوخ في سلب أحوال المريد      

 ويحفظها له في    ، فيسلبه تلك الحالة في الدنيا     ،من زهوه بتلك المشيخة   
 - رحمه االله  -دشير   وقد جرى هذا للشيخ أز     ، فيعود بها عليه   ،الآخرة

 عـن شـيخه     ، عبد االله بـدر    )٢ (]إلى[ ذكر ذلك    ،في حق مريد كان له    
   .t وكان من الأكابر من أهل الإلقاء واللقاء ي، الواسطيوصاحبه مك

 حيث  ، فذلك من تأدبه   )بإذن االله تعالى له في ذلك كله      ( :وأما قوله 
ذْكُر نِعمتِـي   ا﴿ : قال، في ذكر امتنانه عليهم    uأحيا االله تعالى عيسى     

كلَيسِ .... عوحِ القُدبِر دتُّكوإحياء المـوتى ، فذكر خلق الطير﴾إِذْ أَي ، 
﴾ بِـإِذْنِي ﴿ كـل ذلـك      : وقـال  ، وإبراء الأكمه والأبرص   ،ونفخ الروح 

فهذا  ،]٤٩: آل عمران[﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ﴿ : وفي آية أخرى،]١١٠: المائدة[
   .من أدبه في وصيته

 ،إن رأيت الشيخ يأمر غيرك بفعل كنت تفعله بين يديـه          ف( :ثم قال 
 فيرجع إلى   ، فيرده عليه غيره ممن حضر عندهم      ،اأو يقول الشيخ شيئً   

 ، ويدعو له  ،اا لينً  فينهاه عنها نهي   ، بمعصية قوله أو يحضر عنده عاصٍ    
                                                

  .خلقية): ب(في ) ١(
  .لي): ب(في ) ٢(
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٧٣

 فتأدب  ، فكل ذلك لحكمة   ، هذا بقضاء االله وقدره    : ويقول ،ويرد ذلك عليه  
  .)خلاقه جهد الطاقة وتخلق بأ،بذلك

قام في وقت يقتضي له أن يخاطب الجماعـة          إن الشيخ قد ي    :نقول
 والمـراد   ،في خطابه لـذلك الواحـد       لأمر يقوم له في نفسه     ،في واحد 

 فيكون حكمه على ، إذا أراد الشارع بذلك الأمة،الجماعة كقضاء الأعيان
نت ذلك الفعل  فافعل أ، فيأمر الشيخ ذلك الغير،الواحد حكمه على الجميع

 فهو يـسكت    ، فإن كان أرادك به    ،المأمور به ذلك الغير بين يدي الشيخ      
 فهو ينهاك عنه في ذلك الوقـت أن تكـون           ، وإن لم يردك به    ،عنك فيه 

 فرأيت الشيخ يأمر غيرك وهو سـاكت عنـك          ،أنت في فعل من الأفعال    
  فـإن ، واتركه على مشاهدة من الشيخ لك في تركه     ، فلا تفعله أنت   ،فيه

 وإن لم يسكت ، تعلم أن مراد الشيخ فيك ألا تفعل ذلك    ،سكت عنك الشيخ  
 وإن خيرك فلا    ، فإن أمرك فابق على فعلك     ، أو خيرك فيه   ا،وأمرك أيض 

 الذي هو غيرك قد رد ذلك على الـشيخ       ، إلا إن رأيت المأمور به     ،تفعل
   . ولا تغتر بسكوت الشيخ، وسكت الشيخ عنه فافعله أنت،بكونه لم يفعل

 فـلا   ،بادر لما أمره الشيخ فيفعلـه     قد  ما إن خيرك وذلك الغير      أو
 فإن رأيت ذلك الغير المأمور بـذلك  ، وقبول ذلك الغير   ،تفعل مع التخيير  

 فيرجع الـشيخ  ،ن المصلحة في تركهأ و،الفعل يرد على الشيخ بما قاله 
 فإن  ، واشرع في ذلك الفعل بمرأى من الشيخ       ، ولا ترجع أنت   ،إلى قوله 

 وإن  ، فسينهاك عن ذلـك الفعـل      ،جوع الشيخ لقول الغير رجوع    كان ر 
 فاعلم أن رجوعه إلى قول ذلك الغيـر مكـر   ،سكت عنك ولم ينهك عنه  

 إذا رأوا   ، يمكرون بالتلامذة فيـه    اا إلهي  فإن للشيوخ مكر   ،من الشيخ به  
 ، واعتراضـهم علـيهم    ،من المريد علامة عدم الفلاح بجوابهم للشيوخ      

 فإنه لا معصية أعظم على الإنـسان        ، قول الشيخ  وتصويب قولهم دون  
   .بعد الشرك من قتل الرجل نفسه
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٧٤ 

 أن بعض الشيوخ أمـر      :- رحمه االله  -وقد ذكر الشيخ القشيري     
في حال  والشيخ   فجاء إلى الشيخ فعرفه      ، ففعل ،تلميذه أن يسجر التنور   

 فقال  ،أضجرهو حتى أغضب الشيخ     ، فألح عليه بالتعريف   ،مع الجماعة 
 ثم  ، وألقى نفسه فيه   ، فامتثل أمر الشيخ   ، ألق نفسك فيه   :ند ضجره له ع 

 فإنه بايعني علـى الـسمع والطاعـة فـي     ، أدركوه: فقال،تذكر الشيخ 
 كأنه فـي الحمـام      ، فوجدوه في التنور   ، فتبادروا إليه  ،المنشط والمكره 

 ، فجاءوا بـه إلـى الـشيخ   ، والتنور في غاية من الجمر ،ايتصبب عرقً 
 ،)١( هكذا تكون خدمة أهل االله الناطقين مـن االله         : وقال ،ففرح الشيخ به  

يا رب إني بشر أغضب     « : لربه  فهم في مثل هذا كما قال رسول االله         
 ، اللهم من دعوت عليـه     ، وأرضى كما يرضى البشر    ،كما يغضب البشر  

 ، ومغفـرة ، فاجعل ذلك عليه رحمة- يعني في وقت غضبه  -أو سببته   
 دعا على صبية صغيرة  انه يوم إ حتى   ،عه ذلك  ففعل االله م   ،)٢(»اورضوانً
 وذكـر  ، فقد سألت االله، لا تخافي: فقال لها  ، فخافت من دعائه   ،أضجرته
   . في حق المدعو عليها فكان دعاؤه بالشر خير،هذا الخبر

 فـي ذلـك     وأراد الشيخ أن يظهر لمن عنده تأسيه برسول االله          
واجب على المريد أن يرى      إذ ال  ، وما تنتجه طاعة المريد للشيخ     ،وتأدبه

 ـ،نطق شيخه نطق الحق في جميع ما ينطق به من خيـر وشـر         ا عرفً
 بل الغالب على القائلين منهم أن       ،ا وهذا عزيز في المريدين جد     ،اشرعو

 لا جرم أنهم يعـاقبون      ، إذا قبلوه ولم يردوه على كره فيهم       ،يقبلوا ذلك 
اعة الـشيخ أولـى      ولكن ط  ، فإن كان الحق بأيديهم في ذلك      ،على الرد 

 ،حش عظـيم   فيه فُ  ا كلام ا ولقد قال لي شيخ يوم     ،بالمريد على كل حال   
 وإيصال ذلك معصية فـي الـشرع        ، الغير من عامة الناس    إلىأوصله  

                                                
  . )٢/٣٥٢(الإرادة : الرسالة القشيرية باب )١(
  .سبق تخريجه )٢(
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٧٥

 أو تفعل   : فقال لي  ، فبادرت لامتثال أمره بحضرة الجماعة     ،المقرر عندنا 
 ، نعـم  :قلت ؟ا وتعلم أن ذلك معصية شرع     : قال ،ي واالله إ : قلت له  ؟ذلك
 عن كره أو عـن طيـب   انه معصية شرعأ وكيف تفعله وأنت تعلم   :قال
 لأنا ما أخـذنا     : قلت له  ؟ وبما ذلك  : قال ، عن طيب نفس   : قلت له  ؟نفس

رحمه  - كما قال أبو يزيد ، وإنما أخذناه بالنقل عنه،الشرع عن الشارع  
  وأخذنا علمنا عـن الحـي الـذي        ، عن ميت  ا أخذتم علمكم ميتً   :- االله

 فإنـك عنـدي   ، وكلامك عندي هو الشرع المقرب إلى االله تعالى    ،يموت
ح مـن   صثبت وأ أ والأخذ عنك    ، لا عن هوى نفسه    ،ممن ينطق عن االله   

 اجلس لا تفعـل     ، بارك االله فيك   : فقال ،أخذي من أقوال علماء الشريعة    
 وقد ظهر ، وقيامك بالحرمة، فإني ما أردت إلا أُُرى الجماعة صدقك،ذلك

 ومـا كنـت    ، يا بني أن ذلك الذي أمرتك به معصية عنـدي          والحمد الله 
 كما قال االله تعالى في محكم       ، وإنما ابتليتك حتى نعلم    ،لأتركك تفعل ذلك  
   .]٣١: محمد[﴾ ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم﴿كتابه مع علمه 

 )اا لينً نده عاص بمعصية فينهاه عنها نهي     أو يحضر ع  ( :tوقوله  
 إذ أرسـلهما إلـى      ،ال لما أمر االله به موسى وهـارون       فذلك منه امتث  

: طـه [﴾  فَقُولا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْـشَى    ﴿ :فرعون فقال لهما  
 ومع هذا أمرهمـا بـاللين فيمـا         ، ولا معصية أعظم من الشرك     ،]٤٤

 وهذا  ، فجاء الخير بكله   ، فإن االله يحب الرفق في الأمر كله       ،يدعوان به 
 أو كنفوس قابلـة     ،من الأمور التي ينبغي فيها الرفق فإنه من الإحسان        

 والحب يقتضي ، مجبولة على حب من أحسن إليها   ،لما يكون من المحن   
 ولا ينتهي بعـدم     ، والكلام الطيب يحبه كل أحد     ، فينتهي بالرفق  ،القبول
ن  فإن النفوس تكره أ    ، إذا أعنف وشدد الناهي في نهيه كل أحد        ،الرفق

 فـإن   ، ولا سيما في هذه الأمة على الخصوص       ،نازعن تُ أيظهر عليها و  
   حتى إنه لما دعا ، رسولها إلا رحمةامحمدسيدنا االله تعالى ما أرسل 

 أوحى االله إليـه    ، وعصبة من المشركين في القنوت     ،كوانذعلى رعل و  
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٧٦ 

﴾ ةً لِّلْعـالَمِين  وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحم   ﴿ : فقال له  ،ينهاه عن الدعاء عليهم   
فَذَكِّر إِنَّمـا   ﴿ ،]٤٨: الشورى[﴾  إِن علَيك إِلاَّ البلاغُ   ﴿ ،]١٠٧: الأنبياء[

ذَكِّرطِرٍ* أَنْتَ ميسهِم بِملَيتَ عبمسلط: أي]٢١،٢٢: الغاشية[﴾  لَس .   

 ودعـا لـه   ،اا لينً نهى هذا الشيخ عن من نهاه نهي   ،فمن أجل هذا  
 حين مر مع أصحابه على قـوم مجتمعـين       )١(عل الجنيد  كما ف  ،بالتوفيق

 وقـال   ،دع على هؤلاء  ا : وقالوا للشيخ  ، فغضب الجماعة  ،على معصية 
   . فاجمعهم كذا على طاعتك، اللهم كما جمعتهم على معصيتك:الجنيد

 ، فبلغ دعاء الجنيد لتلك الجماعـة      ،فانظر ما أحسن هذا وما أبلغه     
 فهذا ما أثره الإحسان في الدعاء إلى االله ،فتبادروا إليه وتابوا على يديه

 فإن االله لا يرضى لعبـاده   ، به )٢ (]بالقضاء[ ونحن وإن لم نرض      ،تعالى

                                                
ري لقبه الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس االله روحه في رسالته       ي القوار زارأبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخ       ) ١(

كان الجنيد وأبو الحسين النوري يسميان : وخ بتاج العارفين وقال الفرغانيياعة من الشبسيد الطائفة وإمامهم، ولقبه جم 
 أصله من اوند وهى مدينة ،كان الجنيد قطباً في العلم:  وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه االله.ببغداد طاووسا العباد

بل كان : م الشافعي، وكان يفتي في حلقته، وقيل      ه بالعراق، وتفقه على أبي ثور صاحب الإما       أمن الجبل، ومولده ومنش   
 قدس االله روحه يوم السبت، وكان نيروز الخليفة سنة سبع وسبعين ومـائتين،         توفي. فقيهاً على مذهب سفيان الثوري    

 عند خاله وشيخه سري السقطي      ة آخر ساعة من ار الجمعة ببغداد، ودفن يوم السبت بالشونيزي          ، ثمان وسبعين  :وقيل
 ثم بدأ من سورة البقرة      ، عنهما، وقبره ا ظاهر يزوره الخاص والعام، وكان عند موته قد ختم القرآن الكريم              رضي االله 

أقرب ما يقترب به :  ملك، فقاليرأيت في المنام كأني أتكلم على الناس فوقف عل  : فقرأ سبعين آية ثم مات وقال أيضاً      
كلام موفق واالله مـا أخـذت   : بميزان وفيّ، فولى الملك عني وهو يقول عمل خفي   : المتقربون إلى االله تعالى ماذا؟ فقلت     

 الصوفي كالأرض يطرح : ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وقال،التصوف عن القيل والقال
  . عبأ بظاهره فإن باطنه خرابيإذا رأيت الصوفي : عليها كل قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليح، وقال

ا أوقعه مع الصوفية، ومنعه صحبة القـراءة،    المريد الصادق غني عن علم العلماء، وإذا أراد االله بالمريد خير          : وقال
 والمراد ، لأن المريد يسير،المريد تتولاه سياسة العلم، والمراد تتولاه رعاية الحق: ما الفرق بين المريد والمراد؟ فقال: وقيل له
 عليك الطريق، ولو أشرت إليه في أول المصائب ع منك التحقيق لوسملِولو ع: وقال. ؟لطائر فمتى يلحق السائر با   ،يطير
  .  العجائب إليك لطائفتزرِبلأُ

، )١/٧٨(انظر ترجمته الرسالة القشيرية . [ وترك العمل بعسى وسوف،الخوف إخراج الحرام من الجوف: وقال
  )].٢/٥٥(، المختار)١٠/٢٥٥(، الحلية )١٠٨(، روضة الحبور ص)٢٤٠(الكواكب الدرية 

  .بالمقضي): ب(في ) ٢(
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٧٧

 والقضاء ليس ، ويجب الرضا بقضاء االله وقدره   ، لكن يتعين علينا   ،الكفر
   . فلا يتنافى عند من يعلم العلم،)١ (]المقتضى[عين 

 ولا   ولا أشد خـسارة    ، أصعب في هذا الطريق    يءنه لا ش  أواعلم  
 وإذا رأيـتم   ، ورد القـول علـيهم     ، من الاعتراض على الشيوخ    احرمانً
 ، فضلاً عن المريد يرد على الشيوخ بمـا تقـرر فـي علمهـم            يالأجنب

     ما دامـت هـذه      يء منه ش  يء ولا يج  ،افاعلموا أنه محروم لا يفلح أبد 
إذا اجتهـد    ولا أقل من أن ينزلوا هذا الشيخ منزلة المجتهد           ،الخلة فيه 
 فقد أساء   ،من رد على المجتهد حكمه بالنظر إليه      )٢(] حكم[ و ،في الحكم 

 ورد ما قرر الشارع حكمـه فـي حـق ذلـك             ، الشارع )٣ (]مع[الأدب  
 وإن ، فقد عصى االله ورسوله فيما قرره،اا مقرر ومن رد شرع،المجتهد

علـه لا    وحرام عليـه ف    ، ولا تعبده االله به    ،كان هذا الفقيه لا يقول بذلك     
 من جهلة المقلدة من الفقهـاء       ا وهذا يقع كثير   ،قبوله من ذلك المجتهد   

 وتخبيطهم ، فأضافوا إلى التقليد الوقوع في المجتهد   ،من تقدم من الأئمة   
  .وليس لهم ذلك

 أمر من أمور الدنيا بحـضور       )٤ (]يجرتُ[وإن رأيت أن    ( ثم قال     
 فافهم من ذلـك     ،حةنه ما هو على وجه المصل     أ ويعتقد في ذلك     ،الشيخ

 أن يأتي بهـا الإنـسان علـى وجـه الـسداد      يأن أمور الدنيا ما ينبغ    
ن  فـإن أذِ   ، ثم عرض نفسك لفعل ذلك     ، بل دفع حال يوم بيوم     ،والإحكام

 وبالجملة فكن بين يدي الشيخ كأنك       .في صلاحه وإلا فقد فهمت الغرض     
خسر مع  فإنك ت، بل هذا أبلغ   ، من إذا رأى منك ذلة قطع رأسك       يبين يد 

                                                
  .المقضي): ب(في ) ١(
  .)أ(سقط في ) ٢(
  .على): ب(في ) ٣(
  .يجري): ب(في ) ٤(
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٧٨ 

 وتوسل إلى الشيخ فـي      ، فاحفظ نفسك  ،ذلك والعياذ باالله الدنيا والآخرة    
 وتحترمه  ، ثم بعد ذلك تسعى في تطييب قلب كل مريد للشيخ          ،جميع ذلك 
 ، فإن المريد إكرامه لأجل الشيخ، غاية الهيبة والاحترام وتكرمه ،وتهابه

اك مـن    وإي ، وإن قدرت على المواساة    ،ولكرامة عين  تكرم مائة عين     
 ولـيكن   ، المريـدين  ا أو كل من قدرت عليه خصوص      ،التقصير في ذلك  

 ،)١ (]سيمتك[ وليكن الذل والمسكنة والانكسار      ،السخاء والإيثار سجيتك  
 ي قو ، في كل ما ذكرته لك     ا وكن شديد  ،وكذلك الحزن . أيها المريد دائماً  

رك  ولتعلم أنه مهما كان قلب الشيخ معك ما يـض      ،العزم في ذلك جميعه   
 صرت بين   ، والعياذ باالله من ذلك    ، وإن زال قلب الشيخ عنك     ،أحد أصلاً 

 ـ واعلم   ، والعياذ باالله من ذلك    ،الناس كالمطرود من مكان إلى مكان      ه أن
 لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يضروك لم  ،إذا كان قلب شيخك معك    

  ).  فإنه مهما كان قلب الشيخ معك كان االله معك،يقدروا على ذلك

 إلى قوله ...فيما يجري من أمور الدنيا بين يدي الشيخ   ( : قوله أما
 أن هذا الشيخ قاصر في العبـارة عمـا       ، فاعلم أولاً  )دفع حال يوم بيوم   

 ، فتوح في العبارة   ، واعلم أن القوم قد ذكروا في الفتوح المصطلح        ،يجد
 ، وما كل من يقدر على التوصـيل       ،وما كل من يجد يقدر على التوصيل      

 ومـا لا يمكـن أن       ، العبارة عن ذلك فيما يمكن أن يوصل       يكون حسن 
 فقال لك هذا الـشيخ فـي        ، كعلوم الأذواق  ، فذلك ممتنع لنفسه   ،يوصل
 فيما يجري من أمور الدنيا بحضور الشيخ في سكوت الـشيخ            :وصيته

 بـل فيـه   ، ولا تعتقد فيه إن جرى مثل ذلك ما فيه مـصلحة        ،على ذلك 
يره هذا لا يلزم قد يجري أمور مـن          ويجهلها غ  ،مصلحة يعلمها الشيخ  

 والله  ، ما فيها مصلحة عرفية ولا شرعية في حكم الظـاهر          ،أمور الدنيا 
 فقد يكون في ذلك ابتلاء إلهي في حق الحاضر مـن الـشيخ              ،فيها سر 

                                                
  .شيمتك): ب(في ) ١(
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٧٩

 ومـا   ،]٣١: محمـد [﴾  ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم  ﴿ فإنه القائل تعالى     ،وغيره
 فيبتلى بما جرى    ،ي المجلس صاحب دعوى    وقد يكون ف   يء،ذكر بأي ش  

   .ليرى ما يقع منه في ذلك

ن أمور الدنيا مـا ينبغـي       أهذا المبلغ فافهم من ذلك      ( :وأما قوله 
 يقول  ،يقول ما يلزم أنه يأتي بها الإنسان على السداد والإحكام         ،  )لخا..

 فإن دفع حـال     ،ا خاص انه يريد سداد  أ ولا شك    ،قد يدفع بها حال الوقت    
 ، ولكن هذا الذي ما عنده حال يدفعه ما جرى         ،قت من أحسن السداد   الو

 ثم إن   ، وهو سداد عند من يدفع به حال وقته        ،لا يكون عنده ذلك سداد    
 فإن كان يحمده الشرع فهو الـسداد  ،اعتبرت غرض الشارع فيما جرى   

 ،االدنيا أن تكون كلها مذمومة شرع     يلزم من أمور    )١ (]لا[ فإنه   ،بلا شك 
 عليها يبلـغ    ،الدنيا مطية المؤمن  « في الخبر الصحيح المعنى      كما ورد 
 : قالت الدنيا  ، أحدكم لعن االله الدنيا    : إذا قال  ، وبها ينجو من الشر    ،الخير

   .)٢(»لعن االله أعصانا لربه

 ولم ، فيهايء بإساءة المس، ذمت ،حدأنصف الدنيا   أ ما   :وقال قتادة 
 فقد  ،مما يذمه الشرع   وإن كان ذلك جرى      ،تحمد بإحسان المحسن فيها   

 ا لم: فغايتك أن تقول، بل الحكم للشرع  ،ذمه لسان الحق فلا حكم لك فيه      
 فاعلم أن المنكرات قد ورد الأمر بتغييرهـا         ،سكت الشيخ عن مثل هذا    

 فاعلم أن الإيمان    ، فإن اقتضى الوقت التغيير باليد     ،على قدر الاستطاعة  
 إذا  ، على نفـسه   اوكان آمنً  ، وإن لم يقدر باليد    ،بالسلطان والولاة قوي  

 ، الإيمـان  ي أعن ، فهو وسط ما هو بذلك القوة في الولاة        ،غيره باللسان 

                                                
  .)أ(سقط في ) ١(
  قال رسول االله: قالtالرقاق عن سعد بن طارق عن أبيه : كتاب) ٧٨٧٠(أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  )٢(
وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به  U نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضى ربه« : 

   . هذا حديث صحيح الإسناد» قبح االله أعصانا لربه: قبح االله الدنيا قالت الدنيا: وإذا قال العبد،عن رضاء ربه
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٨٠ 

 وغيره ،ا على نفسه إذا غيره باللسان وإن لم يكن آمنً،ولا بذلك الضعف  
ضعف في السلطان والولاة فـي حـق هـذا    أ فذلك   ،ا لكونه مؤمنً  ،بقلبه

 حتـى   ،أعظم الحقوق عليه   فإن حق نفسه عنده جعله االله        ،المغير بقلبه 
قتل  وقال في ،)١(»أنه من قتل نفسه بيده حرم االله عليه الجنة        « :قال فيه 

 وإن  ،إذا لم يؤخذ به أن أمره إلى االله إن شاء عفا عنـه            «قاتل غيره   ال
 فالظالم  ، فما قطع عليه مثل ما قطع على القاتل نفسه         ،)٢(»شاء آخذه به  

ان إذا كان في السلطان في غاية        فإن الإيم  ،نفسه أعظم من الظالم غيره    
 إن غير باللسان أو باليـد مـن         ، بحيث ألا يأمن هذا الغير     ،من الضعف 

 أو لا   ، فهو مخير بين أن يغير     ، وقتله من أجل ذلك    ،جور السلطان عليه  
 وإن لم يغير فإنه ظالم      ، فإنه ظلم نفسه   ، فإن غير مع علمه بقتله     ،يغير
 ويحتاج المغير لمثل ، االله كتابه وهو من المصطفين الذين ورثهم  ،لنفسه

 مثل هذا يقول أبو سليمان      يفإن  ف ،هذا إلى معرفة بقوة نفسه ومنزلتها     
 وأعلـم إن غيرتـه      ، إني أرى المنكر   - رحمه االله تعالى   - )٣(الداراني

                                                
)١(   
)٢(   
 ويقال مز بدل النون وبالنون أشهر -بنون بعد ألف الثانية  ن الداراني هو الإمام عبد الرحمن بن عطية أبو سليما)٣(

وهو الإمام الكبير الشأن في علوم الحقائق ومعاني بديع البيان، ارتفع قدره وعلا ذكره حتى  . ذكره السمعاني-وأكثر
: ومن فوائده، الشياطينصار تشد إليه الرحال لإقامة شعار الدين ونصره حزب الموحدين على حزب النفوس الأمارة و

  .لا ينبغي للفقير أن يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه؛ ليشاكل باطنه ظاهره

من صارع الدنيا صارعته، وإذا سكنت الدنيا قلبا ترحلت : وقال .ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب: وقال

  .دونه من عنقهمن أظهر الانقطاع إلى االله فقد لزمه خلع ما : وقال .منه الآخرة

يارب، إن طالبتني بسريرتي طالبتك بتوحيدك، وإن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك، وإن جعلتني من أهل : وقال

أقرب ما يتقرب به العبد إلى االله أن يطلع على قلبه فيراه لا يريد أحدا غيره في : وقال .النار أخبر أهلها بحبي إياك

  . الدراين

إذا بلغ العبد غاية الزهد أخرجه : وقال .كفي ليلة، ومن أحسن في ليله كفي ارهمن أحسن في اره : وقال
= 
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٨١

                                                 
=  

أسكنهم الغرف قبل أن يطيعوه، :  وقال .كلما ارتفعت منـزلة العبد كانت العقوبة إليه أسرع: وقال. إلى التوكل

  .  أول الزهدالقناعة أول الرضى، والورع:  وقال .وأدخلهم النار قبل أن يعصوه، لا يسأل عما يفعل

  . مفتاح الآخرة الجوع، ومفتاح الدنيا الشره، وأصل كل خير الخوف من االله: وقال

إذا وصلوا إليه لم يرجعوا أبدا، وإنما رجع من رجع من : وقال .هانوا عليه فعصوه، لو كرموا عليه لمنعهم: وقال

 وعلامة من صح وصوله الخروج عن الطبع، الطريق، وإنما حرموا الوصول فتضييع الأصول، ومن لم يتخلق لم يتحقق،

  . من عرف الدنيا عرف الآخرة، ومن لم يعرفها لم يعرف الآخرة: وقال .والأدب مع الشرع، واتباعه حيث سلك

من أكل ليسر أخاه : وقال .كيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما عمله عطية من االله ونعمة منه عليه شكرها: وقال

  .من حسن ظنه باالله فقد فُتِح عليه باب الرحمة: وقال. ا فتح لك باب فالزمهإذ: وقال .لم يضره أكله

عليك بالجوع؛ فإنه : وقال. القلب بمنـزلة القبة المضروبة حولها أبواب مغلقة، فأي باب فُتح له عمل فيه: وقال

  . مذلة للنفس ورقة للقلب ويورث العلم السماوي

القلب إذا جاع وعطش صفا ورق، وإذا شبع : وقال .ق ظهري ببطنيأحلى ما تكون العبادة إلي إذا لص: وقال

فقد حلاوة العبادة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على : من شبع دخل عليه خمس آفات: وقال .عمى وثار

ترك من ترك الدنيا للآخرة ربحهما، ومن : وقال . وثقل العبادة، وزيادة الشهوة- لظنه أن الخلق كلهم شباع-الخلق 

إن : وقال. الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية: وقال. الآخرة للدنيا خسرهما، وكل أُم يتبعها بنوها

  .االله يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو قائم يصلى
 تركع ولا تسجد، إذا لذّت لك القراءة فلا: وقال  .ذهب المطيعون الله بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة: وقال

من كان يومه مثل أمسه فهو في : وقال .وإذا لذَّ لك السجود فلا تركع ولا تقرأ، والأمر الذي يفتح لك فيه الزمه
إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها، وإذا كانت في القلب لم تزاحمها الآخرة؛ لأا كريمة : وقال .نقصان

  .م الكريم والعكس لاوالدنيا لئيمة، واللئيم يزاح
سمعت من أحد الأمراء : وقال .إذا تكلف المتعبدون ألاّ يتكلموا إلا بالإعراب ذهب الخشوع من قلوم: وقال

شيئًا، فأردت أن أنكره، فخفت أن يقتلني، ولم أخف من الموت، بل خفت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج 
، )١/٦١(، والرسالة القشيرية)٤/١٩٧(، وصفة الصفوة )٩/٢٥٤ (حلية الأولياءانظر ترجمته  [.روحي فسكت

  )].٢٥٩(الكواكب الدرية رقم 
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٨٢ 

 ولكن أتركه لكوني لا آمن على نفسي أن         ، وواالله ما أخاف الموت    ،تلتقُ
 ولا ،يث قتلت علـى تغييـر المنكـر    ح،يدخلها التزين بذلك عند الموت    

   .يصفو لي الأمر مع عدم  نفسي فأتركه

 وإن كان ذلك الأمر جـرى بحـضور   ،سب القوم نفوسهمافهكذا ح 
 والشيخ بل أهل    ،الشيخ من أمور الدنيا ما للشرع عليه إلا حكم الإباحة         

 عليهم زمان في تصرفاتهم فـي   يلا يرون أن يمش   و ،الطريق بلا خلاف  
 ـ  فإن لم يكن ثَ ، واجب أو مندوب    بل في  ،مباح ا ولا م ما يقتـضي وجوب
إحضار الإيمان فيه أنه ، فلا أقل من حضور المؤمن في ذلك المباح،اندب 

 فيكون حال الشيخ في     ، وعليه أعني الإيمان بإباحته    ، وهو واجب  ،مباح
 النظر فـي وجـوب الإيمـان    ، أو من كان من أهل الطريق   ،ذلك الوقت 
   .في واجب اظر فيكون نا،بإباحته

ثم إن الشيخ المحقق ما يفرق في أفعال االله كلهـا الجاريـة فـي              
 أو من حيث الآخرة لشهود المصرف       ، بين ما هو من حيث الدنيا      ،الدنيا

 ، فهو ينظر في حكمه ذلك الواقع من االله في ذلك الوقـت    ،في التصريف 
 العلم  منفلابد ، أو لأحدهما، وإما أن يكون للمجموع   ،وفي تلك الجماعة  

 ، وبين الزمان والجماعة أو أحدهما،بالمناسبة مما ظهر وجرى من ذلك   
 فينظر عند ذلـك فـي       ،فيعلم أن تلك المناسبة اقتضت جري ذلك الأمر       

نه من عند   أ مع شهوده    ، المناسب ما حكم االله المشروع فيه      )١ (]الأمر[
 حكـم    فإذا علم  ، ولا عن أهل االله    ، وبتصريف االله هذا لا يغيب عنه      ،االله

ن يتكلم في ذلـك   أ فإن اقتضى العلم     ،ذلك المناسب كان بحسب علمه به     
 فإن الكبير يجري بحكم ، وإن اقتضى السكوت سكت    ، أو غيره تكلم   يبنه

 ، من سخا بمالـه    ي ليس السخ  : كما قال بعض السادة    ،العلم في الأشياء  
   .ا عليه يقول يجعل العلم حاكم،وإنما السخي من سخا بنفسه على العلم

                                                
  .الأصل): ب(في ) ١(
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٨٣

 لا تـأتمر    ، فهذا صاحب المواقف قد قيل له في موقف العلـم          :فإن قلت 
   .للعلم

م الـذي   ر للعـالِ  مِتَؤَ إنما هو م   ،ر للعلم مِتَؤَ ما هو م   ، صدقت :قلنا
ذا أمر الإنسان  فإ،م الذي أمرهمر للعالِ وإنما الأ ، وإن العلم لا يأمر    ،أمره

  إنما العلم أمـره  :يقال فيتجوز في اللفظ بأن ، إذا علمانفسه بكونه عالم 
 كما قال فـي مثـل هـذا سـبحانه          ، وهذا تحقيق الأمر في نفسه     ،بذلك

 وإنمـا   ، بناء عن حقيقة   ،]١٠٣: الأنعام[﴾  لاَ تُدرِكُه الأَبصار  ﴿ :وتعالى
    كذلك العلم لا يأمر    ، لا البصر  ،بصر بالبصر الحقيقة أن الذي يدركه الم ، 

 وقـد   ،كل من يعلم يأمر   ما   و ،ى يعلم  إذ لا يأمر حت    ،م يأمر به  وإن العالِ 
   . أن الصوفي ابن وقته:قال السادة

 وسكوته دعاء إلـى     ،فالشيخ ما سكت فيما جرى إلا على بصيرة       
 إلا علـى بـصيرة      ، وأهل االله المتبعون هداية ما يدعون إلـى االله         ،االله

 ، وقد يكون بالسكوت   ، وقد يكون الدعاء باللسان    ،بالنص الوارد في ذلك   
 إذا   ي أن ترك النكير من النب ، وقد تقرر من حكم الشرع     ،كيروعدم الن 

 ولم يقل فيـه     ، حيث أنه شاهده وسكت عليه     ،جرى أمر بحضوره حجة   
 فسكوته عن حكـم     ، فدل سكوته على إباحة ذلك في ذلك الوقت        يء،بش

 أكله خالـد    ،كل الضب على مائدته    وقد أُ  ،في المسألة كسكوته بحضوره   
فـدل  ،   بـل سـكت    ،قل فيه بتحريم ولا بتحليل     ولم ي  ،بن الوليد وغيره  

   . فهذه عبارة معنوية بلسان حال،سكوته على إباحة أكله

 سواء بقول المتـرجم    ،فالشيخ الكامل يفيد سكوته كما يفيد بكلامه      
 أن يفهم من ذلك أن أمور الدنيا ما         ،عن حال الشيخ على طريق الشرع     

 وأن حاله   ، ذلك مبلغه  ، بل دفع يوم بعد يوم     ،يلزم أن تجري على السداد    
 ولكـن حكـم     ، أن لو كان عين ما جرى لكـان أولـى          ،يشهد أنه مريد  

 فهذا قد ذكـر     ، وقد بينا أن الحكم في ذلك الله بما يعطيه الوقت          ،الزمان
  . وجوه المسألة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

  

 

٨٤ 

 إن كان مـا جـرى     ي يعن )عرض نفسك لفعل ذلك   اثم  ( :وأما قوله 
 فإن حكم الـشيخ  ،لم الغير أنت كما تك   ا إما بأن تتكلم فيه أيض     ،مما يفعل 

 ما هو مثل حكم الشيخ مع مريد آخـر لـيس            ،مع المريد التلميذ عنده   
 ، ممن ليس بمريد أصـلاً     ، ولا هو مثل حكم الشيخ مع الغير       ،بتلميذ له 

سكت عند  أو ي ، حكمه أن يتكلم في المصلحة في حقه       ،فالشيخ مع مريده  
 لعلمه بما يفهمه    ،ريد هو كلام في المعنى منه عند هذا الم        ،االفعل سكوتً 

 ، من البلادة بحيث لا يفهم عن الـشيخ بالـسكوت          ه فإن كان مريد   ،منه
 ، عندما يعرض نفسه لـذلك     ،فحينئذ يتعين على الشيخ الكلام مع المريد      

 فتكون عند ذلك بحيث ما يقوله الـشيخ         ، أو بالنهي عنه   ،إما بالذم فيه  
  . لك

ك بين يدي مـن إذا   كأن،وبالجملة كن بين يدي الشيخ ( :وأما قوله 
 كما يحذر   ، يريد أن يحذر من الشيخ     ) قطع رأسك بل أبلغ    ،رأى منك ذلة  

 من غير أمـر مـن       ، فإنك إذا عرضت نفسك لفعل ما      ،ممن يريد إذايتك  
 ومعلوم من الطريق أن الـشيخ إذا لـم يعاقـب        ،لةز فقد تكون    ،الشيخ

 ـ     ، فقد خانه وخان االله فيه     ،لةزالمريد على     لا  ،ه فإنه حق عليـه عقاب
 ودخل تحت حكمه إلا لإقامة أحكـام مـا          ، فإنه ما صحبه   ،التجاوز عنه 

مـن  « : قـال   ألا ترى رسول االله    ،يطلبه الطريق إلى االله تعالى عليه     
نه قد فعل فعـلاً يقتـضي       أب يقول من ظهرنا عليه      )١(»أبدى لنا صفحته  

 فأبلغ في قضية عين في حـق        :إقامة حد عليه فيه أقمنا عليه حتى قال       
 ثـم  ، فإنها كانت تستعير الحلـي     ، فقطع يدها  ، خانت الأمانة  يمرأة الت ال

 فيها أن يتركها  م رسول االله لِ فلما كُ، وكانت من أشراف قومها   ،تنكره
                                                

: كتاب) ٦٧١٥( رقم  عن عبد االله بن عمر رضي رالله عنهماطرف من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك )١(
 رقم t عن زيد بن أسلم مالك في موطئههذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والإمام : وقال التوبة والإنابة

) ٨/٣٢٦) (٢٣(، والبيهقي في سننه الكبرى رقم ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا:  بابالحدود:  كتاب)١٥٠٨(
  .ما جاء في صفة السوط: باب
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٨٥

 سـرقت   -  نفـسه  ييعن -لو أن فاطمة بنت محمد      « :  قال   ،لشرفها
﴾ ئِـمٍ يخَافُون لَومةَ لا لاَ﴿قول االله في الثناء على قوم ي )١(»قطعت يدها

  . والقيام بحقه  يعني في جنب االله،]٥٤: المائدة[

 ) وتوسل إلى قلب الشيخ في جميع ذلك       ،فاحفظ نفسك ( :وأما قوله 
 بحيث أنك لا تفهم من قرائن      ، إن علمت من نفسك أنك من البلادة       :يقول

 ، فعرف الشيخ بما أنت عليـه      ، عين حكم ما يريده الشيخ منك      ،الأحوال
 فلا يعرف ما أنـت عليـه ولا   ،االله في وقت عنك  فإن الشيخ قد يشتغل ب    

 فيعـدل   ،نبه الشيخ بحالك حتى يعاملك بما يكون فيه مصلحتك        تُ ف ،غيرك
 ولا تتكـل فيـك   ، أو أن لا تفعله ،فيك إلى الكلام بما يريد منك أن تفعله       

   . فإنك لست من أولئك،على قرائن الأحوال

 )ريـد للـشيخ  ثم بعد ذلك تسعى في تطييب قلب كل م       ( :وأما قوله 
 بمنزلـة   u وهم لـه      يقول االله تعالى في حق أصحاب رسول االله         

 فإنـه  ، فهو كالرسول فـيهم ، والشيخ وارث،المريدين  المربيين للشيخ 
 فوجبت طاعته كما وجبت     ،حكمه على نفسه   )٢ (]فيمر[ ، الأمر يولمن أُ 

 ولا إلى الـرد     ، ولا سبيل إلى نزاعه    ،الطاعة على الجميع الله ولرسوله    
 مـن الـصحابة مـن         والذي يطلب النبي     ، والتأويل بحضوره  ،عليه

 الإيمان  ، يطلبه الشيخ من التلامذة    ، وبما جاء به هو بعينه     ،الإيمان باالله 
 كما أخبـر االله     ، رحماء بينهم  y وكانوا   ،بما يخبرهم به عن االله تعالى     

غُـون  يبتَ﴿ ،افكان يرحم بعضهم بعـض     ،رحماء بينَهم﴾ ﴿ ،تعالى عنهم 
 وهـم  ، أصحاب خشوع وسكينة،]٢٩: الفتح[﴾ ورِضواناً فَضلاً من اللَّهِ

                                                
 أن أم حسبت: الأنبياء باب: كتاب) ٣٢٨٨( رقم  عن عائشة رضي االله عنهاهحرواه الإمام البخاري في صحي )١(

قطع السارق الشريف وغيره، : الحدود باب: كتاب) ١٦٨٨(، والإمام مسلم في صحيحه رقم أصحاب الكهف والرقيم
  .حديث حسن صحيح: حديث عائشة رضي االله عنها وقال: وقال) ١٤٣٠(والترمذي في سننه رقم 

  .فيمن في): ب(في ) ٢(
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٨٦ 

 وبين يدي بعضهم مع بعض كما       ، وبين يدي الشيخ   ،بين يدي االله تعالى   
   :قيل

كأنمــا الطيــر مــنهم فــوق 
ــهمأر   ؤســــــــــ
   

لا خوف ظلم ولكـن خـوف       
ــلال   إجـــــــــــ

  جج 

رمـه   ويحت ، إلا ويهاب أصحابه هيبتـه لـشيخه       ،ما منهم شخص  
 ، غفلة أو تأويل)١ (]على[لة وقعت منه ز ولا يسامحه في  ،احترام شيخه 

 إلى  اا مقرب  أو يذكر في ذلك وجه     ،فينبهه عليها ليرجع عن ذلك التأويل     
 إلا ويراقـب    ؛ فما من مريد من هـؤلاء      ، فتقع الفائدة بينهما   ،االله تعالى 

ورون  فإنهم مأم  ، نفسه في خواطرها   تهأحوال صاحبه بحضوره ومراقب   
 فـإنهم   ، ويتواصوا بالمرحمة  ، ويتواصوا بالصبر  ،ن يتواصوا بالحق  أب

   . ولذلك وصى هذا الشيخ في هذه الوصية،أصحاب الميمنة
 وعندي ، يعني لمريدي شيخه)ويحترمه ويهابه غاية الهيبة  ( :فقال

 فإنه مـا يـدري متـى        ،أن ذلك ينبغي أن يعامل به في جميع عباد االله         
 فمن الأدب مـع     ،يكتب في عليين في الحال بالحال      ف ،تفجأهم رحمة االله  

 وليكره  ، ولا ينظر إلى معصيتهم التي وقعت منهم       ،االله احترام عباد االله   
   .المعاصي لا العاصي

 ،ويكرمه فإن المريد إكرامه إنما هو لأجل الـشيخ ( :tوأما قوله  
 لما قام الشيخ للمريدين مقام الحق       : يقول )ولكرامة عين تكرم ألف عين    

 لأنهم عبيـد    ، لأجل االله  : أي ، وجب عليهم أن يتحابوا في االله      ،ي عباده ف
ملَّةَ أَبِـيكُم   ﴿ : فإن االله تعالى يقول    ، وهؤلاء أولاد دين واحد    ،لسيد واحد 
اهِيمر٧٨:الحج[﴾  إِب[،  ـا  ﴿ : وقال في المؤمنين   ، للمسلمين ا فسماه أبإِنَّم

 يـشك أن أبنـاء الأب أخـوة         ولا ،]١٠: الحجرات[﴾  المؤْمِنُون إِخْوةٌ 
                                                

  .عن): ب(في ) ١(
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٨٧

 وإذا كانت   ، فإذا صحت الأخوة كانت الشفقة والرحمة      ،بعضهم مع بعض  
الـدين  «   ولذلك قـال رسـول االله        ،الشفقة والرحمة كانت النصيحة   

لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين     : قَالَ ؟قَالُوا لِمن يا رسولَ اللَّهِ     ،النَّصِيحةُ
وتِهِماملكن من طـرق     ، ولا شك أن جميع عباد االله مسلمون الله        ،)١(»ع 

 إنهم ما يعبدونها إلا     : ألا ترى المشركين كيف قالوا في آلهتهم       ،مختلفة
 فقد أسلموا نفوسهم إلـى االله تعـالى مـن طريـق لا     ،لتقربهم إلى االله  

ما  الطريق إلى طريق     )٢ (]ذلك[وجب نصحهم بأن يتركوا     ف ،يرضاها االله 
 ألا ترى ما أحسن تربية االله تعالى عبـاده المـشركين فـي              ،شرع لهم 

: الصافات[﴾  أَتَعبدون ما تَنْحِتُون  ﴿ بقول االله تعالى     ،التنبيه على غلطهم  
 وقولـه  ،]١٧: النحل[﴾ أَفَمن يخْلُقُ كَمن لاَّ يخْلُقُ    ﴿ : وقوله تعالى  ،]٩٥
﴿ مهومأن يكون في الرفق بهـم مـن          فلا يمكن  ،]٣٣: الرعد[﴾  قُلْ س 

 والتعليم أحـسن    ، والتلطف وحسن الدعاء إلى االله تعالى      ،القادر عليهم 
   .من هذا اللطف الإلهي بهم

فكيف  ،االله من الرحمة  بعباد االله مطلقً      فهكذا ينبغي أن يكون أهل ا     
 ،بمن جمع معهم على خدمة عالم باالله تعالى        )٣ (]فكيف بالمؤمنين منهم [

أَين الْمتَحابون لِجلَالِي الْيوم أُظِلُّهـم فِـي     « :عالى يوم القيامة  يقول االله ت  
 فقال فـي  ، وقال بإيجاب محبته مثل هؤلاء،)٤(»ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي     

ين  والْمتَجالِـسِ  ، والْمتَباذِلِين فِي  ، فِي  لِلْمتَحابين وجبتْ محبتِي «الصحيح  

                                                
، والترمذي بيان أن الدين النصيحة:  باب،الإيمان: كتاب) ٥٥( رقم t عن تميم الداري رواه مسلم في صحيحه )١(

، حديث حسن صحيح: ما جاء في النصيحة وقال:  بابالبر والصلة:  كتاب)١٩٢٦( رقم tفي سننه عن أبي هريرة 
  .البيعة والطاعة: كتاب) ٧٨٢٢(والنسائي في السنن الكبرى رقم 

  .تلك): ب(في ) ٢(
  .)أ(سقط في ) ٣(
، فضل الحب في االله:  باب والآدابالبر والصلة: كتاب) ٢٥٦٦ (t عن أبي هريرة اه مسلم في صحيحه رقمرو )٤(

ما جاء المتحابين في االله، والإمام أحمد في مسنده رقم : الشعر باب: كتاب) ١٧٠٨(والإمام مالك في موطئه رقم 
)٢/٢٣٧) (٧٢٣٠ .(  
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٨٨ 
ومن أخذ محبـة االله       ، فأوجب على نفسه محبة أمثال هؤلاء      ،)١(» فِي  

 ، أخذها بطريق الامتنان  )٢(]ممن[ أعظم منزلة    ، بطريق الوجوب  ،من االله 
االله مـن   فـي    فإنه برحمة الامتنان أحب      ،فإنه جامع لرحمتين من االله    

 ، وبطريق ما أعطته هذه الرحمة الامتنانية وجبت محبة االله لـه           ،أحبه
   . أحبهن كل محب أحب في االله م،فجمع بين الرحمتين

وذلك إنك إذا صحبت أو  ،هد عزيز وجوووأنبهك على أمر ذقته وه   
 إمـا لـشهوة   ، واتفق أنه بغضك ذلك الـشخص ، في االله اأحببت شخص 

 ، أو طرأ عليه شبهة فيـك ، فبغضك لنفسه، أو خاطر سوء قام له ،نفسه
 فابق أنت على حبك ،طته لك الشبهة بحسب ما أع،وتنبه لبغضك في االله  

 ولا تنظر لما طرأ عليه فـي        ،له معاملة المتحابين في االله     وعامِ ،فيه الله 
 فقد وفيت المقـام     ، فإذا فعلت ذلك   ،لتكن أنت الرحيم به في ذلك     و ،حقك
 بما وقع عنده    ، ولا يؤثر في حبك فيه باالله      ، فاحرص على مثل هذا    ،حقه

 فإنك ما رأيت منه ما يوجب بغضك        ،همن البغض فيك في االله على زعم      
 ولتتلطف في إصلاح قلبه عليك رحمة بـه مـن حيـث لا              ،فيه في االله  

   .يشعر

  فإياك من التقصير   ،وإن قدرت على المواساة   ( : ثم قال هذا الشيخ   
 ولـيكن الـسخاء والإيثـار       ، المريـدين  اذلك كل ما قدرت خصوص    ي  ف

 هذه وصية منه )اريد دائميمتك أيها المشالمسكنة  وليكن الذل و  ،سجيتك
 ولغيرهم من المؤمنين أن يكونوا بهـذه الـصفة          ،لإخوته من المريدين  

 ، فاحذر من التقصير مع القدرة على ذلك       »والمتباذلين في « :وهو قوله 
 وأما الإيثار فإعطاؤك ما ، وذلك هو السخاء،وليكن عطاؤك بقدر الحاجة

                                                
وقد  حديث صحيح على شرط الشيخين:  البر والصلة وقال:كتاب) ٧٣١٤(أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  )١(

 عن أبي إدريس جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت في هذا المتن، والإمام مالك في موطئه
 رقم tما جاء المتحابين في االله، والإمام أحمد في مسنده عن معاذ : الشعر  باب: كتاب) ١٧١١( رقم tالخولاني 

)٥/٢٣٣) (٢٢١٨٤.(  
  .فمن): ب(في ) ٢(
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٨٩

 ، عنه فـي الحــال    تغنٍ وأنت مس  ،نك محتاج إليه في المستقبل    أتتوهم  
﴾ ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم﴿ :ولــذلك قـال تعالى

 فإذا كانت الخصاصة علـى      ، فهذا تقدير وقوع الخصاصة    ،]٩: الحشر[
 وكـذلك الأقـرب   ، فحق نفسك عليك أوجب عنـد االله تعـالى   ،التساوي

 ، ونسبة كـالمملوك   ،كالجار ادار و ، ونسب كالولد  ،فالأقرب حالاًكالزوجة 
 ، في أداء الحقوق    هكذا تربية الحق تعالى في ذلك على لسان رسوله          

 فذلك مواسـاة شـهوة      ،وكل من خالف ما عينه الحق في أداء الحقوق        
 ، من هذه الأغلوطة   )١ (]بالمواساة[ فليتحفظ   ، ما هي الله تعالى    ،وغرض

 وهذا لا يمكن    ، ما فعل  غب أن يرى    لابد فإنه   ،ولا يجنح فيها إلى تأويل    
   .إلا لمن راقب االله في أحواله وتصرفاته

 ،لك على فوائـد جمـة     د ، في الانكسار والذل والمسكنة    :ثم قوله 
   وهو أضـر    ، يجد في نفسه عزة على المعطي له       اوذلك أن المعطي أبد 

 من غيـر علـم    ، فيحتال في إيصاله ذلك للمعطي له      ، يكون بالعبد  يءش
 فعلناهـا  ، والحيل في ذلك كثيرة فيـه  ،ا شيئً ي المعط نه أعطاه هذا  أمنه  
أن يقول لنفـسه    ، ثم الذي يرجع المعطي من العلم باالله في ذلك         ،اكثير : 

 ،أوسعت به غيرك رزقك المخصوص بـك      و ،لو كان هذا الذي آثرت به     
 ، وإذا لم يكن لك فـي تقـدير االله         ،ولا إعطائه ،ما قدرت على إخراجه     

 وأنت مأمور بأداء الأمانـة  ، أنه أمانة بيدك   وقد علمت  ، الأشياء هوقسم
 ، وإنما أعطيت ما أودعه االله عندك له، فما أعطيت ما هو لك  ،إلى أهلها 

 فلا ترى مع هذا أن لـك        ،فإن كان لك أجر فما هو إلا أجر أداء الأمانة         
فإنك ما أوصـلت إليـه بـالعلم    ،  ولا تميز عليه بما أوصلت إليه     ،مزية

 إن استعملته لم تر لـك       ، فهذا دواء نافع   ،لا لك  إلا ما هو له      ،الصحيح
 فلا تبالِ في ، وإن كان الأخذ منك بمنزلتك في هذا النظر    ،حدأفضلاً على   

                                                
  .صاحب المواساة): ب(في ) ١(
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٩٠ 

 ا  فإنك تعلم قطع    ، وإن لم يكن له هذا القدم      ،اا وعلنً  إياه ذلك سر   إعطائك
 فاحتل في   ، ويرى لك فضلاً عليه    ،أن نفسه الأبية تنكسر عند الأخذ منك      

 ، ولا يجد ذلاً فـي ذلـك       ،ك إليه من حيث لا يقوم به انكساره       إيصال ذل 
   .والوجوه كثيرة

 وهو ،ا يكون شعارك الحزن دائم   : يقول )وكذلك الحزن ( :وأما قوله 
 ، أعني الحزن  ، فهي كدية خفية   ، فإنك تجبر ما فاتك به     ،نظرك فيما فاتك  

 له  فليس ، فحصله بالحزن كما تحصله بالنية     ،فإن الحزن متعلقه ما فات    
   . والنية، الحزن: إلا أحد هذين الأمرين، أعني لتحصيله،طريق

 ) في ذلـك جميعـه  ا قوي، في كل ما ذكرتهاوكن شديد( :وأما قوله 
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا العـزمِ      ﴿ :فاعلم أن االله تعالى قد أمر عبده فقال       

لصلب في ديـن   وأولو العزم هم الأشداء ا    ،]٣٥: الأحقاف[﴾  مِن الرسلِ 
 فما اختبـر االله إيمـان   ، في إيمانه في صلح الحديبيةt كأبي بكر   ،االله

 اختل عنده   t حتى أن عمر     ،المؤمنين بأشد ما اختبره في ذلك الصلح      
 ومن ذلك اليوم علمنـا أن       ، على صلابته في دينه    ،إيمانه في ذلك اليوم   
 إيمانـه    لما اضطرب  ، ثم آمن فصرفها في إيمانه     ،صلابته كانت طبيعية  
 أنعطـي   : فقـال  ، بقيت الصلابة فيه على حكمها     ،بهذا الشخص المعين  

 فلولا أن االله لطـف    ؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل      ،الدنية في ديننا  
وأمـا   ، سواء   فقال له مثل مقالة الرسول       ،به بأبي بكر فيما نبهه به     
امهم في  لما أمرهم أن يحلوا من إحر)١ (]اغيظً[الصحابة فكادوا يموتون 

 وحكمـه علـى     ، لصلابة إيمانه وشـدته    ، وأبو بكر ما عنده خبر     ،ذلك
وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما       فَلاَ﴿ :نظر إلى قوله تعالى   ا ،طبيعته

﴾ اًويسلِّموا تَسلِيم شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ
 بمـا قـضى بـه فـي صـلح        وقد قضى رسول االله   ،]٦٥: النساء[

                                                
  .غيضا): ب(في ) ١(
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٩١

واالله لا يسألون في خطـة      « : فقال ، ثم نص في ذلك المجلس     ،الحديبية
 فقد علمنا بهذا في إجابتـه التـي         ،)١(» إلا أجبتهم لذلك   ،فيها رضا االله  

 من وجـد فـي       وما منهم إلا   ، أنها مما الله فيها رضا     ،أنكرها الصحابة 
 إلا أبو بكر الصديق ،مما قضى به في إجابته     انفسه حرج t لا جرم أن 

والحمـد  [ ولقد حصل ، ورجحهم بمثل هذا،إيمانه وزن إيمان الأمة كلها 
 حتـى   y وبورثته   ،  هذا الإيمان الصديقي البكري برسول االله        )٢ (]الله
 ولو وقع منهم جميـع      ، إلا فيما يبلغونه عن االله     ،ني لا أقول بعصمتهم   أ

من ذلك في إيماني بهم مع كوني أعلم        شيء  الكبائر ما قدح    المخالفات و 
 وأنهم قـصدوا وقوعهـا   ،أن الذي وقع منهم من الكبائر كبائر عند االله        

 وفي قلبي مثقال ذرة مـن   ، ولا ينقص عندي   ،على علم منهم أنها كبائر    
 ، فإن عصموا عن مثل هـذا      ، الله الحمد على ذلك    ،إيماني بهم فما فوقها   

 لأن  ، وإيـضاحها يطـول    ،مسألة كبيرة التفصيل فيهـا     وهذه   ،فذلك الله 
 والدليل العقلي لا    ،المؤمن لا يتعدى في مثل هذا ما يعطيه الدليل العقلي         

 ، إلا العصمة من الكذب في التبليغ عن االله خاصة  ؛يعطيه في حق هؤلاء   
 إلا أن ينصوا على ذلك بوحي من االله         ؛موما عدا ذلك فوقوعه جائز منه     

 ولذلك  ، فهكذا فليكن الإيمان   ،يعلمون ما في علم االله فيهم      فإنهم لا    ،لهم
ما أخبرتكم به عن االله « لأصحابه في نهيه عن تأبير النخل  قال النبي   

 صـاحب   ،ا فإن كنت نبيه   ،)٣(» وما لا فأنتم أعلم بمصالح دنياكم      ،فخذوه
 وعلمـت   ، في هذا الخبر     فقد علمت ما أتى به عن رسول االله          ،يقظة

   . أشرت به فيما ذكرته)٤ (]يماف[

                                                
  ).٧/٣٨٧) (٣٦٨٥٥(مصنف ابن أبي شيبة رقم  )١(
  .لي بحمد االله): ب(في ) ٢(
  .سبق تخريجه )٣(
  .ما): ب(في ) ٤(
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٩٢ 

نه مهما كان قلب الشيخ معك لا يضرك أحـد          أوتعلم  ( :وأما قوله 
 العياذ باالله صرت بين الناس خسيس      وا ، وإن زال قلب الشيخ عنك     ،أصلاً

 )وتعلم( : واعلم أن قوله) والعياذ باالله  ،مثل المطرود من مكان إلى مكان     
 فهذا من باب يء، الش على يء كما يقطع العالم بالش    ،معناه تقطع وتجزم  
 وهذه ، لما علم أن همم النفوس تؤثر في أجرام العالم،دلالته على الهمة
  ولو لم يذق لم     ، ولذلك قطع  ، منه ا قد نبه عليها ذوقً    ،امسألة عظيمة جد 

   .ا هو عليه الأمر في نفسه نطق أيض وبما، فبحاله نطق،يقطع

 ك أبناء جنـس    أراد بالناس هنا   )االناس خسيس صرت بين   ( :وقوله
 معناها ، والخساسة التي وصفك بها عندهم، وأهل الطريق،من المريدين

 ومن سقط من أعين أهـل       ، وسقطت من أعينهم   ،لا قدر لك في قلوبهم    
 - كان أبو يزيـد      ، فإياك ومخالفة أهل االله    ، فقد سقط من عين االله     ،االله

 إنـي   :مريد فقال ال  ، كُل : فقال لبعض المريدين   ،ا يأكل طعام  - رحمه االله 
 قال أبو   ، إني صائم  : قال ، كُل معنا ولك أجر يومك     : فقال أبو يزيد   ،صائم
 : قال أبو يزيد للجماعة    ، إني صائم  : فقال ، كُل ولك أجر عشرة أيام     :يزيد
 إذ كان قد سقط بهذا الفعل من عين       ، سقط من عين االله    )١ (]فإنه[ ،دعوه

عد ذلك وهو شيخ     ذلك الشخص ب   ؤي فر ، ورمى به طريق االله    ،أبي يزيد 
يتعرض للجواري في الطريق ويغمزهن،سنم .   

 ـ     يىيخنا أبي الحسن يح   وأما أنا فدخلت على ش     ـ  بـن الـصايغ ب
 وذلك الطعام يزيد أكله فـي ذلـك         ،وبي وجع  ا وهو يأكل طعام   )ةسبت(

 فذكرت لـه صـومي      ، كُل معنا  : فقال لي  ،ا ومع ذلك كنت صائم    ،الوجع
 ، كُل معنـا   : فقال ، فعاود ،أكله في الوجع  ن ذلك الطعام يزيد     إ و ،ووجعي
 فزال الوجع عنـي     ، وأكلت ، فالسمع والطاعة لك   ، بعد أن عرفتك   :فقلت

 فرأيت ذلك من بركة سماعي وطـاعتي لكـلام       ،من حيني في أول لقمة    
                                                

  .فقد): ب(في ) ١(
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٩٣

 وكذلك جميع من لقيـت      ، ونظري إلى الشيخ بالتعظيم والتوقير     ،الشيخ
 ولا  ، أحـد مـنهم    يض عن  ما أعر  ، والمريدين الصادقين  ،من المشايخ 
 أفاده االله ذلك على     ، إلا وخدمني في أمر لم يكن عنده       ؛ قط اخدمت شيخً 

 إلا طاعتي وتصديقي   ا ولم أر له سبب    ، هكذا كان حالي مع المشايخ     ،يدي
 وذبي عن   ، ويكونون عليه  ، وتسليمي لما يأتون به    ،بكل ما يتحققون به   

 أو بعـض    ،ي النـوم   ف   ولقد رأيت واالله أعلم رسول االله        ،إعراضهم
 ، لا: قلت له ؟ من االله   ما نلتَ   أتدري بما نلتَ   :)١ (]لي [ فقال ،المعصومين

 وسواء كان ذلك في نفـس  ،  باحترامك لمن يدعي أنه من أهل االله    :قال
 فأعطاك ما قـد  ، وشكره منك ، فراعى االله لك ذلك    ،الأمر لما ادعاه أم لا    

 مـا  ،د ورثني من نبيـه  أرجو أن االله تعالى ق،  ومن ذلك الوقت ،علمت
لِيغْفِر لَك اللَّـه مـا       *إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً    ﴿ورة  سمتن به عليه في     ا

مِن ذَنْبِك متَقَد ا تَأَخَّرمأَصِـيلاً ﴿ إلى قولـه  ﴾...وبـل إلـى قولـه    ﴾و 
   .]١٠:١:الفتح[﴾ فَسيؤْتِيهِ أَجراً عظِيماً﴿

 ، سليمان الـديبلي   ، منه إلا صاحبنا   اوقريب ال هذا نوما رأيت من    
  خطر االله أ ما ، يا أخي إن لي خمسين سنة: فقال لي،القيته بدمشق مرار
  فإن ، وهذا من أعجب ما سمعته  . ولا حدثت به نفسي    ،في خاطري سوء 

 فهـذا  ، وإن حدث بـه نفـسه  ، يقع منه في الظاهر أنلاإالحفظ ما هو  
ن الأمـور   فـإ ،  ء الـشيطان فيـه    أعظم حيث عصم االله نفسه من إلقا      

 وضدها مـن إلقـاء   ،المذمومة المكروهة والمحرمة من إلقاء الشيطان 
 ، فإن أمرت بـسوء    ،)٢ (]ذاته[ و المباحات من إلقاء النفس من        ،الملك

 والفتح في المعارف الذوقية مـن  ،فمن إلقاء الشيطان إليها لا من ذاتها 
   . من نفسهحدأ يجدها كل ، هذه أربعة لا خامس لها،االله

                                                
  .)أ(سقط في ) ١(
  .ذاا): ب(في ) ٢(
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٩٤ 

 لو اجتمعت عليك    ،علم أنك إذا كان قلب الشيخ معك      او( :وأما قوله 
 ومهما كان قلب    ، لم يقدروا على ذلك    ،أهل السماء والأرض أن يضروك    

 فإن  ،حفظه إياك و هذا نبهك على مقام الشيخ       )الشيخ معك كان االله معك    
 ، ما تكون قلوبهم معك إلا عن أمر االله        - رضوان االله عليهم   -الشيوخ  

 وقد ورد في الأخبار )كان االله معك( : فلهذا قال،فإنهم أصحاب إذن إلهي  
   . ما يؤيد ذلك  على لسان رسول االله ،الصحاح الإلهية

 )١ (]فتزنـه [ ، أو خيال ما عرض لـك   ،وأي عزم وقع لك    (:ثم قال 
 ، وأحـوال المريـدين    ، فإن وجدته يوافق قواعد الشرع     ،بميزان الشرع 

   .) وإن خالف ذلك فتضرع إلى الشيخ في إزالته،بول فخذه بق،فهو إلهام

 فإن مريد التربية ما عنده      ، لا لمريد التربية   ،هذه وصية لأهل االله   
 فحقه  ، وإن كان مريد تربية    ، إنما ذلك للشيخ الذي يربيه     ،ميزان الشرع 

 والشيخ ينظر في ذلك     ، أو خياله على الشيخ خاصة     ،أن يعرض غرضه  
   .بما يعلمه االله فيه

 أو  ، في حق المنفرد بنفسه دون الشيخ مما عزم عليه         :ما قوله وأ
 ، يريد بميزان الشرع أن يعلم حكم الشرع فيه        ،سأن فلي ،خيال عرض له  

 ولا سـيما هـؤلاء      ،فإنه ما كل ما يقع له يعلم ما حكم الـشرع فيـه            
 فإنهم منعهم الشغل باالله عن البحث فـي الأخبـار والأحكـام        ،الطوائف
 ـ         وما أخذو  ،النبوية اهرهم وظـاهر   وا منها إلا ما تعبدهم االله به في ظ

 وإنما أراد بالميزان هنا هذا الشيخ مـا أراده الجنيـد            ،بواطنهم خاصة 
 والمعنى فـي ذلـك أن الـذي         ، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة     :بقوله

 إنما هو نتيجة عـن      ، والعزم وغير ذلك   ،وجدوه من العلم في بواطنهم    
 ،ن الأمور المفتوح بها على النفوسأبب ذلك  وس،العمل بالكتاب والسنة

                                                
  .فزنه): ب(في ) ١(
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٩٥

 وعنـد   ، في الشرع ملائكـة    )١ (]المتسمين[من جانب الأرواح العلوية     
القدماء عقولاً فعالة قد ترد بهذه الأمور علـى النفـوس عنـد تركهـا      

 ، برياضة ومجاهـدة   ، وخلوصها من أسرها وصفائها    ،شهوات الطبيعة 
 ، فينطق بـالغيوب   ،ا في العالم   ينتقش بها فيها جميع م     ،وصقالة مرآتها 

 وسواء كانت هذه النفـوس مقيـدة بالـشرع     ،ويعلم ما هو الأمر عليه    
 أي  ،ها يعطى ذلك  ء فإن صفا  ، أو لم تكن   ،الخاص على طريق الإيمان به    

 فما أخبرت إلا عمـا أعطـاه        ،يعطى لحوقها بالأصل الذي صدرت منه     
االله لم يكن طريقنا     ولأهل   ، فقال الجنيد هذا الحاصل لنا     ،مقامها ومحلها 

 ومـا   ، يعني بالنظر الفكري في أصل خلقة النفوس       ،فيه طريق القدماء  
 وأخـذنا عنـه   ، وآمنـا بـه  ، بما قال لنا الشارعنا وإنما سلك  ،أهلت له 
 فإن أصحاب الأذواق    ، وإن وقعت المشاركة في الفتح والنتيجة      ،سلوكنا

 العـاملين علـى      ثم إن أهـل االله     ،اا ذوقً ا بين الإدراكين بينً   يجدون فرقً 
 لا يناله أبداً من لم يكن طريقه        ، يكون لهم من االله إلقاء خاص      ،الإيمان
 فهذا الذي يريـده هـذا الـشيخ         ، يفترق الصنفان  ا وبهذا أيض  ،الإيمان
 لا عـن  ، هو نتيجة عن عمل مشروع: أي)يزنه بميزان الشرع ( :بقوله

أحـوال  قواعـد الـشرع و    ( : ولذلك أكده بعد قوله    ،عمل نظري حكمي  
 علمنا هذا مقيد : وهذا قول الجنيد، زنه بميزان أهل الطريق   : أي )المريد

 إنه لم تحصل لنا إلا على العمل بكتاب االله وسـنة         : أي ،بالكتاب والسنة 
   . رسوله 

 إذ كان يقوم بالنفوس ما يشبه الإلهام وهو )فهو إلهام( :وأما قوله
 ،]٥: الناس[﴾  دورِ النَّاسِ يوسوِس فِي ص  ﴿الوسوسة التي قال االله فيها      

 وقـد   ،فيتخيل من لا يعرف الفرق بين الأمرين في الوسوسة أنها إلهام          
 ، ولا تبالِ غير أن هنا دقيقـة ،بينا لك ما يختص بكل خاطر فاعمل عليه  

                                                
  .المسمين: )ب(في ) ١(
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٩٦ 

 ، بفعل أمر فيه قربة إلى االله تعالى أو تركه         ،وذلك مهما خطر لك خاطر    
 وتفعل ذلك هذا تحفظ    ،تى تمضيه فلا ترجع عنه أصلاً إلى قربة أخرى ح       

 لما لم يقدر عليك لإيقاع معـصية   ، قاتلاً من عدو االله    ام فإن فيه س   ،منه
 بـأن تكـون   : أي، بهي ورض، أدرج لك النقص في مقامك،فاحشة بينة 
 وإذا عزمـت    ، وإن سعدت فيخطر لك خاطر عمل مقـرب        ،ناقص الحظ 

 فتكون من   ،عن ذلك  أراك ما هو أولى منه لترجع        ،وعقدت مع االله فعله   
   .الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه

 إذا : ولذلك قلنا لك  ، فاعلم أنه إلقاء شيطاني    ،فمتى وجدت مثل هذا   
 وأمرك من هو أكبر منـك بـأمر   ،كنت على عقد مع االله صوم أو غيره   

 فـإن   ، فاعرض على هذا الكبير ما عقدت عليه       ،يناقض ما عقدت عليه   
 فارجع  عن ذلك إلـى مـا         ،ن ذلك إلى أمره   أمرك بعد ذلك برجوعك ع    

 وإن  ، ويكون هو المطلوب بذلك لا أنت عنـد االله         ، ولا تخالفه  ،أمرك به 
نـه  أ وهو مذهبنا    ، فابق على عقدك ولا تحله     ،أمرك بالبقاء على عقدك   

    فإن النفوس إذا تعودت     ، فلا يحله حتى يفرغ منه     امن عقد مع االله عقد 
بِالأَخْسرِين أَعمالاً  ﴿ ولحقت   ،قد الشريعة  انحلت من ع   ،حل العقد مع االله   

وهم يحـسبون أَنَّهـم يحـسِنُون      الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الحياةِ الدنْيا*
 أمرتـه   ، من المريـدين   ا وما أدري قط أن أحد     ،]١٠٤: الكهف[صنْعاً﴾
 ،ه لـي  يخالف ذلـك الأمـر فـذكر    ،كان على عقد من االله تعالى     وبأمر  
 فإذا فـرغ زمـان   ،ابقى على عقده الأول عن أمري أيض  ن ي أوأمرته  إلا

 ، بقيت أنا علـى ذلـك      إن ، حينئذ يفعل ما كنت أمرته به      ،ذلك وانقضى 
 لنفسي عن المطالبة في ذلك من االله    ا وتنزيه وإنما فعلت ذلك نصيحة له    

  .  منهالابد إذ ،تعالى
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٩٧

  صفات التي كنت تظهرهـا     خفي ال  أن تُ  )١ (]واجهد[ ( :اثم قال أيض
 ، والأفعـال الجميلـة  ، حال صبوتك من الخصال المحمـودة   ،إلى الناس 

 واحفظ ، خشية من الناس وحياء منهم،وتظهر ما كنت تخفيه من الناس   
 من جهة الشيخ في زيارة قبر شيخ       ا فإن وجدت وارد   ،سرك جهد طاقتك  

 مـن    إلهـام  ، فإنه خاطر صحيح شـرعي     ، فبادر إلى ذلك   ؛من المشايخ 
لهمت بأن تفعـل مـا يفعلـه         فإن أُ  ، فإذا حضرت عند القبر    ،الشيخ لك 
 وعـن   ، وإرادتـك النفـسية    ، من الخروج عن النفس والدنيا     ،التائبون
 فإنه خـاطر   ، فافعله ، وتبيع الكل في محبة االله     ، والملكوت بأسره  ،الجنة
 ،ه إلى الـشيخ   ت غير أنك تجعل الدخول في ذلك جميعه الذي بع         ،محمود
  .) تكن أنت في ذلك جميعه عارية، فادخل فيه،ن لك بالدخول فيهفإن أذ

 إنمـا   ،هذه وصية لا تكون إلا لمن لا تعلق له بشيخ من المريدين           
 ولا  ، ولا يـسكن   ، فإن مريد التربية ليس له أن يتحرك       ،تتعلق بالإخوان 

 هـذا   ، وشيخه لا يأمره إلا بما له فيه المصلحة        ، إلا بأمر الشيخ   ؛يظهر
 )٢(]أظهروا الطاعـات  [ :كان يقول لأصحابه   t أبو مدين    شيخ الشيوخ 

 ، كما أن العصاة في هذا الزمان يتظاهرون بالمخالفات        ،منكم وأشهروها 
أَغَير اللَّـهِ   ﴿ ، ولا تطفئوا نور االله بالإخفاء     ، العليا يفاجعلوا كلمة االله ه   

﴾ادِقِينص إِن كُنتُم ونع٤٠: الأنعام[ تَد[.   

 ، وكتـاب الـسماع    ، عليه قط كتابان كتاب الرياء     قرأ لا يt  وكان  
حكمه فـي   ي والتدقيق فيه    ، إنه يولد الرياء   :فكان يقول في كتاب الرياء    

ومـا   واللَّه خَلَقَكُم﴿ : فإن االله تعالى يقول، ولا عامل إلا االله،قلب العامل
لُونموالعمل ليس لكي فبماذا ترائ،]٩٦: الصافات[﴾ تَع .   

                                                
  .واجتهد): ب(في ) ١(
  .- لعله الطاعات-خرق العادات): ب(في ) ٢(
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٩٨ 

 وتحدثوا بما يعطيكم االله من الكرامـات        ،ا في العامة  ظهرواوكذلك  
 فإن ذلـك    ، تكونوا في ذلك ممن أطاع أمر االله       ، وظواهركم ،في بواطنكم 

﴾ وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك فَحـدثْ       ﴿ : واالله يقول  ،من أكبر النعم على العبد    
 فكما يتحدث العامة    ،)١(»عم شكر التحدث بالنِ « :  وقال   ،]١١: الضحى[
 من ي إنما ه، أن جميع ما يتقلبون فيه، فخالفوهم ونبهوهم  ،يض ذلك بنق

 فهي  ، طريق الأجر التي يحصل لهم     ي إن كانت رزايا فه    ،عماالله تعالى نِ  
  عم معجلـة ينبغـي      وإن كانت غير رزايا فهي نِ      ،م محقق عِنَطريق إلى م
: إبـراهيم [﴾  لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم  ﴿ : فإن االله تعالى يقول    ،الشكر عليها 

 فما شرع االله الصلاة     ، إظهار الدين أعلى من إخفائه     ، فعلى كل حال   ،]٧
 وأمر بالإهلال   ، والحج ، والنداء في الصوامع   ،)٢ (]الجماعة[في مساجد   

   . وتعلو كلمة االله تعالى،ظهر دين االلهيل كل ذلك ،فيه

لك  لأمر االله      : الواحد : إذا فعلتها لأمرين   ،وحسن هذه الأفعال كلها   
 أو يتنبـه    ، ليقتدي بك من يراك ممن لا يعلم       : والثاني ،بتحسين أعمالك 
 ولتكن في عبادتك كلها في السر والعلن على         ، ويتذكر ،الغافل الذي يعلم  

 ىدونها هذه الوصية التي وص    و ، وهذه الطريقة طريقة الأكابر    ،السواء
  وهـي ،وجد هذا في طريق مريدي الملامتيـة      إنما   نعم   ،بها هذا الشيخ  

 فإن مريد الملامتية قـد عملـوا علـى        ،طريق لا تناقض ما أشرنا إليه     
   : فقالوا، ونصوا عليها في كتبهم،مخالفة خواطر النفوس

 فينـامون  ،ينبغي لمريدي الملامتية أن يجاهدوا نفوسهم بمخالفتها 
 ويسهرون في الوقت الذي يشتهون      ،في الوقت الذي يشتهون ألا يناموا     

 ويـأكلون إذا اشـتهوا أن       ،ذا اشتهوا أن يأكلوا    ويجوعون إ  ،أن يناموا 
 ويتركوا صـحبة مـن      ، ولا يصحبون إلا من يكرهون صحبته      ،يجوعوا

                                                
التحدث بالنعم شكر، والديلمي في : باب) ١/٦١) (٤٤( رقم t عن النعمان بن بشير مسند الشهاب للقضاعي )١(

  .ذكر الفصول من ذوات الألف واللام) ٣٤٣٧(رقم  الفردوس
  .الجماعات): ب(في ) ٢(
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٩٩

 ]الإفطار[ وإذا حلى لهم     ، وإذا حلى لهم الصوم يتركوه     ،يشتهون صحبته 
 ويؤخرون حاجة من    ، ويبادرون لقضاء حاجة من يكرهونه     ، يتركوه )١(

 فيروا الأمر على ما هو عليه       ،ئرهمن يفتح االله أعين بصا    أ إلى   ،يحبونه
   . ويتلقونه من االله، إليهمىلق فيتصرفون عند ذلك بحسب ما ي،في نفسه

 هـي  ، دل عليها هذا الشيخ فـي وصـيته        يوأما هذه الطريقة الت   
 ولابد لـه   ،اعد الموت قريب   وهي طريق فيها ي    ، وأمثاله يطريق المحاسب 

 ابتداء علـى  )٢ (]ليأخذ ما قلناهف [ إلى ما قلناه  ،أن ينتقل من هذه الصفة    
   . ولكن هذا أحسن وأقرب للفتح، والكل حسن،علم

 ـ: يقولt فليأخذ ما كان الشيخ أبو مدين     :قلنا  صـادق  يء لا يج
 ،)٣(»الخيـر عـادة  « : يقول  وذلك أن النبي     ، جيد يرائ إلا من م   ،جيد

 إذا   فإنـه  ، بذلك يرائ ولو كان ي   ،فإذا تعودت النفوس فعل الخير الظاهر     
 ، تقلب عين أعماله المتقدمة، كانت توبته مثل الإكسير،تاب هذا المرائي  

 ويعطـى   ، فيقبـل جميعـه    ،فيتوب على ما أسلف من الخير الذي ظهر       
 ويهون عليه فعل الخير مع      ، فكأنه ما زال على خير هذا فائدته       ،نتيجته
إلا  فما خاف هذا الـشيخ       ، لأنه قد اعتاده في الحال بهذا الرياء       ،التوبة

  الذي يدخل النفس إذا أثني عليهـا مـن الـصفات         ،جبمن الرياء والع 
 ولكن ، ولا شك أن أصله جيد، فيزيد في العمل على أصل جيد،المحمودة

 فإذا استعمل العلم كان بحكم ما ذكرناه في هذه          ،جهله وشقاؤه في العلم   
   .المسألة بما ظهر

                                                
  .فطرال): ب(في ) ١(
  .)أ(سقط في ) ٢(
، وابن حبان )١٩/٣٨٥ ()٩٠٤( رقم t من طريق يونس بن ميسرة عن معاوية رواه الطبراني في معجمه الكبير )٣(

) ٢٢١(، وابن ماجة في سننه رقم  ما جاء في الطاعات وثواا:باب البر والإحسان: كتاب) ٣١٠(في صحيحه رقم 
، والبيهقي في شعب الإيمان رقم )٢/٢٠١) (٢٩٩٨(لديلمي في الفردوس فضل العلم والحث على طلب العلم، وا: باب

  ).١/٤٧٦) (١٢٦٦(، والعجلوني في كشف الخفا رقم )٦/٤٠٠) (٨٦٦١(
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١٠٠ 

     عطس بمجلس    أن رجلاً  : عن الجنيد  يكومما يؤيد ما ذكرناه ما ح 
 الحمـد الله رب     : وقـل  ، أتمها : فقال له الجنيد   ، الحمد الله  : فقال ،الجنيد

 : فقال الجنيـد   ،م حتى يذكر مع االله     ومن العالَ  ، يا سيدي  : فقال ،العالمين
 فهذا قـد    . إن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر         ،الآن قلها يا أخي   

 ، حين علم أنه الحق،لى ذلك وقد أقره الجنيد ع،أفنى العالم في جنب االله
 وبأي عمل   ،م إلا االله   وما ثَ  ، من يرائي  )١ (]بعلمه[وعلل هذا الذي يرائي     

سمع االله لمن   ( كما قال على لسان عبده       ، والعامل هو االله   ،له يرائي به  
   . كذلك على جميع أعماله بآلة عبده)حمده

 فيريد بحفظه ما يلزم مـن       )واحفظ سرك جهد طاقتك   ( :وأما قوله 
 فمن حقه أن    ، يجب إظهاره  ا فإن كان سر   ، الذي تعين عليك   ،القيام بحقه 

 فمن  ، يجب إخفاؤه  ا وإن كان سر   ،يظهر في موطنه بما ظهر فى موطنه      
 ، فخذ وصيته بالعموم في ذلك، فإنه ما عين أي سر أراد    ،حقه أن يخفيه  

 ومـا  ، وليس حفظه إلا ما ذكرته لـك      ،فإنه ما أمرك إلا لتحفظه خاصة     
يمس فإن السر هو ما بينك وبين االله تعالى        ،ا إلا قبل الإطلاع عليه    سر ، 

     ولا فرق إذا    ،م أصلاً  وهذا ليس ثَ   ،لك ولا خلق  من غير أن يطلع عليه م 
   . ليس هو االله أو كثيرون،اطلع عليه واحد

 فقد وقع عندك في     ،نه كائن أ من أجل    ،م إن هذا ليس ثَ    :وإنما قلنا 
 إلا وقد علمـه القلـم   ؛ كائن في هذه الدار   هو يء وما من ش   ،دار الدنيا 
 الذي انفردت به دون أحد      )٢ (]يءالش[ فأين   ، والمعتكفون عليه  ،واللوح

 إلا مـا    ؛ فما أراد بحفظ السر هذا الشيخ      ، هذا ما لا يجده    ،من خلق االله  
   .ذكرناه من إعطائك حقه خاصة

                                                
  .بعمله على من ): ب(في  )١(
  .السر): ب(في ) ٢(
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١٠١ 

  في زيارة قبر شيخ ، من جهة الشيخ   افإن وجدت وارد  ( :وأما قوله 
 ولا  ،أن الشيخ يريد ذلك منك      يقول وأنت تعلم عند وروده     )من المشايخ 

 فبادر  ،فرق بين ذلك وبين مشافهته إياك بالأمر فإنك فيه على بينة منه           
 فإنه قد ظهر في باطنك ذلك كما ،إلى ذلك كما تبادر إذا أمرك في الظاهر 

 علامة  فإنه لابد لكل واحد في هذه الطريقة من ،يظهر باللفظ في ظاهرك   
 أعني مـن الطريـق الـذي    ، فيما يأخذه عن ربه   ،تكون بينه وبين ربه   

 فجعـل منـه     ، ولكن قد فضل االله تعالى ذلـك       ، إذ الكل منه   ،ده ربه ميح
   . وبلا واسطة،بواسطة نفس وملك وشيطان

 ، فكنت أذكرهـا   ، والعلامة ليست محصورة   ،فلابد للمريد من فارق   
 مـن الحـق إلا      ا لا يأخذ شـيئً    - رحمه االله تعالى   -زيد  يفقد كان أبو    
 في نور معه لا إله      ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم ، محمد ،بأربعة شهود 

 فلكـل شـخص     ، ليس هي هـذه    ، وأما نحن فلنا علامة تخصنا     ،إلا االله 
 تثبت عنده بالذي تثبت النبوة عند النبي أنه نبي          ،علامة بينه وبين االله   

 وتـشهد لـه   ،ة الـشيخ   وإذا وجد المريد هذا الوارد من جه       ،في نفسه 
 إلا  ا ولا يكون ذلك أبـد     ،ن ذلك من جهة الشيخ    أ ،العلامة المقررة عنده  

 ويتخيل أنـه مـن      ، فإن وجده ولا علم للشيخ بذلك      ،ويعلم الشيخ بذلك  
 إلا ، من جهة الـشيخ ا ولا يكون ذلك وارد،س عليه الأمر بِ فقد لُ  ،الشيخ

للشيخ فافهماحتى يكون ذلك مراد .   

 فاعمل فيه بحسب ما تعطيه حقيقته مـن         ،ذلك الوارد وإذا وجدت   
 فإنـه تكلـم     ، وأما الذي وصاك به من الفعل إذا وجدت ذلك         ،غير تقييد 

 فامتثـل   ، وهو قوله في زيارة قبر شيخ من المشايخ        ،على وارد خاص  
بهناك علـى مـا      ونحن إنما ن   ، فإنها نافعة في هذا الموطن     )١ (]صيتهو[

   .قولي كل وارد من جهة الشيخ وغيره فيعم ،ايقتضي الوارد مطلقً
                                                

  .حسنه): أ(في ) ١(
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١٠٢ 

 فيدلك عـن الخـروج مـن        )تبيع الكل في محبة االله    ( :وأما قوله 
 فإن أبا يزيد    ، وهذا الخطب هين   ، فإن نفسك هي التي تطلب الكل      ،نفسك

 فقيل لـه    ، المؤمن لا نفس له    :يقول في حق المؤمن فأحرى المريد قال      
﴾ وأَمـوالَهم  المـؤْمِنِين أَنفُـسهم  إِن اللَّه اشْتَرى مِـن  ﴿ فقال ،في ذلك

 واشتراها ،  فإنه قد باعها من االله، فلا نفس له ولا مال    ،]١١١: التوبة[
 والنفس التي وقع فيها البيـع  ،االله منه بحكم الوكالة من النفس الناطقة    

 فاشتراها  ، هي النفس الحيوانية صاحبة الأغراض والشهوات      ،والشراء
 وعوضها بالجنة التـي فيهـا مـا         ،لنفس الناطقة من المؤمن بوكالة ا   

 فتسلمت  ، والحيوانية هي صاحبة الشهوة    ، وتلذ الأعين  ،تشتهيه الأنفس 
 وادخرتها عندها لهـذه الـنفس       ،النفس الناطقة الجنة التي هي الثمن     

 فإذا امتن االله على النفس الناطقة يوم البعث بهـذه الـنفس             ،الحيوانية
 فوهبتـه   ،ى لها الثمن لم يرجع الحق فيـه        وردها عليها أبق   ،الحيوانية

 والجنـة   ، فإنها صاحبة الشهوات   ،النفس الناطقة لهذه النفس الحيوانية    
 )١(t  ذلك مع جابر بن عبـد االله         وقد فعل رسول االله      ،دار الشهوات 

 فاشترط جابر ،بعيره الذي كان عليه   فاشترى منه   ،كان معه في سفر   
 فلمـا وصـل إلـى       ،ة فقبل الشرط   ظهره إلى المدين    على رسول االله    
 فجمع له  ، فلما قبضه وهبه البعير نفسه     ، ثمن البعير   المدينة وزن له    

   .بين الثمن ورد البعير

 لما اشترى منـه    ، الذي هو نفسه الناطقة    ،فهكذا فعل االله بالمؤمن   
 أعطاه الجنة ورد عليه النفس بالبعث فيها إلى         ،النفس الحيوانية بالجنة  

                                                

لمة، يكنى أبا عبد االله، شهد العقبة  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري من بني س الصحابي الجليل هو)١(
عاش جابر إلى سنة ثمان وسبعين، ومات وهو ابن أربع .  بدري نقيب، قُتل يوم أُحدtالثانية، وأبوه عبد االله بن عمرو 

  ).٣٥٧(الانتصار ص. رضي االله عنهم أجمعين، وتسعين، وقد ذهب بصره، وصلَّى عليه أبان ابن الإمام عثمان وهو والٍ
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١٠٣ 

 فإن الـشهادة وهـي      ، وهي الشهادة  ،ل عند قبضه إياها    ب ،يوم القيامة 
 ،وتف انتقال من يد البائع إلى يد المشتري من غير           ،القتل في سبيل االله   

 ،ا ولا يقال فيه إنه ميـت شـرع        ،فإن المقتول في سبيل االله ليس بميت      
 فعندما انتقل ردها االله علـى الـنفس         ،فإنه في نفس الأمر ليس بميت     

نبي عليه الصلاة والسلام الجمل علـى جـابر عنـد            كما رد ال   ،الناطقة
 فوصف االله سبحانه وتعالى لنا ذلك بقولـه  ،االثمن مع وأعطاه   ،وصوله

تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِند  ولاَ﴿عز من قائل 
 قُونزري هِمبه الصلاة والـسلام فـي       وقال علي  ،]١٦٩: آل عمران [﴾  ر

 وليس ذلـك  ، تأكل: أي،)١(» الجنةثمرإنها تعلف من « :أرواح الشهداء 
 ـ       وليس ثَ  ،إلا للمقتولين في سبيل االله      ؤلاءم من يدخل الجنة بالنقد إلا ه

   .خاصة

 كبيعك الذي بعته إلى     ،غير أنك تجعل الدخول في ذلك     ( :وأما قوله 
 وتكون أنت في ذلك جميعه      ،ه فإن أذن لك بالدخول فيه فادخل في       ،الشيخ
 فيخطـر   ،ا تحت تربية شيخ وفي حكمه      يقول هذا لمن كان مريد     )عارية

 ، فيكون حكمه ما ذكر من عرض ما خطر له في أمر البيع            ،لك مثل هذا  
 وما فيه له    ، فإن الشيخ لا يأمره بذلك إلا بحسب الوقت        ،أعني بيع الكل  

 حال آخر لا يـأمره      نه في وقت وفي   أ وذلك   ،مصلحة غير ذلك لا يكون    
 ، ولا بيع ولا شـراء ، على عين الحق في الأشياء  )٢ (]توقفه[ بل   ،بالبيع

  .لأن المالك لا يشتري ما هو له مالك

 ، أو لك زوجـة أو ولـد       ،فإن كان في يدك مال أو منصب      (ثم قال   
 وإن شاء أخرجه عن يـدك       ، إن شاء أبقاه في يدك     ،فذلك جميعه للشيخ  

   .)إلى من يريد

                                                
)١(   
  .يوقفه): ب(في ) ٢(
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١٠٤ 

 ، فسلم أمـرك إليـه  ،ا المتحكم عليه بكل ما يريه االله فيك     يقول هذ 
 مـا   t فإنـه    ، فيما يتصرف مما هو في يدك      ،وإياك والاعتراض عليه  

 فإنـه وارث  ، وهو غيـر مـتهم  ، إلا لمصلحة تعود عليكايفعل بك شيئً  
 ، ولا ينظر في ذلك مـن نفـسه        ، في النظر في المصالح     رسول االله   

   التـي   ،إليه في أمرك على الطريقة المعهودة      االله   يلقوإنما ينظر فيما ي 
 فـإن   ، ولا مع التدبير والرؤية    ،بينهم وبين االله ما هم مع النظر العقلي       

   .ذلك قد يوافق ويخالف

: غـافر [﴾ فَالْحكْم لِلَّهِ العلِي الكَبِيـرِ  ﴿ولما كان الأصل قوله تعالى      
 ،عهـود بيـنهم   إلا بحكم االله الميءن تتحكم في ش   أ لم تر الطائفة     ،]١٢

 وذلك التلقي   ،جري االله علي أيديهم    يتلقون منها ما ي    افإن للأولياء طريقً  
 ايسمى إلهام ـ     ،ا عن االله   وفهم  وتنـزيلاً  ا ويسمى في حق الرسل وحي ، 

وليس للورثة إلا الأمر الواحد مـن ذلـك         ، وللرسول الأمران  ،اوشرع ، 
 ،ون ما ذكر   د اوأصل الطريق في أمر الزوجة خصوص      ،وهو ما ذكرناه  

 وإذا ، لا يفرق بينه وبينها،أن المريد إذا جاء إلى الشيخ وهو ذو زوجة       
 بل يقبله على الحالة التي جاء عليهـا         ،جاء وليس له زوجة لا يزوجه     

ه هـذا   نا وكذلك جميع ما بيده في حكم التبع لما ذكر         ،وبايعه وهو فيها  
 ـ  ،أصل الطريق  ق مـن   فإذا شرع الشيخ في غير ما يعطيه أهـل الطري
   . فيه لهذا المريد مصلحةي فلا يفعله إلا بأمر إله،الجهاد في ذلك

 أن ،والجامع الذي أجمع عليه أهل االله تعالى فـي رتبـة المريـد        
 هذا أصـل    ، وهواه وغرضه  ،الشيخ يأتي إلى المريد بما يخالف إرادته      

 دون  يء لا غرض له البتة في ش      املِس فإن جاء في أول أمره م      ،التربية
فهذا قد قطع في الطريق مسافة كبيرة يهلك فيهـا كثيـر مـن               يء،ش

من بقيت عليـه     ما هو حكم     ، فحينئذ يكون للشيخ معه حكم آخر      ،الناس
 أو ، أو زوجة، أو منصب، أو متحكم فيه من مال،ما هو مالك لهبفضلة  
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١٠٥ 

 ذلك هـو    ، وليس الاعتراض على الشيخ مما يفوه به لسان المريد         ،ولد
أن  وإنما الاعتراض منه   ،ر في حق المؤمن بالرسول    بمنزلة التلفظ بالكف  

 فليزل ذلك عن نفـسه إن كـان         ،يخطر له في نفسه ذلك دون تلفظ به       
فإن إزالة ذلك متعينة علـى       ، ولا يذكر مثل ذلك للشيخ     ، لما قصد  امريد 

إِنَّك لاَ تَهدِي مـن     ﴿ فإن االله تعالى يقول في ذلك        ،المريد لا على الشيخ   
 فـلا   ،]٢٧٢: البقرة[﴾  لَيس علَيك هداهم  ﴿و ،]٥٦: القصص[﴾  أَحببتَ

 ومـا هـو    ، فما هـو الله فهـو الله       ،يتعدى بالشيخ مرتبته ولا بالرسول    
 فمتى وجد المريد الاعتـراض      ،للرسول والوارث فهو للرسول والوارث    

   هـذا   : بأن يقول لهـا    ، ولا رجع على نفسه بلائمة     ،زلهفي نفسه ولم ي 
 فإن صحبته مع ذلك الاعتراض القائم       ،بما قصدت إليه  طعن في إيمانك    

 غير صادق في    ، وهو المعبر بلسان القوم فيه     ، فهو منافق  ،به ولم يزله  
 وإن جهل وذكر ذلـك      ،ا أبد شيء منه   يء ومن لم يصدق لا يج     ،طريقه

 فواجـب علـى   ،الاعتراض للشيخ فهو بمنزلة من ظهر بالكفر للرسول       
  كما ،يخرجه عن داره وأصحابه إن لم يتب   أو   ،توبه من ذلك  الشيخ أن ي 

 ،يجب على الرسول إذا كان صاحب سيف أن يعرض على المرتد التوبة           
 وهذا عين إخراجه عن أهله وولده       ،تل فإن لم يسلم قُ    ،الذي هو الإسلام  

يد جملة ر ولا بتوفيق الم، بإزالة الاعتراض ا وليس الشيخ مخاطب   ،بالقتل
 الذين جعلوا أزمتهم ،مين له المسلّ،ين فيه وإنما له تربية الصادق،واحدة

حب الإبل يطلب بها المرعى      كصا ،بيده يقودهم حيث يرى فيه المصلحة     
  . الخصيب

 إن شاء أمر    ، يجعله إلى الشيخ   ،ا أمر الآخرة  وكذلك أيض  (:ثم قال 
       .) أو إلى الجنة،بك إلى النار

 ،حبوب مكروه وم  ، دنيا وآخرة  :يقول الأمر في نفسه على قسمين     
 ـ ، وهو النار حيث كان   ،فالمكروه صعب على النفوس    والمحبـوب ه ن ي
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١٠٦ 

 ، فاالله تعالى قد حف النار بالشهوات      ، وهو الجنة حيث كان    ،على النفس 
 ، وهى الأمور التي يشق على النفوس إتيانهـا ،وقد حف الجنة بالمكاره 

 فمـن اتبـع   ، وباطن النار ظاهر الجنـة ،فصار باطن الجنة ظاهر النار 
 ومن اتبع المكاره وغلب علـى       ،ق الشهوات كانت غايته إلى النار     طري

 ذلـك الرجـل الـذي لقيتـه     ى وكذلك رأ،نفسه فيها كانت غايته الجنة    
 ـو كان من أهل الكشف من حديثـه الم        ،بالموصل  ـ  ،لص ا  رأى معروفً
 ا وما كان وجـد أحـد  ، فهاله ذلك حتى لقيني، في وسط النار   )١(الكرخي

تلك النـار    ، لو دخلت إليه لرأيته في الجنة      :ت له  فقل ،عرفه ذلك الأمر  ي 
 حتى أفضت به ، التي اقتحمها في أيام مجاهدته،التي رأيتها هي المكاره  

 والنار محيطة ، لا يحترقا رأيته سالم  : قال ، كيف رأيته  : قلت ،إلى الجنة 

                                                

 وكان ،هو الإمام أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي كان من المشايخ الكبار، مجاب الدعوة، يستشفي بقبره) ١(

: سمعت سريا السقطي يقول. إذا كانت لك حاجه إلى االله فأقسم عليه بي: أستاذ السري السقطى، وقد قال له يوما

: فيقول.أنت أعلم يا رب: من هذا؟ فيقولون:  لملائكتهUه تحت العرش، فيقول االله رأيت معروفًا الكرخى في النوم كأن

التصوف هو التوقي من الأكدار والتنقي من : وقد قال. هذا معروف الكرخى، سكِر من حبي، فلا يفيق إلا بلقائي

عبدٍ خيرا فتح عليه باب العمل بما إذا أراد االله ب: وقال. كلام الرجل فيما لا يعنيه مقت من االله: ومن فوائده. الأقذار

إذا أراد االله بعبد خيرا ذوى الخذلان عنه وأسكنه بين : علم، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد به شرا فعكسه وقال

احفظ لسانك من المدح كما : الفقراء الصادقين، وإذا أراد به شرا عطله من العمل الصالح وأسكنه بين الأغنياء وقال

  .ن الذمتحفظه م

ألم : رحم االله من يشرب، فشرب، فقيل: ومر بسقّاء يقول .التصوف الأخذ بالحقائق والبأس مما بأيدي الخلائق: وقال

: وقيل: سنة مائتين tمات . يا نفس، أخلصي تتخلصي: وكان يقول.  نعم، لكن رجوت دعاءه:تكن صائما؟ قال

- ٨/٣٦٠(حلية الأولياء  )١٢ص(الرسالة القشيرية ،)٢٨٣(قم انظر ترجمته الكواكب الدرية ر[. سنة إحدى ومائتين

  .])١/٨٤(؛ وطبقات الشعراني )٨٣-٢/٧٩(وصفة الصفوة ) ٣٦٨
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١٠٧ 

 فـسري   ،ج الغمرات لِ فلي ين ينال مقام  أ يقول لك من أراد      : قلت له  ،به
   .عنه

 ، فالبلاء يطلب الصبر   ، نعمة وبلاء  ،لم أن الأمر صبر وشكر    ثم لتع 
 أمـر   اوكذلك أيـض  ( : فقال هذا الشيخ   ،والنعمة تطلب الشكر في الدنيا    

 سلك  : أي ، فإن أمر بك إلى الجنة     ، في الدنيا تجعله للشيخ    ي يعن )الآخرة
 ونيل الأغراض النفسية لما يرى فـي ذلـك مـن            ،بك طريق الراحات  

 فيعلم أن مزاج ذلك المريد      ،إن أمزجة الناس تختلف    ف ،المصلحة للمريد 
لـي بـالبلاء     ولـو ابتُ   ، فهو من الشاكرين   ،الخاص لا يصلح إلا بالنعم    

 حـصل   يء فبأي ش  ، والغرض نجاته من المهالك    ، لنفر وكفر  ،والمكاره
 ، فهذا أمر الشيخ بذلك المريد إلـى الجنـة         ، سلك به الشيخ عليه    ،ذلك

 ،النعمة تفسده وتلحقه بأهل البطر والأشرن  أوكذلك إذا رأى من مزاجه      
نـه مـن   أ فيعلم الشيخ ،وأن الفقر والبلاء يصلحه ويرده إلى االله تعالى      

 فيربيـه   ، ولـيس إلا المكـاره     ،ا فيبتليه بما يكون به صابر     ،الصابرين
 كما كان للآخر أجر     ، به إلى السعادة وله أجر الصابرين      ي فيفض ،عليها

   .به إلى النار هنا فهذا أمر الشيخ ،الشاكرين

 مع علمه   ،ن يأمر به إلى الجنة من طريق الشهوات والنعم        أوإما  
 وليس يريد هذا الشيخ بهـذا   ، وكذلك الطريق الأخرى   ،أنه يهلك بها فلا   

ود إلى النار وهي الـشهوات      ق التي ت  ين يأمر بها إلى المعاص    أ ،القول
 ،ن الإتيان بهـا  ولا إلى الطاعات بالتغالي فيها التي تكسله ع       ،المذمومة

 إذا )بالجنـة والنـار  ( : فإن ظاهر قوله، ميزان في ذلك يعرفهtبل له   
        فت به في الخبر النبوي الإلهي     كانتا هنا هو أن ينظر كل واحدة بما ح، 
عـرف بالمـصلحة    أ والـشيخ    ،والنفوس كلها ليست على مزاج واحد     
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١٠٨ 

 فالـشكر يطلـب     )١(»نصف صبر ونصف شكر   « u كما قال    ،والإيمان
 والصبر والـشكر    ، والصبر يطلب المكاره والمشقات    ،م والملذوذات النع

قُلْ ﴿ واالله يحب الشاكرين كما يحب الصابرين ،حالان منزلتهما في الدنيا   
والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين  من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرج لِعِبادِهِ

 فهـذا   ،]٣٢: الأعـراف [﴾   الدنْيا خَالِصةً يوم القِيامـةِ     آمنُوا فِي الحياةِ  
 وقد أبنت ، فليحمد االله ويشكره على ذلك،شخص انتقل من جنة إلى جنة  

 فإن الشيخ والرسـول لا يــأمر    ،لك عن مقصد هذا الشيخ بهذا القول      
  . بأحـد في حال إرشاده بما يكون غاية طريقه إلى النار هذا ما لا يكون

 فكن مع شيخك كأنه هـو       ،وبالجملة إذا بلغت هذه الغاية    (:ال  ثم ق 
 ويخذلك ، ويضرك وينفعك به،ميتك ويحييك وي،الذي أخرجك إلى الوجود

  .)U بإذن االله ، ويعزك ويذلك، ويكسرك ويجبرك،ويشرفك

 من التسليم لأحكام الـشيخ      )وبالجملة إذا بلغت هذه الغاية    ( :يقول
 فإن المريد إذا صـدق فـي        ،و المتحكم فيك  ن االله تعالى ه   أ فلتعلم   ،فيك

 لم يجر االله على يد  الشيخ إلا ما فيه نجاة ذلك المريـد               ،صحبة الشيخ 
 كمـا  ، وفيما يسوء ظـاهره  ، وقد يكون ذلك فيما يسر ظاهره      ،وسعادته

 التي تـشبهك    ، لا تنظر الشيخ من حيث صورته الظاهرة       :ذكر يقول لك  
 كمـا   ،لك في صورة هذا الشيخ    ن الحق تجلى    أ وإنما يكون نظرك     ،بها

 فإذا نظرت   ، فمن أطاع الرسول فقد أطاع االله      ،تجلى في صورة الرسول   
 ، ما يحكم فيك غيـر االله تعـالى        )٢ (]أنه[ علمت   ،إلى الشيخ بهذه العين   

                                                
 ،)١/٢٠١(، والترمذي في نوادر الأصول )٧/١٢٣) (٩٧١٥( رقم t البيهقي في شعب الإيمان عن أنس )١(
  ).١/١١١) (٣٧٨(يلمي في الفردوس رقم ، والدالإيمان نصفان: باب) ١/١٢٧) (١٥٩( رقم همسندفي الشهاب و
  .أنك): ب(في ) ٢(
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١٠٩ 

 ، يفعل بها االله فيك ما يأمرك به لسان هذا الشيخ          ةلآوالصورة الشيخية   
   .عدم بإخراجك إلى الوجود من ال)١ (]فتقيده[

 الـذي هـو   ، إخراجك من الشر المحض إلى الخير المحض      :يقول
 اعلمـوا أن    : قال لي رسول الحق في بعض الوقائع عـن االله          ،الوجود

 فينبغي  ، ولكن إذا اتصفت بالوجود    ، والخير في الوجود   ،الشر في العدم  
 عن عدم الاعتراض    ،أن تكون في ذلك مع االله كما كنت في حال عدمك          

  ا فيجعل لك نور   ،ميتك عن الجهل   وي ،حييك بالعلم  في ، بك عليه فيما يفعله  
 بما يلحقك بالأحياء    ،تمشي به في ظلمات كونك حتى تقف منك عليك به         

 وكـذلك   ، وتعلم أنه قد أماتك عن نقيض ما أنت عليـه          ،الذين يرزقون 
 فإنك بايعتـه  ،يضرك بما يأمرك به مما لا يوافق غرضك وتكرهه نفسك   

 وينفعك بما تجده عقيب هذا      ،في المنشط والمكره  على السمع والطاعة    
 فيعقبـه   ، كما يجد المريض عافية الدواء المكـروه إذا شـربه          ،الضرر

   .عافية وصحة
 فيما  ، بتركه إياك في الموضع الذي تستنصر به       )ويخذلك( :وقوله

 في ذلك من المصلحة     ى لما ير  ،جاءك من نائبات الزمان مما لا يوافقك      
   .لك

 ، يقول بالإقبال عليك بالنصرة في وقـت آخـر         )كويشرف( :وقوله
   . لأنه تشريف لمن عقل، فتشريفه تشريف وجد،بحسب الحال

 ، يخيب ظنـك فيـه عنـد طلبـك نـصرته           : أي )ويكسرك( :قوله
  .ومساعدته على دفع صروف الزمان

 فرأيت ما حصل    ، يقول إذا كشف لك غطاء العمى      )يجبرك( :وقوله
 ولا سـيما إن كـان       ، الـذي كـسرك    ،رلك من الفائدة في ذلك الانكسا     

 فيتطلـع  ، فإن االله تعالى عند المنكسرة قلـوبهم   ، في الخير الله   كمشهود
                                                

  .فتقييده): ب(في ) ١(
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١١٠ 

 ن الشيخ ما أراد   أ وتعلم   ، فيفرح بذلك  ،بالجبر على عندية هذا الانكسار    
   .ى إلا ما فيه السعادة لك والبشر؛بك في ذلك الانكسار

   . بما يعرفك به من عبوديتك)ويذلك( :وقوله

 ، بما يطلعك عليه بأن االله من حيث هو جميع قواك          )ويعزك( :هقول
ولِلَّهِ ﴿ : كما قال االله   ا، والعزة له فتكون عزيز    ،وظاهر في الوجود بذاتك   

   . باالله وبالرسول]٨: المنافقون[﴾ ولِلْمؤْمِنِين﴿ ﴾ بااللهِولِرسولِه العِزةُ

 للشيخ في تصرفه     كل ذلك بإذن االله تعالى     : أي )بإذن االله ( :وقوله
  .  على هذه الأمور المتضادة،فيك

 سخر االله لـه الـسماوات والأرض    ،فإن بلغ مبلغ الشيخ   ( :ثم قال 
 ا فإن منزلة المسمى شيخً ،لا أنها الغاية  )  على مقام الشيخوخة   )١ (]بناء[

 وما ذلك لغاية ،في هذا الطريق حظه من ميراث النبوة الإرشاد والتنزيل     
 كمـا قـال     ،ا فلهذا يفضل بعضهم بعض    -  عليهم صلوات االله  -الرسل  
 : وقـال  ،]٢٥٣: البقرة[﴾  تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ     ﴿تعالى  

 مع التساوي فـي     ]٥٥: الإسراء[﴾   فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ     ﴿
تفاضل  ووقع ال  ، فإنهم من حيث هم رسل حقيقة واحدة       ،الرسالة والنبوة 

 ، كالناس  يجتمعون في الحد الإنساني بمـا هـو إنـسان            ،في أمر آخر  
  فمنزلة الشيخ منزلـة     ،زائد على الإنسان  هو   بما   اويفضل بعضهم بعض 
 وإن كـان    ، ومنزلة الطبيب من علمـاء الطبيعـة       ،الرسول في الإرشاد  

 وما يعلم منهـا إلا بمـا هـي          ،الطبيب لم يبلغ الغاية في علم الطبيعة      
 فإن زاد على    ، إن كان دون ذلك    ، أو الإنسان  ، لجسم الحيوان  )٢ (]مدبرة[

   . ولكن بأمر لا يتعلق بالطب،هذا فقد فضل على غيره من الأطباء

                                                
  .نبأ): ب(في ) ١(
  .مديرة): ب(في ) ٢(
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١١١ 

 فهو بحكمه في أرواح     )سخر االله السماوات والأرض   ( :وأما قوله 
 فمـن  ، وعلى هذا بايعوه، بالرياضات والمجاهدات  ،المريدين وأجسامهم 

ن يرد بيعة المريـد     أ وليس للشيخ    ،كس على نفسه   فإنما ين  ،نكس منهم 
 إن رجعت عما بايعتني عليه فذلك راجع        : ولكن يقول له   ،أن يسألها منه  

 فـإني مـأمور مـن االله    ، وأما أنا فمن المحال أن أرد إليك بيعتك      ،إليك
 ولقد جاء رجل إلى رسـول       ،بنصيحتك كما هو الرسول مأمور بالتبليغ     

 لا أفعـل « : وقال  فأبى عليه رسول االله     ي،ت بيع ي أقلن : فقال له   االله  
والحديث مشهور.)١( وما فعل فارتد ذلك الرجل»اوإن ارتدت كفر .   

وما  وسخَّر لَكُم ما فِي السمواتِ﴿ :وأما التسخير فاالله تعالى يقول
   نْهمِيعاً مضِ جإنما  ، في حقك  يء وتسخير الش  ،]١٣: الجاثية[﴾  فِي الأَر 

 فما هو تسخير    في حقك  ما في قوته من ما آمنه االله عليك        وطئكيهو أن   
   .ذاتي

 ومعنى  ، إنها تدور بأنفاس العالم    :في الأفلاك  قال أبو طالب المكي   
 فإنهـا   ،نها تعطي التنفيس في النفس    أ ،ذلك أن علة دورانها وحركاتها    

 ولم يبـق فـي      ، فيها من هذا العطاء    يلق فإذا فرغ ما أُ    ،أمينة على ذلك  
 وانفطـرت   ، هلك العالم  ، لأنه لم يبق عندها نفس تعطيه      ،الم متنفس الع

 فهـذا مـن     ، وانتقل العمران إلى الدار الآخرة     ، ومات الحيوان  ،السماء
 وقـدر   ، فإن االله تعالى جعل الأرض ذلـولاً       ،تسخير السماوات والأرض  

 وتسخيرها الخاص كطيها في حق بعض       ،فيها أقواتها فيما يخرجه منها    
 في عادة الطبيعة لا فـي       ، ما قبل أوانه المعتاد    اراجها أمر  وكإخ ،الناس
 وما أعطتنـا مـن      ، فإنا ما نعرف من الطبيعة إلا على قدرها        ،الطبيعة
 منها أعطتنا إيـاه     ،اذي جاءنا منها قبل أوانه هو أيض       وهذا ال  ،أنفاسها

                                                
)١(   
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١١٢ 

 وقـد   ،ا إعطاء ذلك ما رأينا من ذلك شيئً        فلولا ما في قوتها    ،بإذن ربها 
  . هرأينا

قـال  :  قال ، أخبرنا محمد بن عبد الكريم العدل بمدينة فاس        :حكاية
نع المطر  فم ،ا كنت صغير  - رحمه االله تعالى   - )١(أبو الحسن بن حرازم   

 فخـرج والـدي     ، وكان بجبل زيتون رجل مشهور بالصلاح      ،عن الناس 
 ، فدخلنا عليه وبين يديه صاج حديد على النـار يـسخنه   ،إليه وأنا معه  

 وسـأله الـدعاء     ، فذكر له والدي امتناع المطر     ، له اليه عجينً ليخبز ع 
 ولا تنبـت  ، ما هو الغلاء من امتنـاع المطـر  : فقال الرجل ،للاستسقاء

 فـي هـذا     )٢ (]ينبت[ لو شاء االله أن      ،الأرض من كون المطر ينزل فيه     
 فرأيت السنبلة قد    : قال ابن حرازم   ،الحديد الذي على النار سنبلة أنبتها     

 ، وأكلناهـا  ، وفركناها ، فأخذناها ،صاج الحديد وهو على النار    نبتت في   
 ومع هذا فما خرج أن يكون هـذا ممـا       . إنما ضربتك مثلاً   :فقال الشيخ 

 ى وما تحمله من القـو  ، فأمرها مجهول  ،أذن االله فيه للطبيعة أن تعطيه     
   .أجهل وأجهل

 فأوقع االله فـي  ، وما نزل مطر  ،جئنا مدينة فاس  و :قال ابن حرازم  
 وارتفـع الغـلاء     ، فجاء الرخـاء والعـيش     ،قلوب الشبع والاستغناء  ال

 مع امتناع ، ولم يروا سنة أشد رخاء منها، وكثر الخير في اليد  ،والسعر
 ولاشـك أن    ، لما قاله ذلك الرجل الصالح     ا تصديقً ،المطر ووجود المحل  

 حتى يعرفه كل العالم     ،الرجل الكامل الذي يظهر في العالم بصورة الحق       
 يسبح له ما    ، فإن السماوات والأرض ومن فيهن     ،دا بعض الثقلين  ما ع 

 ،السماوات والأرض ومن فيهن   كما أن    مسخرات له    ،عدا بعض الثقلين  
 فـإن  ،فإذا رأت الصورة الإلهية كان من تسبيحها عين تـسخيرها لـه        

                                                
)١(   
  .تنبت): ب(في ) ٢(
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١١٣ 

 لا يزول عن حقيقـة الافتقـار        ،الإنسان وإن كان على الصورة الإلهية     
سبح له السماوات الـسبع     ت فإن االله    ،يقع التسخير له   الحقيقة   )١(]بهذه[

 ]٤٤: الإسراء[﴾  وإِن من شَيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ     ﴿والأرض ومن فيهن    
 ويكون في حق هـذا      ، هذا معنى التسبيح هنا    ، تنزيهه عن الافتقار   :أي

 من شدة الافتقار إلى     ،الإنسان الكامل ذلك التسبيح تسخير لما يراه فيه       
 ، من الاستغناء بالأسباب مـن االله ،الله تعالى على قدر ما يقوم بالإنسان   ا

 فيتعب في ،للغفلة التي تطرأ عليه على ذلك القدر يمنع من تسخير العالم
 لك ما أشار به هـذا       )٢ (]أثبت[ فهذا قد    ،تحصيل أمر ما بنفسه وجسمه    

  . )إن االله سخر له السماوات والأرض( :الرجل في قوله عن الشيخ

 فإن حـضرت عنـد أحـد        ،واحفظ أمرك في ذلك جميعه     (:قالثم  
 وإن  ،ا فلا تظهر أنـك صـائم       وإن كنت صائم   ،ل فكُ ،ودعيت إلى دعوة  

  .)قللت من الأكل فهو أولى

 فإنه بحكـم    ،ن تكون لمريد بين يدي شيخ     أهذه الوصية لا تصلح     
 والذي دعـاه    ،)٣ (]يدبرها[ وإنما هذه وصية لمن هو مع نفسه         ،الشيخ

 بما هـو عليـه مـن        ،ى مثل هذا الخوف عليه من التزين عند الغير        إل
 فرأى أن الفطـر لـه       ، ورأى أن الصائم في التطوع أمير نفسه       ،العبادة

 ، وهذه حالة هذا الموصى    ، وأخلص لعمله  ،أولى من غير إعلام بصومه    
 ويبقى  ، أنه لا يفطر   ، وأما الصحيح المعتمد عليه    ،وأنه على نفسه تكلم   

فيجمع في ذلك بين الخبر وبـين أمـر    ، لصاحب الدعوى  ا ويدعو صائم 
 أحدكم إلـى وليمـة      يعإذا دu »  فأما الخبر قوله     ،آخر هو المطلوب  

                                                
  .فهذه): ب(في ) ١(
  .أنبت): ب(في ) ٢(
  .يديرها): ب(في ) ٣(
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١١٤ 

 ،)١(» فليصلا وإن كان صائم، فإن كان مفطراً فليأكل،فيجب عليه الإجابة
 ومراعاة ذلك في الوجـه      ، وأما أمره بالأكل   ، يدعو لصاحب الطعام   :أي

 الإنسان إذا شرع في عبادة فإنما هو عقد وعهـد   وذلك أن ،الذي يذكره 
 فإن نقضه كان من الذين ينقـضون        ، فلا ينقضه حتى يتم    ،يعقده مع االله  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا     ﴿ :ا واالله يقول أيض   ،عهد االله من بعد ميثاقه    
ولَ اللَّهسوا الرأَطِيعلاَ وو الَكُممطِلُوا أَعولهـذا يـرى   ،]٣٣: حمدم[﴾ تُب 

 ،)٢ (]الخبر في ذلـك [ وقد ورد   ،بعض العلماء أن عليه الإعادة إذا أفطر      
 هذا الشيخ بالأكل لمن كان      تمشيته أولى من تمشية وصية    ولا من   ا  فإذً

هذا الشخص بالإعادة   )٣ (]لتنففلي[ ،اصائم ،    إذا و ،ا فإنه مأمور بها شرع
 كان مأمور  ا فيكون في صومه ا    ا بها شرع ويكون له أجر    ،الأول متطوع 
 فيكون له أجـر مـن أدى        ،ا واجب ا ويكون في القضاء مؤدي    ،من تطوع 

أنـه لا   وهو   والأول أولى    ،بد فلينوي ذلك إن أفطر ولا     ،مأت وهو   اواجب
 ، يتكلمون بما تقتضيه أحوالهم فـي أوقـاتهم        y والمشايخ   ،)٤ (]فطري[

يتكلمون بما يقتضيه    فإنهم   ،خاصة المخصوصة بهم بخلاف الكمل منهم     
   . لا في حق المتكلم،الوقت في حق السامع

 هذا يقتـضيه طريـق      )وإن قللت من الأكل فهو أولى     ( :وأما قوله 
 ، فإن في ذلك صفاء الـنفس وتنـشيط الجـوارح          ،القوم أعني التقليل  

حسب ابن آدم لقيمات    « :u وقد قال    ،واستدامة الصحة وقلة الفضول   
                                                

ثم إذا دعي « :قال   أن النبي ما رضي االله عنهبن عمرابنحوه عن ) ١٤٢٩(رواه مسلم في صحيحه رقم  )١(
 ونزول الحجاب  رضي االله عنهمازواج زينب بنت جحش: بابالنكاح : كتاب »وليمة عرس فليجب أحدكم إلى

ما جاء في الوليمة، والإمام أحمد في : النكاح باب: كتاب) ١١٣٧(، والإمام مالك في موطئه رقم وإثبات وليمة العرس
وأبو داود في سننه عن أبي  ،)٦/٨٢) (١٠١٣٢(نسائي في السنن الكبرى رقم وال). ٢/٢٠) (٤٧١٢(مسنده رقم 

  .في الصائم يدعى إلى وليمة: الصوم، باب: كتاب) ٢٤٦٠( رقم tهريرة 
  .في ذلك خبرا): ب(في ) ٢(
  .فليقل): أ(في ) ٣(
  .يفعل): أ(في ) ٤(
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١١٥ 

في كل إنسان هو أن يأخذ من الغذاء علـى           فحد الأكل    ،)١(»يقمن صلبه 
قدر ما يعلم أنه لا يضعف عن أداء ما أوجب االله عليـه فيـه الحركـة         

 وسعي إلى العائلة في كسب معيشة هـذا لا          ، من صلاة وحرفة   ،البدنية
   .غير

 مـع   ك احفظ أمر  : يقول )واحفظ أمرك في ذلك جميعه    ( :وأما قوله 
 في جميع حركاتـك     ،ربى إلى االله   أن تقصد في ذلك جميعه الق      ي يعن ،االله

 ولا وزر يؤجر فيـه مـن        ، حتى في المباح الذي لا أجر فيه       ،وسكناتك
 واعتقاد ذلك ،نه مباحأ وذلك أنه يأتي المباح من حيث ،تكون حالته هذه

 هو مأجور   ، وإحضاره هذا الاعتقاد في زمان إتيان المباح       ،واجب عليه 
  .  له التصرف فيه مع التصرف فيما هو مباح،وجوبالفيه أجر 

 ،وينبغي لك يا مريد أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين         (ثم قال   
 وتبتـدئ    ،وتأخذك رقة وتجعل نفسك أقل الناس وأفقرهم إلى االله تعالى         

 وتقـدم حـاجتهم علـى       ، وتؤثرهم على نفسك   ،بأهل بيتك ما استطعت   
 إن رضـي  )٢(]مصالحك[ وتقدم مصالح شيخك على   ،حاجتك جهد طاقتك  

 ، وتؤثره على نفسك حتى بقاؤه على بقاء نفـسك         ،بالسعي في ذلك  منك  
 حتى لو قدرت أن تكون التراب الـذي   ،وتكثر التذلل والتضرع بين يديه    

  .)يمشي عليه فافعل ذلك

 فيريـد بـذلك أن      )بالسعي في قضاء حوائج المسلمين    ( :أما قوله 
 وإذا تعـرض لـك حاجـة لمـسلم          ،تقدم حوائج المسلمين في سـعيك     

 كما قدمـه  ، فينبغي لك أن تقدم حاجة المسلمين      ، ولغير مسلم  ،ضرورية

                                                
النهي عن رفع :  باب)٤/١٧٧ ()٦٧٦٩ (رقم  t عن المقدام بن معد يكرب أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١(

ذكر وصف أكل المسلمين، وابن ماجة في سننه ) ١٢/٤١) (٥٢٣٦(، وابن حبان في صحيحه رقم الصحفة حتى تلعق
  .الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع: الأطعمة، باب: كتاب) ٣٣٤٩(رقم 

  .مصلحتك): ب(في ) ٢(
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١١٦ 

 فإن االله تعالى    ، وحرم غيره من ذلك    ،االله بعنايته به في إعطائه الإسلام     
 كالجار الأقرب على    ، فيما ينبغي أن يقدم    ،قد جعل في ذلك مراتب عينها     

 وإنمـا مـراد     ، وهو قطعة من الكبد    ، وكالزوج على الولد   ،الجار الأبعد 
 ـ ،م السعي في قضاء حوائج الخلق كلهم على الإطلاق        القو  بـاالله   ا تخلقً

 فإن االله تعالى كل يوم هو في شأن الخلق من أوله إلـى         ،تعالى في ذلك  
 فإن متعلق الـشغل إيجـاد       ، من دخل الوجود منه ومن لم يدخل       ،آخره

  .المعدوم وهو االله تعالى

 فإنه  ،)١ (]العبد[ يتخلق به    شغل بقضاء حوائج الخلق أتم تخلق      وال
 ، لأن صاحب الحاجة ما عنده ما هو محتاج إليه، في إيجاد المعدوم  ساعٍ

 ـ    يغِ ألا ترى الب   ،فيسعى هذا العبد في إيجاد ذلك عنده       ا حـين رأت كلب 
 ، وسقت الكلـب   ،فها وأخرجت به من البئر ماء      فنزعت خُ  ،ايلهث عطشً 

 كيف لـو    ؟انً فكيف لو كان إنسا    ، فغفر لها بشربة كلب    ،فشكر االله فعلها  
 ا الثَّقَلانِ  ﴿ : واالله يقول  ؟اكان مسلمهأَي غُ لَكُمنَفْرفما ،]٣١: الرحمن[﴾ س 

 فهو الموجد علـى     ، إلا فيما سواه   ئونشم لأنه ما له     له شغل إلا بالعالَ   
فإذا سعيت في قضاء حوائج الخلق كنـت       يء،  الدوام بيده ملكوت كل ش    

 ،تصف بصفة إلهية وتحلى بها     ومن ا  ، صاحب صفة إلهية   ،بهذه المثابة 
   .أوصلته تلك الصفة إلى رتبتها ومنزلتها من االله

في كل كبد رطبة    « : يقول   فإن النبي    )ةوتأخذك رق ( :وأما قوله 
 إلا رقة   ؛ البغي ما جعلها تسقي هذا الكلب العاطش       هوهذ،  )٢(»حراء أجر 

أمـا مـا     و ، فشكر االله فعلها فغفر  لها بالفعل       ،)٣ (]القلبه[وشفقة قامت   

                                                
  .الغير): ب(في ) ١(
:  بابالمساقاة: كتاب) حراء(ولم يذكر لفظة ) ٢٢٣٤( رقم  مرفوعاt عن أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه )٢(

فضل ساقي البهائم، والإمام أحمد في : السلام باب: كتاب) ٢٢٤٤(، والإمام مسلم في صحيحه رقم فضل سقي الماء
  )٢/٢٢٢) (٧٠٧٥( رقم yمسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  .بقلبها): ب(في ) ٣(
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١١٧ 

 ولقد  ، فما يقدر قدر ذلك إلا االله تعالى       ، التي قامت بها   )١ (]الرقة[تعطيها  
 ، من أولاد سليمان الفارسي    )ملطية(ـ  حدثني الوجيه الحسن المدرس ب    

 ،ا في يوم شديد البرد أجربا فرأى كلب،ا أنه كان سائر)بخاري(عن والي   
 وأحسن  ،لب إلى البيت   الك )٢ (]يأخذ[ه أن   ت فأمره وزع  ،فأخذته عليه رقة  

 ـ     ،ا وأضرم له نار   ،إليه وجلله   وأطعمـه   يء، وجعله في موضع حتى دف
 يا : في ولايتها وكان ظالم،ا يهتف به فرأى فيما يرى النائم هاتفً ،وسقاه
 ، إلى رحمة االله   )٣ (]درجأُ[ فبعد ثلاثة أيام     ، فوهبناك لكلب  ان كنت كلب  فلا

 ،ين فـي العامـة بالـصلاح   وكان له مشهد عظيم مثل مشاهد المشهور 
قبل على ذلك   أ كما هو    ،وجعل االله له في النفوس القبول والثناء الجميل       

   . فهذا ثمرة تلك الرقة التي اتصف بها،الكلب
  )قل الخلق وأفقـرهم إلـى االله تعـالى        أوتجعل نفسك   ( :وأما قوله 
 يطؤك البر   ، حتى تكون مثل الأرض الذلول     ،لى التواضع إيشير بوصيته   

 تطرح شعاعها على المزابـل      ، وكالشمس مع علوها ونزاهتها    ،جروالفا
 فهكذا ينبغي  أن يكون المـؤمن      ، وما تنزه نفسها عن ذلك     ،والقاذورات

 وكفـر   ، ولا ينظر إلى ما هو عليه من طاعة ومعصية         ،عليه مع الخلق  
 فإن االله تعالى مـا يـدري هـذا      ، ولا تحجبه حقارتهم عن ذلك     ،وإيمان
رحمـه   - ولهذا ذكر القشيري     ،كل واحد على التعيين    بما يختم ل   ،العبد

نه أ من ظن    : عن بعض السادات حين ذكر المشايخ أنه قال        - االله تعالى 
   .)٤(خير من فرعون فهو متكبر

                                                
  .بالرقة): ب(في ) ١(
  .تأخذ): ب(في ) ٢(
  .درج): ب(في ) ٣(
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار نيسابوري، منه  وهذا القول من كلام الإمام )١/٧٦ (الرسالة القشيرية )٤(

 .سنة إحدى وسبعين ومـائتين    : مات. صحب سلمان الباروسي، وأبا تراب النخشبي      ،انتشر مذهب الملامتية بنيسابور   
إن تعين عليه أداء فرض من فرائض االله تعالى في علمه، أو            : متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال       : سئل حمدون 

إن استطعت ألا تغضب لشيء من      : ومن أقواله أيضا  .خاف هلاك إنسان في بدعة، وهو يرجو أن ينجيه االله تعالى منها           
                                                                                                                                                                                                                                                               .                              الدنيا، فافعل
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١١٨ 

   ـ فمن حيث    ، لجميع الخلق  افينظر العبد نفسه مسخر  ه مـسخر   أن
 لأن  ،ايجعل في نفسه أنه أقل الخلـق قـدر         ،لجميع الخلق بتسخير االله   

 وهو مسخر لأقل الخلـق      ،دار المسخر بالنظر إلى من سخر له دونه       مق
نَـا  ﴿ : يقـول االله تعـالى     ، فهو أقل عند نفسه من ذلك الأقل       ،اقدرفَعرو

: الزخـرف [﴾  بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِّيتَّخِذَ بعضهم بعضاً سـخْرِياً        
عـل بالـك لهـذه       فاج ، فسخر الأرفع للأدنى لما هو مسخر فيـه        ،]٣٢

 وكـون العامـة والرعايـا       ، في باب المعرفة   انها نافعة جد  إ ف ،المسألة
   .سلطانها في مهماتها مع علو السلطنة والإمامةبمسخرة 

فإن الخلق كله فقير إلى االله       [)وأفقرهم إلى االله تعالى   ( :وأما قوله 
 ، يطرأ عليه عوارض نفسية من روائح العزة الإلهيـة         )١ (]أنه  لاتعالى  

فإن كل إنسان  ،طر عليها من الصورة الإلهية التي فُ   )٢ (]حصله[بقدر ما   
 ولـيس إلا كونـه      ، ولا يعرف سببها   ، عزة ورفعة  ايجد في نفسه أوقاتً   

 إلا وهو متخلق    ؛ ولا سيما وما يمشي عليه زمان      ،على الصورة الإلهية  
 وليست الرتبة الإلهية فـي الـصورة إلا عـين هـذه             ،فيه باسم إلهي  

 فهو أولـى  ، فيشتغل العالم من غنائه باالله بفقره إلى االله تعالى     ،ءالأسما
يا أَيها النَّاس أَنتُم ﴿ : فإن االله تعالى يقول   ،به فدله على الأولى والأوجب    

 فيكون هذا العبد ،]١٥: فاطر[﴾ واللَّه هو الغَنِي الحمِيد الفُقَراء إِلَى اللَّهِ
 فى  ، وعزته باالله  ، أقلهم مشاهدة لغناه باالله    :ي أ ،من أفقر الخلق إلى االله    

 فشرفه فـى  ،]٨: المنافقون[﴾ ولِلْمؤْمِنِين ولِرسولِهِ ولِلَّهِ العِزةُ﴿ :قوله
 فإضافته واتصافه بالفقر إذ هـذا       ،م وفقره هو عين غناه عن العالَ      ،ذلك

ع  فإنـه الفـر    ، وإضافته إلى الغنى بـاالله     ،الأصل أولى به من اتصافه    

                                                
  .)أ( :سقط في)  ١(
  .حصل له): ب(في ) ٢(
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١١٩ 

 لا علـى العـوارض الطارئـة        ،والاعتماد على الأمور الذاتية الأصلية    
   . فاعلم ذلك،الفرعية

 وتـؤثرهم علـى     ، بأهل بيتك ما اسـتطعت     يءوتبتد( :وأما قوله 
 فهذا  ، فاعلم أن االله تعالى فيما شرع قد رتب لك وعين من تقدم            )نفسك
بلـسان   مواطن يقول لك الحق فيها       يء فإنه قد يج   )ما استطعت ( :قوله

 فما أنت مستطيع في ذلك الوقـت بحكـم الـشرع            ، قدم نفسك  :الشرع
 فتقدم عند ذلـك الأولـى       ، وإنما استطاعتك فيما أنت مخير فيه      ،وعليك
 ،ما إذا تساوت الحاجات في الكل     أ و ، وتتصف عند ذلك بالإتيان    ،فالأولى

 ثم الذي يليه حتى ينتهـي إلـى         ، فإنه الأوجب  ،فلتقدم من قدمه الشرع   
 الإنسان بترك الواجـب يكـون        فإن ، وفي الأفضلية  ، في الوجوب  الآخر
وبترك الأوجب يكون ناقص الحظ في الهمة،اعاصي .   

 ـ»ما نهيتكم عنه فـانتهوا   « uوانظروا في قوله     ومـا  « ا مطلقً
 ،ل الاستطاعة فـي الأمـر     ع فج ،)١(»أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم     

 وقد ، الصلاة النافلة بعد العصر   وقد نهى عن  ،  اوأمر بامتثال النهي مطلقً   
م المـسجد بعـد العـصر     فإذا دخل العالِ،أمر بتحية المسجد للداخل فيه    

مر باتباعه مـن     للنهي الوارد الذي أُ    ،فالذي يترجح عنده أنه لا يصلي     
فـاتوا  « : فإنه قال فيـه ،ا تعالى أيض ويكون ممتثلاً لأمر االله   ،غير تقييد 

 للصلاة عنـد  الم يتركني نهيك مستطيع  يا رب    : فيقول »منه ما استطعتم  

                                                
دعوني ما تركتكم إنما « : قال  عن النبي t بنحوه عن أبي هريرة) ٦٨٥٨(رواه البخاري في صحيحه رقم  )١(

 فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ،أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
حه رقم ، ومسلم في صحي  بعثت بجوامع الكلم باب قول النبي  الاعتصام بالكتاب والسنة، :كتاب» استطعتم

، وابن حبان في صحيحه بنحوه رقم  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه توقيره : الفضائل، باب: كتاب) ١٣٣٧(
، والإمام أحمد في  والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا يسعهم التخلف عنها ذكر البيان بأن المناهي ) ١٨(

في الانتهاء عما ى عنه : العلم، باب: كتاب) ٢٦٧٩(بنحوه رقم ، والترمذي في سننه )٢/٢٤٧) (٧٣٦١(مسنده رقم 
   .حديث حسن صحيح:  وقال رسول االله 
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١٢٠ 

 )ما استطعت وجهد طاقتك( : فهذا فائدة قوله،دخول المسجد وهو الأولى
 فإن الإنسان ،يمشي أحواله في نفسه على السداد  فم بحكم العلم    فإن العالِ 

 فإن سـعيه    ، في أحوال نفسه    فإنما هو ماشٍٍ   ،إذا مشى في أحوال غيره    
 كما هو عليه إذا كان في       ،كان في الصلاح  على الإطلاق إنما هو له إذا       

﴾ ومن أَساء فَعلَيها من عمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ﴿ : يقول االله تعالى،الإساءة
وأَن سـعيه   *وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلاَّ مـا سـعى     ﴿ : وقال ،]٤٦: فصلت[

 بحيث  ،تبة سعيه كون مرتبته بحيث ر   ت ف ،]٣٩،٤٠: النجم[﴾  سوفَ يرى 
 ـ[ فهـو    ،رتبة من سعى في حقه يميز ذلك الشرع الحـق           )١ (]نازالمي

  .  الذي يتعامل به المستعملون له،الموضوع في الأرض

وتقدم مصالح شيخك على مصلحتك إن رضـي منـك    ( :وأما قوله 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من        «   يقول النبي    )بالسعي في ذلك  

 فلابد ، وهو من جملة الناس    ،)٢(»والناس أجمعين  ، وولده ، و ماله  ،أهله
 مع أنه لا يحبـه إلا مـن أجـل           ،أن يكون الرسول أحب إليه من نفسه      

 لأن ثمرة ذلك الحب إنما يحصل لنفـسه لا يعـود            ، فلنفسه أحبه  ،نفسه
 إلا إن دفع عنه في الوقـت مـا يـضره    يء،على ذلك المحبوب منه ش 

 ويـسعى   ،رضه الذب عن عِ    فمن المصالح في ذلك أن يقوم في       ،خاصة
   . ويتقي ذلك كله ويتلقاه بنفسه،في دفع الضرر عنه

 فإن ذبك عن الرتبة التي أنزلـه        )وتؤثره على نفسك  ( :ولذلك قال 
 حيث جعلها خلافة عنه في حق       ، واالله قد أثنى عليها وعظمها     ،االله فيها 

﴾ مِن تَقْـوى القُلُـوبِ  ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها ﴿من استخلفه عليها  
 الأدلاء  ، وأي شعائر أعظم من مراتب الـدعاء إلـى االله          ،]٣٢: الحج[

 ،]٣٠: الحـج [﴾  ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خَير لَّه عِند ربهِ        ﴿ ،عليه

                                                
  .الميراث): أ(في ) ١(
   .سبق تخريجه )٢(
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١٢١ 

 وهـم   ، الأدلاء عليـه   ،وأي حرمات أعظم من حرمات الدعاة إلـى االله        
   .م بالشيوخ المعبر عنه،الرسل والورثة

وتقدم بقاءه على بقاء نفسك إن      ( :حتى قال في وصيته هذا الشيخ     
 ، وهو أن تفاديـه بنفـسك     )قدرت على ذلك وقبل منك في موطن فافعله       

 ، هو الذي جعل نفسه وقايـة الله       )١ (]يوالتق[ ، نسب االله  يفإن التقوى ه  
 ، ويرمي به من سهام الصفات المذمومة      ،يتقي بها جميع ما ينسب إليه     

 فـإن االله  ، فلا تصل إلى الحق ، لها يتلقاها بنفسه   )٢ (]امحب[فيكون العبد   
 ]ميل[ بالصبور على ذلك مع      ى فتسم ى،تعالى قد وصف نفسه بأنه يؤذ     

 والـشيخ خليفـة االله      ، هذا الموطن يفادى العبد المؤمن ربه بنفسه       )٣(
 ،)٤ (]االله[ فيفعل في حق شيخه فيما يؤذى فيه ما يفعله في حـق              ،عليه

 سواء كـان الـشيخ      ،وهذا يجب عليه في حق كل من له هذه المرتبة         
قد درج  امعدوم ،  أو شـيخ    ، أو كان شيخه الذي يسند إليه      ،ا أو موجود 

  . من المشايخ ممن له رتبة الإمامة والخلافة والمقام

أن يكثـر   :(وأما قوله في حق من هو بين يدي شيخه وفي حكمه          
ريد ألا يكون له تصرف في نفسه إلا ما         نه لا ي  أ وذلك   ،)التذلل بين يديه  

 وإذا كان قلبـه     ، فإنه يستجلب بذلك قلب الشيخ     ،يتصرف فيه به شيخه   
 ، فإن قرب المشايخ من المريدين الذين بين أيديهم        ،معه عظمت المنفعة  

 وهـو القـرب     ، الذين يطلبون القرب إلى االله     ،قرب الحق من المؤمنين   
اقترب منه بما أمره بـه مـن       إذا   ، فقرب الحق من المؤمن    ،المضاعف

 وإنما كان ضعفين لسر خفي      ،التقرب إليه ضعفان من قرب المؤمن إليه      

                                                
  .والمتقي): ب(في ) ١(
  .مجنٍ): ب(في ) ٢(
  .مثل): ب(في ) ٣(
  .ربه): ب(في ) ٤(
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١٢٢ 

 ، فإن القرب من االله يكون بـالغنى بـاالله  ، ولكن نومئ إليه  ،يحرم كشفه 
 وليس في وسع الكون أن يجمع في النفس الواحد بين           ،وبالفقر إلى االله  

 لـم يـسع     ، بالغنى بـاالله    فإذا كان شهوده   ، فإنه واحد المشهد   ،القربين
 وإذا كان شهوده الفقر إلـى       ،الوقت أن يكون شهوده فيه الفقر إلى االله       

لا الأمرين صفة  وإن كان كِ ، له ا يكن في قوته الغنى باالله مشهود       لم ،االله
 وهذا هو أضعف قرب إلـى      ، ولكن ليست هذه الصفة المستحقرة له      ،له

 فهـو   ،العبد قرب غنى عنـه     فقربه إلى    ، فإنه الغني الحميد   ،هذا العبد 
   .متفضل عليه بالقرب منه

 فإذا  ، فهو كآلة للصانع   ،م أمور لا يمكن وجودها عن االله إلا به        وثَ
    قـرب  بلا  إ يقتضي ألا يكون منه ذلك الفعـل         ،اظهر من العبد فعلاً إلهي

 فصار ضـعفين    ، فذلك القرب هو الذي ضاعف القرب الأول       ،الحق إليه 
 تقربـت إليـه     اشـبر  يمن تقرب إل  « :لك قال  ولذ ،من قرب العبد إليه   

من ذلك ذراعه  ف والذراع شبران    »اذراع، » ومن تقرب إليا تقربت  ذراع
 ومن أتاني يسعى أتيتـه   « ، فإن الباع ذراعان ممن ذلك باعه      »اإليه باع
 فذكر التـضعيف    ، والهرولة  ضعف السعي ممن ذلك سعيه       ،)١(»هرولة
أوردناه من قـرب الغنـى والفقـر إن       وهو عين القرب الذي      ،بالمثلين
 وفي هذه المسألة تفصيل طويل وهذا القـدر         واالله الغني الحميد،  فهمت  

  .فيه كفاية ومقنع لأصحاب الإشارات واالله ولي التوفيق
    

                                                
باب السؤال بأسماء االله تعالى     : التوحيد باب : كتاب )٦٩٧٠(رقم   t عن أبي هريرة     رواه البخاري في صحيحه    )١(

 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر االله          :كتاب )٢٦٧٥(، ومسلم في صحيحه رقم      والاستعاذة ا 
وقال صحيح الإسناد، والترمذي في سننه عن عائشة رضي ) ٤/٢٧٥)(٧٦٢٥(، والحاكم في المستدرك بنحوه رقم تعالى
حـديث حـسن   :  وقالU في حسن الظن باالله :   باب الدعوات عن رسول االله : كتاب) ٣٦٠٣(عنها رقم االله 

     .صحيح
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١٢٣ 

 ، أو ضـربك   ،أو لطمـك  ، أو نهرك  ، أو زجرك  ،فإن طردك (ثم قال   
    ه محبـة  وكلما كرر عليك ذلك فزد أنت في  ،افازدد أنت له رقة وتواضع، 

  ويمتحنك  ، فإنه يقصد تهذيبك وتربيتك    ، بين يديه  اوتذللاً ورقة وانكسار 
   .) وتجهلها أنت، يفعل ذلك كله مصلحة لك يعلمها الشيخ،بذلك

 أن يعين لك جهة     ، فلا يخلو في طرده إياك     )إن طردك ( : أما قوله 
 ، فإن عين لك في الطرد بجهة تمـشي إليهـا          ، أو لا يعين   ،تمشي إليها 

 ، ولا تبرح بها حتى يرضى عنـك       ،)١ (]لأمره[د تلك الجهة امتثالاً     فاقص
 إلا في أوقات تحتاج     ،افلا تبرح خلف الباب ليلاً ونهار     وإن لم يعين لك     

 ، حتـى يرضـى عنـك      ا واتخذه مسجد  ،فيها إلى الطهارة لأجل الصلاة    
  . أو تموت على تلك الحالة،ويقربك

ا بالخروج من   مر مريد ا أ  أن شيخً  - رحمه االله  - حكى القشيري   
 ما  : قال له  ، استدعاه الشيخ  ، فلما قفا امتثالاً لأمر الشيخ     ،اعنده مطرود 

 عزمت على أن أحتفـر لنفـسي        : فقال المريد  ،وقع في نفسك أن تفعل    
 فقـال   ، وأدخل فيها حتى أموت أو ترضى عنـي        ،حفرة على باب دارك   

 علـى    وقدمـه  ، وأدنـاه وقربـه    ، مثلك يصلح لخدمة الشيوخ    :الشيخ
   .)٢(الجماعة

                                                
  .بأمره): ب(في ) ١(
وكان من  .  المقيم بنيسابور  إسماعيل الجبري أبو عثمان سعيد بن     هو من حكايات الشيخ     ) ١/٨١(الرسالة القشيرية   ) ٢(

 الرازي ثم ورد نيسابور، مع شاه الكرماني؛ على أبي حفص الحداد وأقـام               معاذ بنالري صحب شاه الكرماني، ويحيى      
ومن .ا وثلاثين سنةمات سنة ثمان وتسعين ومائتين، وعاش بعد أبي حفص نيفً. عنده، وتخرج به، وزوجه أبو حفص ابنته

دب؛ ودوام الهيبـة،  بحـسن الأ : الـصحبة مـع االله  : سمعت أبا عثمان يقـول : أقواله سمعت أبا الحسين الوراق يقول     
والصحبة مع أولياء االله تعالى     .والصحبة مع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم باتباع سنته، ولزوم ظاهر العلم            .والمراقبة

والصحبة مـع   .اشر ما لم يكن إثمً  بدوام البِ : خوانوالصحبة مع الإ  .بحسن الخلق : والصحبة مع الأهل  .بالاحترام والخدمة 
  .اء لهم والرحمة عليهمبالدع: الجهال
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١٢٤ 

 أخبرني بنفـسه يـوم      ،واتفق لشيخنا علي بن عبد االله بن جامع       
 ، وبحضور قضيب البان   ،ألبسني الخرقة التي ألبسه الخضر إياها بنفسه      

 : قـال  t وكان من الرجـال الكمـل        ، المتوكل ا كنت أخدم علي   :قال لي 
  يوم ي  وفتح الباب وصـفعن ، فأنزلني من حجرته، لأمر رآهافغضب علي

 والأخرى علـى درجـة    ، فحصلت رجلي الواحدة في الأرض     ،وأخرجني
 وأغلق البـاب    ، وفارقني الشيخ وأنا على تلك الحالة      ،كانت خلف الباب  

ة التي فـارقني الـشيخ       فبقيت على تلك الحال    ، ودخل منزله  ،في وجهي 
 عليها أيام  والأخـرى  ، لا أنزل رجلي من على تلك الدرجة    ،اا ليلاً ونهار 
 فإذا صليت عـدت     ، إلا في أوقات الصلاة من أجل الصلاة       ،ضعلى الأر 

 فـسأل  ، لا أتغير عنها ، وإذا كان النوم نمت على تلك الحالة       ،إلى حالتي 
 هو : فقيل لهي؟ ما فعل عل   : فقال له  ،الشيخ عني بعد أيام بعض أصحابه     

 ؟ كيـف تقـول    : فقيل ، وزال بصرك عنه   ،على الحالة التي فارقك عليها    
 وخرج إلـى بنفـسه   ، ففتح الشيخ الباب : قال ،ت لسيدي  هو بما قل   :قال

 عنده إلى أن ا وما زلت حظي، وأدخلني منزله  ، وقبل بين عيني   ،وعانقني
رجد.   

 فلا ييأس المريد فـي  ، وإنما هو تأديب،فطرد الشيوخ ما هو طرد   
 ، ولو مات في حال طرده     ، فإنها رحمة به   ،ذلك الطرد من رحمة الشيخ    

 من بـاب  الداعين إلى االله أن يطردوا واحد الشيوخ ا فإنه ما جرت عادة   
 لعلمه أنه ليس    ، فإن كان طرده إياه    ، وإنما ذلك أدب في حق المريد      ،االله

 فـلا   يء ومالك عندي ش   ، ما أنت لي   : ويقول له  ، فيعرفه يءله عنده ش  
 ،انه له عنده شيئً   أا آخر يعلم    عين له شيخً   وي ، فانظر غيري  ،تتعب نفسك 

وليس له   )١ (]وأنه[ ، لما يطلبه المريد   يء منه بش  يء يج فإن علم أنه لا   
في الطريق يء فإنه من أضر ش،عرفه بذلكفي أهل الاختصاص اسم لا ي 

                                                
  .)ب(في زيادة ) ١(
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١٢٥ 

 فليكرمه وليعامله معاملة الأجانب الذين  يقصدون رؤية الشيخ       ،عند االله 
 ولا  ، ولا يـأمره ولا ينهـاه      ، لا على طريق التربية    ،على طريق البركة  

 ـ    ،ه بحركة مع المريدين الذين عنده     يتحرك في حق    ا فإن كان المريد فطنً
 ومع هذا فليوف ذلك الـشخص       ، لما يطلبه  يء منه ش  يءنه لا يج  أيعلم  

 كمـا كـان   ، ولا الأدب معه، ولا يفارق خدمته،خدمته واحترامه للشيخ  
 وإذا أغرض الشيخ في أمر ما يقدر هذا المريد علـى قـضاء       ،قبل ذلك 

 فإن  ، من غير أمر الشيخ له بذلك      ،سه ابتداء غرض الشيخ يفعله من نف    
   ولو أمر الأجنبي   االشيخ لا يأمره أبد ،     لئلا  ، أصلاً ا فإن هذا لا يأمره أبد 

   .يقع في نفسه أنه كما كان من أصحابه

 فليعلم أنه ، أو لطمه، أو نهره أو ضربه،ومهما زجر الشيخ المريد
 الشيوخ لا يصدر منهم  فإن، ولولا ذلك ما تحكم عليه،مقبول عند الشيخ 

 أو في حاله وهـو يـراه   ،في حق المريدين مثل هذا التحكم في بشريته  
 منه ما يريده بـه      يء بل ما يفعل ذلك معه إلا لعلمه أنه يج         ،أجنبي عنه 

 فـإن   ، فإنه يفلح  ، بشرى من الشيخ للمريد    )١ (]وهي[ ،ويقبله استعداده 
 بحركة يمكـن لـو       ولا في حاله   ، المريد ةالشيوخ لا يتحركون في بشر    

 كمـا  ، أو حكم عليـه   ،دعاه من أجلها إلى الشرع اقتص منه الشرع له        
ا الذي  هو شـيخ       سواء هذا ما لا يقع من الشيخ أبد        ،يفعل مع الأجنبي  

 ولا من ،اليسوا شيوخً[ فهم ، وقد يقع من المتشيخين مثل هؤلاء     ،حقيقة
   .)٢(]أهل الطريق

 فتحكمه  ، حجة عند الشرع   فالشيخ لا يتحرك بحركة يقوم عليه بها      
في المريد بمثل هذا التحكم دليل واضح عند أهل االله على سعادة هـذا              

 إلا عقوبة لزلة وقعـت      ؛ من الشيوخ ابتداء   ا ولا يكون هذا أيض    ،المريد

                                                
  .وهو): ب(في ) ١(
  .ليسوا بشيوخ ولا هم من أهل الطريق): ب(في ) ٢(
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١٢٦ 

 ولا يجوز في هذا الطريق للـشيخ أن         ،من المريد في ظاهره أو باطنه     
 وأي شيخ لـم يعاقـب       ، إذا أطلعه االله عليها    ،يعفو عن زلات المريدين   

 يقول رسـول    ،المريد على زلته الباطنة والظاهرة فقد خانه في التربية        
 يعنـي فـي     ،)٢(» أقمنا عليه الحـد    ،)١ (]صحيفة[من أبدى لنا    «  االله  

 حكم  ، فحكم هؤلاء الشيوخ في البواطن     ،الجنايات التي تقام فيها الحدود    
ي الظـاهر دون   وإنما كانت مرتبة الرسـل تقتـض    ،الرسل في الظواهر  

ا بـذلك   ؤ لأنهم جا  ، ويقبلون المنافقين مثل ما يقبلون المؤمنين      ،الباطن
 ما جاؤا   ، والشيوخ ليسوا كذلك   ،اند االله تعالى لجميع أمتهم عموم     من ع 

 وطلبـوا مـنهم     ، وإنما جاء الناس إليهم    ،إلى الناس ولا أُرسِلوا إليهم    
هم على الـتحكم     وبايعو ،والوقوف على عيوب أنفسهم   ،  تطهير بواطنهم 

 فتعين على الـشيوخ     ،اا وباطنً  لما يرون فيه المصلحة لهم ظاهر      ،فيهم
 كما تعين على الرسل والحكـام الأخـذ بـزلات           ،الأخذ بزلات البواطن  

ت الجناية إقامـة الحـد      إذا طلب  ، ويحرم عليهم العفو عن ذلك     ،الظواهر
  .على الجاني

 يعني بالرقة   )ةه رق  فازدد ل  ،إذا فعل معك ذلك الشيخ    ( : وأما قوله 
 وكذا الإخـوان فـي   ، ازدد فيه محبة حيث لم يسامحك    : أي ،هنا المحبة 

   . والصحبة في االله لا يسامح بعضهم بعض في االله،االله

 فإذا اجتمعوا فلا ، لا زالت الصوفية بخير ما تنافروا    :يقول أهل االله  
   .خير فيهم

 فلا يقبـل الأخ  ، بل هم بريئون منها، من المداهنةيءيقول ما عندهم ش  
 ويرد عليه ما يعلم أن االله يـرده  ،من أخيه إلا ما يعلم أن االله يقبله منه       

 وأما ما يرجع    ،يعاملهأن  به   ويعامله في حق االله بكل ما أمر االله          ،عليه
                                                

  .صحفة):ب(في ) ١(
  .سبق تخريجه )٢(
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١٢٧ 

 ، هكذا أهل االله   ، ويصلح ويحسن  ،منه إلى نفسه فيعفو عن ذلك ويصفح      
   .؟فكيف الشيوخ

 أن الأخ   ، والأخ مع أخيه فـي االله      ،والفرق بين الشيخ مع المريد    
 وليس للشيخ أن يعفو عن زلة المريد في         ،يعفو عن زلة أخيه في حقه     

 كالحكم ، ولا سبيل إلى العفو عن حق االله       ، فإن حق الشيخ حق االله     ،حقه
 لو تاب بين يدي الحاكم بعدما ،الظاهر المشروع في مثل الزان والسارق

 دفع  ولا،ذي سرقه كله لم ينجه ذلك ورد المال ال،وصل أمره إلى الحاكم
 إن كـان    جمهأو ر  ا ولا جلد الزاني وإن كان عذب      ،عنه الحاكم قطع يده   

فإذا كان يوم القيامة لـم       ،)١ (]الحاكم[ فحقوق االله لا عفو فيها من        ،اثيب 
 حينئذ الله في الجاني أن يعفو عن حقه أو يأخذه      ،يبق حاكم إلا االله تعالى    

   .به

 لذلك لم يجـز  ، الشيخ على المريد من حقوق االله    فلما كانت حقوق  
 والزلات التي تقع من المريدين في حق الـشيوخ          ،للشيوخ العفو عنها  

 أي يجوز للعامة أن يعفو عنهم فـي         ،في العامة  [مما يعفى عنهم حقها   
 ولا ، فإن حرمتهم واجبة علـيهم    )٢ (]ذلك به، فليس للشيوخ العفو عنها     

 وإذا سقطت   ، إلا مع سقوط الحرمة    ؛لشيخيقع زلة من المريد في حق ا      
 فيتعين على الشيخ    ، لم ينتفع بذلك الشيخ أصلاً     ،الحرمة من قلب المريد   

 فإذا رجعت حرمة الشيخ لقلبه عاد       ،طرده عنه حتى ترجع إليه الحرمة     
 ومهما لم يطرده فقد خان االله ، ولا يعاقبه قط إلا بالمراد منه،إلى خدمته

 فـلا   ، وإن نزل عن الطرد عن بيته      يءعلى ش  ويحسب المريد أنه     ،فيه

                                                
  .الحكام): ب(في ) ١(
  ).أ(سقط في  )٢(
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١٢٨ 

 مـا   )١ (]نىج[نه قد   أ فيعلم   ،أقل من الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه      
  . أوجب عليه مثل هذا من الشيخ

 فرأى  ،اا خدم شيخً   أن شخص  - رحمة االله عليه   -حكى القشيري   
 وكـان   ، وذلك أنه رأى الشيخ يعجن العجـين       ،منه ما أنقصه في عينه    

لا تصحبني: وقال، فلما علم الشيخ منه ذلك طرده عنه      ،ريفاتا بع خباز ، 
 فإذا زال عنك ذلك ،فإن الحرمة التي كنت تنتفع مني بها قد سقطت عنك     

   .)٢( فانتفع به، فلما زال عنه ذلك رجع إليه، ففارقه،حينئذ تنتفع

 وفرحـة  ، فإنهم نواب االله عليهم وفيهم،فحرمة الشيوخ حرمة االله  
 فإن فـي  ، أعظم من فرحته بإقباله عليه،لشيخ وانتهارهالمريد بضرب ا  

 وإن  ، وفي إقباله يحتاج إلـى ميـزان       ،ضربه إياه لا يحتاج إلى ميزان     
 لعلمه بمـا    ،قبول الشيخ على المريد قد يكون لمصلحة المريد في ذلك         

م نفس لا تصلح إلا      وثَ ،م نفس لا تصلح إلا بالغنى      فثَ ،هي عليه النفوس  
 ـ ،ولو استغنت لبطرت وكفـرت    ،  لمعيشة الضنك بالفقر والضيق وا   م  وثَ

 ،م نفس لا تصلح إلا بالعز والإقبال       وثَ ،نفس لا تصلح إلا بالذل والهوان     
     قبل عليه الشيخ لا يصلح إلا بالإقبال عليه       فقد يكون هذا المريد الذي ي، 

 ، لأنه لا يعامله إلا بما للمريد فيه المـصلحة ،قبل عليه للشيخ أن ي   فلابد
   .اجب على الشيخوذلك و

 ا واسـتدراج  ، من االله به   اكون إقبال الشيخ على المريد مكر     وقد ي 
 وقد بينـا    ، فلهذا يحتاج إلى ميزان    ، ويكون إقباله عين البعد    ،كما ذكرنا 

 فلا يفـرح    ، إقبال الشيوخ على الأجانب    )٣ (]يعلم حد [فيما قبل وهو أن     
 فليبـشر   م،ى العـوا   وإذا لم ير منه إقباله عل      ، ويعلم أنه مطرود   ،بذلك

                                                
  .جلى): أ(في ) ١(
)٢(   
  .تعلم جد): ب(في ) ٣(
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١٢٩ 

 للمريد مـن    فلابد ، فاعلم ذلك  ، ويعلم أنه على منزلته من الإرادة      ،بخير
 ويتعين على الشيخ إذا رأى المريـد      ،ن يكون فيه يقظة   أ و ،هذا الميزان 

 أن يتأدب معه إن سـاواه       ، وساواه أو زاد عليه    ،قد استقل ونال الرتبة   
 وقد فعل   ،زاد عليه بها   وإن زاد عليه تأدب للمرتبة التي        ،اءأدب الأكف ب

 فإن الأدب إنمـا هـو مـع         ، حتى جلسوا بين أيدينا    ،شيوخنا معنا ذلك  
 ، قد ساويناه في الإنسانية      فإنا نعلم أن الرسول      ، فاعلم ذلك  ،المرتبة

 وما ذلك إلا للمرتبة التـي أنزلـه االله         ،ه ونوقره روقد أمرنا االله أن نعز    
بالرتبة علا النـاس  و ،ياء االله  وكذلك أول  ، وكذلك السلطان  ،فيها لا بعينه  

 واالله ، فلا يفوتنك استحضار مثل هذا فـي خـاطرك   ،بعضهم على بعض  
  . الموفق لا رب غيره

 ،اا صافي  ومريد ا،ا صادقً  فاقبل ذلك إن كنت محب     ،يا مريد  (:ثم قال 
 والعياذ باالله من النائبـة فـي أمـر          ، أو دينك  ،فإذا أنابك أمر في دنياك    

 وتوسـل إلـى االله      ، وإخوة الشيخ  ، وشيخ شيخك  ، فاقصد شيخك  ،الدين
 لأنه فوض االله سبحانه     ،اا وميتً فإنه ما ينقطع عنك نظر الشيخ حي       ،بهم

 وكـذلك   ، وكن في ذلك على يقـين      ، فما ينقطع نظره عنك    ،إليه تربيتك 
فإنهم يقصدون الشيخ فـي حقـك       ، الشيخ إخوانك  يقصد مريد اُ ،اأيض ، 

 ، ثم لا تكن عجولاً في أمـرك       ،همم تؤثر  وال ،ويتوسلون إلى االله بالشيخ   
  ). فإن المستعجل قريب من العطب

 فلبعده في الوقت عما دعاه إليه ، بحرف النداء  )يا مريد ( :أما قوله 
 فإن  ، فللدوام عليه والثبات   ، وإن كان فيه ما أوصاه به      ،فيما أوصاه به  

قد  و، فناداه من قريب،النداء قد يكون من مكان قريب مثل هذا المتصف    
 وأما النـداء الـذي   ، لما أوصاه بها وهو إذا كان فاقد،يكون مكان بعيد  

 وهو الداعي الذي يدعوه إلى الخير من سره         ،يكون من الإنسان لنفسه   
 فإن دعاه من نفسه لنفـسه      ،افإنه جمع بين القريب والبعيد مع      ،وباطنه
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١٣٠ 

لنداء  وكونه يأمره وذلك ا    ، فهو نداء قريب   ،ير في نفس الأمر    خُ ،بالخير
 لأنه مـن    ، فهو نداء من مكان بعيد     ،بفعل أمور ما هو عليها في الحال      

   .طن الذي يدعوه إليهاالمو

 ولهذا قيد بعض    ، وفي كلام الناس   ،وهكذا كل نداء وقع في القرآن     
 إذ قد تكون نداء     ،المشايخ في تفسير الإشارة أنها نداء على رأس البعد        

م ثالـث لا     إذا كان ثَ   ،يسه إذا وقعت من الشخص لجل     ،على رأس القرب  
   .يريد المشير تعريفه بما يشير إلى جليسه الآخر

 فإن كان فيه فمعناه أثبت      ، يعني ما أوصاه به    )فاقبل ذلك ( :وقوله
وإن لم يكن فيه فمعناه على ما تلفظ به،معليه ود .   

 فهو )ا صادقًاإن كنت محب ( :ثم قوله بعد ذلك في شرطه في القبول       
 فإن المـراد أول مـا يرزقـه االله          ، وهو مريد  )اا صافي يدأو مر (المراد  
 ا إذا كان صادقً   ، فيلتذ بجميع ما يدعوه محبوبه إليه      ا فيكون محب  ،الحب

 فيتحمل ما يدعى    ، وهو الذي يجد المنع    )ا صافي اأو مريد ( ،في حبه إياه  
 وهذا يقـع الـشرط فـي    ، لما شق عليه ذلك    ،إليه بالمجاهدة والمكابدة  

 فيمـا  : أي، في المنـشط والمكـره  ،مام على السمع والطاعةمبايعة الإ 
 أو فيمـا تمجـه      ، فتنشط لعمله إذا أمرها به الإمـام       ،تستحليه النفوس 

ولِلَّهِ ﴿ : واالله يقول  ، ومع الكراهة تفعله   ، ويثقل عليها وتكرهه   ،النفوس
كما كـان   ]١٥: الرعد[﴾ وكَرهاً والأَرضِ طَوعاً يسجد من فِي السمواتِ

 ،اما يكون طوع  جله فمنه   أ وما كان من     ا فهو بلا خلاف طوع    ،له تعالى 
   إمـا رغبـة أو      ،حمله على فعله المكروه عنده    ي و ،اومنه ما يكون كره 

 فإنه  ، فذلك محب عارف   ، للأمر ا فإن فعل ذلك تعظيم    ، دنيا وآخرة  ،رهبة
   . عليه فعله)١ (]قيش[لو لم يخف ولا يزجر لم يبادر إلى فعل 

                                                
  .سبق): أ(في ) ١(
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١٣١ 

 في    وهو قول النبي     ،وأما التعظيم فخارج عن الخوف والرجاء     
نعم العبد صهيب لـو لـم يخـف االله لـم            «حق صهيب لما أثنى عليه      

من الفعل الشاق لمـا يجـده        إليه )٢ (]غير ما ذهبت  [ وهو   ،)١(»يعصه
 من تعظيم ما أمره به مع ارتفاع الخوف عنـه مـن   ،الإنسان في نفسه  

   .عنده والرجاء فيما ،جهة ما

 ، فاقـصد شـيخك    ،فإذا أنابك أمر في دنياك أو دينك      ( :وأما قوله 
 فهـو   ) بهم في ذلـك    U وتوسل إلى االله     ، وإخوة شيخك  ،وشيخ شيخك 

 لـبعض  ا قال يوم،قول أبي يزيد البسطامي أو غيره من المشايخ الكبار        
 وذلك لعلمه بـذلك  . فاقسم عليه بي، إذا كانت لك إلى االله حاجة :مريديه
 مما لا يعتقـده فـي       ،نه يعتقد في شيخه هذه المكانة عند االله       فإ المريد
 ، أثـر  ا إذا كان قوي   ، وعرف الشيخ أن الهمم والصدق في الأمور       ،غيره

وسواء كان ذلك المسئول به على المكانة التي يعتقدها فيه هذا السائل            
بد منها مما يعطيه الصدق ونفوذ الهمة        فإن الإجابة لا   ، أو دون ذلك   ،به

 مـا لا  ، النساء في الأمور)٣ (]تفعله[ ولهذا يفعل السحر الذي   ،الأثرمن  
 وتصديقهم بـأن    ، وما ذاك إلا لأخذهم بالقبول     ،ينفع من الرجال أكثرهم   

 وعـزمهن   ، فيظهر الفعل عن صـدقهن وهمـتهن       ،بد ولا ذلك لا يكون  
   . لا عن العمل،وقطعهن به

 فصدقه يرفع ،وقد قررنا اعتقاد المريد الصادق في الشيخ كيف هو
 ، في ذلك الأمر الـذي نابـه  ،عنه ما نابه إذا توسل بمن ذكره في ذكره        
 فيكون بمنزلة   ، ومكانة الشيخ  ،وقد يكون من المجموع أعني من همته      

                                                
   بلغة الغواص)١(
  .عين ما ذهبنا): ب (في) ٢(
  .تعمله): ب(في ) ٣(
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١٣٢ 

 المشفوع عنده شفاعة كـل      )٢ (]فقبل[ ، في أمر واحد   )١ (]كثرت[شفعاء  
 به في    والمتوسل ، على الهمة  ا وقد يصادف زائد   ، ولو انفرد  ،واحد فيه 

 )٣ (]بالخاصـة [ أن يدعو باسـم يعطـي        ،ذلك عند ذكره ربه في دعائه     
   . فيما دعا فيه من حيث لا يشعر،الإجابة

 فما قطع يعني نظـره      )ا كان أو ميتً   احي(وأما قوله في حق الشيخ      
 فـلا   ، إليهم أن يهتدوا بها    )٤ (]بعث[ أن همة الأنبياء فيمن      : يقول ،عنك

 لا يقطعون نظرهم عن     ،الورثة وهم الشيوخ   وكذلك   ،يزال نظرهم إليهم  
 منهـا   ، فإنهم له كالأمة للرسول المؤمنة     ،المريدين الذين تحت تربيتهم   

 كمـا يأخـذه     ، غلبة ظن  لى فيأخذونه ع  التي يشافهها رسولها بالخطاب   
نهـا  أ و، فإن المشافهة لا تقوم مقام النقل،الشخص عن ناقل عن الشيخ  
 ،هذا متبعوا الرسول الذين أخذوا عنـه  ول،تفيد العلم فيعمل على بصيرة    

خذ عنه ذلـك الرسـول مـن         أو عن من أ    ، على الكشف  اوإن كان ميتً  
 فيـدعو   ، أو عن االله وهو الأصل المرجوع إليه       ،)٥ (]اهرةطال[الأرواح  

 وأعطـاه   ، على علم اقتضاه العين    : أي ،هذا الآخذ على بصيرة إلى االله     
ليه على وجه يصح عنده ذلـك        أو بما نقل إ    ،ذلك الإتباع بما شافهه به    

 : وهـو قولـه    ، من متبعيه  ا فذلك أيض  ، فيأخذه بالقبول ويقطع به    ،النقل
   .]١٠٨: يوسف[﴾ ومنِ اتَّبعنِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَا﴿

مر الـذين نابـك      أقصد يعني في ذلك الأ     )افكذلك أيض ( :وأما قوله 
 ويتوسلون إلى   ،دون الشيخ في حقك   فإنهم يقص ( ،كتمريدي الشيخ إخو  

 ، أن تعتقد في المريدين إخوتك أنهم صادقون       : منها ا يريد ذلك أمور   )االله
                                                

  .كثيرة): ب(في ) ١(
  .تقبل): ب(في ) ٢(
  .بالخاصية): ب(في ) ٣(
  .بعثت): ب(في ) ٤(
  .الظاهرة): أ(في ) ٥(
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١٣٣ 

 حتى لا ترى لنفسك     ،فتزيل عن نفسك ما يخطر لك في حقهم من التهمة         
 : يقـول   تعـالى   فـإن االله   ، فتستعين بهم على مـا تريـد       ،مزية عليهم 

﴿لَى البِرنُوا عاوتَعالتَّقْ وىوفإن الإنسان إذا كان بهذه ،]٢: المائدة[﴾ و 
 ولا نقص وهـذه حـسنة    ، لم يكن بنفسه لهم احتقار     ،المثابة مع أقرانه  

   .معجلة له إخوان على سرر متقابلين

 أنه قد يكون في المريدين من هو أعلى منه عند االله            :اومنها أيض 
بولـه   أو عند الشيخ بحيث أن يكون قبوله من ذلك أسرع مـن ق  ،تعالى

 فإن االله تعالى إذا سمع فيـه سـؤال هـذا المريـد     ،من صاحب النائبة  
 ، وإذا أراد االله له بصاحبه عناية     ،المقرب عنده قضى حاجته فيه وزيادة     

   .جله فيما يبقى من عمرهأفيعصمه من 

 إلا  ؛نه لا تقضى تلك الحاجـة     أ أن يكون في علم االله       :اومنها أيض 
 فلا يكون إلا بما سـبق بـه         ،نهمبهذا المجموع وسؤال شخص واحد م     

 فمـا تـرك     ، فأوصاه بذلك لعلمه أن تكون الإجابة من هذا القبيل         ،العلم
 لأنـه  ، إلا ودله على ما فيه المصلحة فـي حقـه         ؛ من المحتملات  اشيئً

اأوصى عاما مجهولين عنده قوم.   

 فـإن   ، ثم لا تكن عجولاً فـي أمـرك        ،لهذا الشخص ( :وأما قوله 
 ما ،إن االله يستجيب للعبد« :u يريد قوله ) العطبالمستعجل قريب من

لـم  « : فإنه إذا قال   ، فهذا معنى العطب   ،)١(»ي لم يستجب ل   :لم يقل العبد  
 ، وذلك لأنه أسـاء الأدب     ، فإن االله لا يستجيب له بعد ذلك       »يستجب لي 

: البقرة[﴾  أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ    ﴿ : االله تعالى في قوله    )٢ (]وكذب[

                                                
 يستجاب لِأَحدِكُم ما لَم عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَرواه البخاري  بلفظ  بلغة الغواص ) ١(

  .الإلحاح في الدعاء) ٢/٢٨٣(أخرجه الترمذي في نوادر الأصول رقم و »يعجلْ يقُولُ دعوت فَلَم يستجب لِي
  .وأكذب): ب(في ) ٢(
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١٣٤ 

 مـا   )١ (]وبقضاء[ ،عها وحدها  وسأبين موض  ، فالإجابة لابد منها   ،]١٨٦
فإن الداعي  ﴾  أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ    ﴿ أما قوله    ،سأل فيه كيف هو   

 أو )يا االله : (-مثلاً  - فيقول  ؛ أن يدعوه باسم من أسمائه     لابدإذا دعاه   
 ، أعني كلام النفس، بالقلب إما باللسان أو،ما كان من الأسماء أو الكلام

 ودعاه فيمـا    ، إجابة لك دعاء من دعاه     : أي )لبيك( :فلابد أن يقول االله   
 قد سمعت دعائك فيما تريد وما تسأل        : أي ، فلابد من هذه الإجابة    ،دعاه
   . فيذكر العبد عقيب هذا الدعاء ما يدعو فيه من الحوائج،فيه

 فإن كان   ،وال لا يتبدل  ولاشك أن علم االله بالمقادير والأوقات والأح      
 فلا يخلـو إمـا أن       ،االله قد سبق في علمه قبوله وإجابته لما دعاه فيه         

 أو موقوف على حال خاص مـن هـذا          ،يكون عن زمان قريب أو بعيد     
كون الإجابـة مـن التعجيـل       ت ف ، أو من أمر آخر لابد من ذلك       ،الداعي

وسى  في قصة ميك كما ح، بحسب وقوع ذلك   : أي ،والإبطاء بحسب ذلك  
u   ا  ﴿ : في قوله تعالىتُكُموعت دأُجِيب وكان بـين    ،]٨٩: يونس[﴾  قَد 

 فكان ينتظر   ، وظهور ما دعي فيه ووقوعه أربعون سنة       ،دعائه في ذلك  
 فإذا  ، أو من المجموع   ، أو من الحال   ،بذلك ما سبق به العلم من الزمان      

مـه مـن     فلابد مما يقوم مقا    ؛كان في حكم االله أن المسئول فيه لا يقع        
 ، لو كشف له عن ذلك لآثر ذلك على قضاء حاجتـه           ،تكفير خطايا عنه  

 حيث عوضه هـذا بـدلاً   ، وأن االله قد رفق به واعتنىى،نها أول أورأى  
 أو رفع له بها درجات لم يكن يصل إليها لو قضى حاجته     ،ا سأل فيه  فيم

 لو كشف االله له عـن ذلـك لاختـار هـذه             ا بحيث أيض  ،فيما سأل فيه  
 ، فعلى كل حال لا يخيب سؤاله من الخيـر         ، على قضاء حاجته   الدرجات

 لم يحصل ، لم يستجب لي   : فإذا قال  »لم يستجب لي  « :هذا كله ما لم يقل    
 : يقول   والنبي   ، فإن عمله قوله لم يستجب لي      ، من هذا كله   يءله ش 

                                                
  .وبقي قضاء): ب(في ) ١(
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١٣٥ 

 وليس له عمل هنا إلا سـوء ظنـه          ،)١(» أعمالكم ترد عليكم   يإنما ه «
االله لا  نـوا أن اه كما قال االله تعالى في حق قـوم ظ   فهو الذي أرد   ،بربه

 عملون  فقال لهم   ي ممـا   ايعلـم كثير: ﴿      كُمبالَّذِي ظَنَنتُم بِـر ظَنُّكُم ذَلِكُمو
   الخَاسِرِين نتُم محبفَأَص اكُمدنسأل االله العصمة مـن   ،  ]٢٣: فصلت[﴾  أَر

  .مثل هذا

 ،في أمر من الأمور في حقك     لا تلح على شيخك أصلاً      و (:  ثم قال 
 ولا  ، بلـسانك  ا ولا تقل لـه شـيئً      ،فإنه أعرف بالمصلحة في حقك منك     

 ،تراجـع الـشيخ فيـه     أن   بل إذا كان في نفسك أمر تريد         ،تشافهه فيه 
 ـ      ،فاذكره للشيخ فيما بينك وبين نفسك       مـن   يء فإنه لا يخفى عليـه ش

  .)حالك

 إذا  )لأمـور ولا تلح على شيخك أصلاً في أمـر مـن ا          ( :أما قوله 
 كما وقع   ، يقول ذلك  )في حقك ( فإنه أعرف بالمصلحة منك      ،)٢ (]ساءت[

 وكان سببه الإلحـاح علـى       ،للفتى الذي رمى نفسه في التنور المسجر      
ما كان قد دعا بـه   ب ولولا ما سبقت العناية      ، وقد تقدمت الحكاية   شيءال

  فإن بعـض الـصحابة     ،وكان من أهل النار   ،الشيخ قبل ذلك ولا احترق    
 ا، فخرج عليهم فأضرم نار    ، سرية على قوم   )٣ (]في[  قدمه رسول االله    

 ـ: فقالوا؟ بالسمع والطاعة لي  ألم يأمركم رسول االله      :وقال لهم   ى، بل
 ننجوا من   كي إنا أسلمنا    : فقالوا ، ألقوا نفوسكم في هذه النار     :فقال لهم 

نهـم لـو   إأما « : قال  فلما بلغ ذلك رسول االله   ، فواالله لا نسمع   ،النار

                                                
، والعجلوني في كشف الخفا )٦/٧٦(، أبو نعيم في الحلية )١/٢٦٥(بلغة الغواص المناوي في فيض القدير  )١(
)١/٢٥٠ .(  
  .سألته): ب(في ) ٢(
  .على): أ(في ) ٣(
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١٣٦ 

إِنَّما هلَك مـنu: »   وقال  ،)١(»ألقوا نفوسهم في النار ما خرجوا منها      
   لَكُمقَب ةِكَانبِكَثْر    ائِهِملَى أَنْبِيع اخْتِلَافِهِمو ؤَالِهِموقال االله تعـالى    ،)٢(» س : 

: المائدة[﴾  م تَسؤْكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُ          ﴿
 - يعني ابتداء  -   نهينا أن نسأل رسول االله       : وقول الصحابة  ،]١٠١

 فسكوت المسئول جـواب لمـن   ، للجواباح في السؤال طلب  لِفكيف أن نُ  
 فإنهم أعرف بالمصالح وبأوقات     ، ولا سيما الشيوخ ورثة الأنبياء     ،عقل

 فتكـرر   ، تطلب الجـواب    ثم ، فإياك أن تسأل الشيخ السؤال     ،الكلام منك 
 وفي  ،عرض عليه ما وقع لك في نفسك وفي خاطرك        اِ وإنما   ،عليه ذلك 

 فلا ترد   ، ورأيت الشيخ يسكت عنك به     ، فإذا فرغت من ذلك    ،رؤيا تراها 
 فإن الشيخ لو عرف أن ، هذا هو الأدب النافع، وقم إلى شغلك  ،على ذلك 

المصلحة فـي    فسكوته هو عين     ،إجابته إياك في ذلك لك خير فيه فعل       
   .حقك ذلك الوقت

 هذه طريقة   ) ولا تشافهه بذلك   ، بلسانك الا تقل له شيئً   و( :أما قوله 
 ، لتأثر الهمم من المريدين في الـشيوخ وغيـرهم         ،التعليم إلى الوصول  

                                                
: كتـاب ) ٦٧٢٦(سرية عبد االله بن حذافة رقم       : المغازي باب : كتاب) ٤٠٨٥( رقم   رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

 بعثَ النبِي صلَّى اللَّـه    :ضِي اللَّه عنه قَالَ   عن أَبِي عبدِ الرحمنِ عن علِي ر       الطاعة للإمام لم تكن معصية      :الأحكام باب 
ضِبفَغ وهطِيعأَنْ ي مهرأَمارِ وصالْأَن لًا مِنجلَ رمعتةً فَاسرِيس لَّمسهِ ولَيفَقَالَ،ع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن كُمرأَم سأَلَي 

 ادخلُوها فَهموا وجعلَ    : فَقَالَ ، أَوقِدوا نارا فَأَوقَدوها   : فَقَالَ ، فَاجمعوا لِي حطَبا فَجمعوا    : قَالَ ، بلَى : قَالُوا ؟يأَنْ تطِيعونِ 
            الن مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا إِلَى الننرقُولُونَ فَريا وضعب سِكمي مهضعارِب،     ارالن تدمى ختالُوا حا زفَم ،   كَنفَـس 

، »لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ الطَّاعةُ فِي الْمعـروفِ          « :غَضبه فَبلَغَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ       
) ١٠١٨(، والإمام أحمد في مسنده رقم       وجوب طاعة الأمراء  : مارة باب الإ: كتاب) ١٨٤٠(ومسلم في صحيحه رقم     

)١/١٢٤(  
   باب قول النبي الاعتصام بالكتاب والسنة : كتاب) ٦٨٥٨(رقم  t عن أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه )٢(

ك إكثار سؤاله  وتر توقيره : الفضائل باب: كتاب) ١٣٣٧(، ومسلم في صحيحه واللفظ له رقم بعثت بجوامع الكلم
الإنتهاء عما ى عنه :  باب العلم عن رسول االله : كتاب) ٢٦٧٩(، والترمذي في سننه رقم عما لا ضرورة إليه

، وابن ماجة في الحج: كتاب) ٣٥٩٨(ئي في السنن الكبرى رقم ا حديث حسن صحيح، والنس: وقال رسول االله 
  . إتباع سنة رسول االله : باب) ٢(سننه رقم 
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١٣٧ 

 وهـذا   ، فإن المريد إذا صدق حرك الـشيخ بـصدقه         ،والصدق في ذلك  
 ،ا نخدمـه   ولقد كان لي صاحب في خدمة شيخ لن        ،معروف في الطريق  

  في أمر وقـع لـه فـي         ي وسألن ، فجاءني ذلك الأخ   ،اوكان الشيخ غائب 
 إذا كنـت فـي     ، فأي فرق بينك وبين العامة     : فانتهرته وقلت له   ،القرآن

 ا أخذتم علمكم ميتً   : ألم يقل أبو يزيد    ،هذه المثابة تأخذ العلم عن الرجال     
 ربـك   هلا صدقت مع   ، الذي لا يموت   ي وأخذنا علمنا عن الح    ،عن ميت 

 ، من االله بلا واسـطة     ا حتى تأخذها ذوقً   ،فاستندت إليه في هذه المسألة    
    ألا ترى الشيخ     ، لجعلته يؤدبك  اواالله لو كان الشيخ حاضر t   ما يحيلنا 

 وتـاب   ، صدقت : فقال المريد  ،إلا على االله في كل ما يخطر لنا من العلم         
 ـ : وقال ي، وقبل راحت  ، فلما كان من الغد جاءني     ،وانصرف عني  زاك  ج

 انفردت الليلة مع االله فـي تلـك        ، وأخ كريم  ،ا من صاحب   خير ياالله عن 
 ، وذكر الجواب  ، وهو كذا وكذا   ، فنفث في روعي الجواب عنها     ،المسألة

 ا حسنً اوكان جواب ومع هـذا    ى، بل : فقال ، أليس هذا أحسن   : فقلت ،ا ساد 
 ،عـم مـا فعلـت      نِ : قال ،فما سكت عنه لما حضر الشيخ ذكرت له ذلك        

   . مدة)١ (]على ذلك [ه الشيخوهجر

 ،بل إذا كان في نفسك أمر تريد تراجع الـشيخ فيـه           ( :وأما قوله 
 من ذلك   يء فإنه لا يخفى عليه ش     ،فاذكره للشيخ فيما بينك وبين نفسك     

   ).العلم

 جعل االله له فـي نفـسه   ،ولاً أن المريد إذا صدق في الشيخأاعلم  
 هذا  : حتى يقول  ،ويغلب عليه ،   ذلك المثال هو الذي يشهده     ،مثالاً للشيخ 
 فليـذكر  ، وكذلك هـو ، هو هو: بل يقول، كأنه هو  : ما يقول  ،هو الشيخ 

 كمـا ينـاجي     ،تلك المسألة للشيخ المتوهم الموجود الحاضر في خياله       

                                                
  .)ب(في دة زيا) ١(
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١٣٨ 

 فإن ألقى االله عند الشيخ الأصلي من خارج         ، في قبلته  )١ (]ربه[المصلي  
 ـمتوهم الذي    عرف المسألة وحرك ذلك الشيخ ال      ،ما أنت عليه   شاهده ت

 فإن ذلك الشيخ الذي فـي نفـسك لـشيخك           ،بالجواب عن تلك المسألة   
 ولا ، فاعتكف عليه، فذلك ظل شيخك، كالظل مع الشخص سواء   ،الخارج
 الـذي   ي،ه عندك إلا نور صدقك فهو يمده في طبيعتك بالنور الإله          ئينش

 مـا يجـري هـذا للمريـدين         ا وكثيـر  ،عندك منه من الإيمان بشيخك    
   .صادقينال

 الذي يأخذه عن االله من  ،هذا للمريد أنفع في الجواب من الجواب      و
 فإن الحق تجليه في الشيوخ أعظم من        ،غير واسطة هذا الشيخ المتوهم    

 فمسألة المريد الذي استغنى باالله عن أبي يزيد   ،)٢ (]المريدين[تجليه في   
 لك ا خير، لأن ترى أبا يزيد مرة: فلما قال له الناصح العارف،في زعمه

حـد إلا   أ لعلمه بأن االله تعالى ما يتجلى لكل         ،من أن ترى االله ألف مرة     
 وكـذلك   ،م أن مرآة أبي يزيد أكمل     لِ وع ،على قدر صفاء مرآته وشكلها    

 ،فن قيل لأبي يزيد قـصته      فلما د  ، مات هيبة  ، فلما رآه ذلك المريد    ،كان
  .  فهلك، فلم يطق، والآن رآه فينا على قدرنا، كان يراه على قدره:فقال

 u يأخذ الوحي عن االله فـي مـرآة جبريـل             كان رسول االله    
﴾  علَـى قَلْبِـك     *نَزلَ بِهِ الـروح الأَمِـين     ﴿ : وهو قوله تعالى   ،شيخه

فَـإِذَا  * وقُرآنَـه   إِن علَينَـا جمعـه  ﴿ : وقوله،]١٩٣،١٩٤: الشعراء[
أْنَاهكمـا قـال     ، القراءة إليه تعالى   )٣ (]بسنف[ ،]١٨،١٩: القيامة[﴾  قَر 

 وما رميتَ إِذْ رميـتَ    ﴿ )سمع االله لمن حمده   (على لسان عبده المصلي     
 ولكـن االله    ، كذلك ما قرأت حين قرأت     ،]١٧: الأنفال[﴾  ولَكِن اللَّه رمى  

                                                
  .االله): ب(في ) ١(
  .المريد): ب(في ) ٢(
  .فليست): أ(في ) ٣(
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١٣٩ 

 فإنـه  ، هو االلهيء والقار، يسمع التلاوة من جبريل    ورسول االله    ،قرأ
 وكذلك تجلي الحق فـي  ، فأضاف القراءة إليه تعالى﴾نَاهفَإِذَا قَرأْ﴿يقول  

 مـن   حـده  هو أتم في الأخذ عنه من تجليه للمريد و         ،الشيوخ للمريدين 
   .حيث هو

 يريد ذلك الشيخ المتـوهم الـذي        )وتوسل إلى الشيخ  ( :وأما قوله 
 ثم قال لـك     ،)فيما بينك وبين نفسك   ( : ولذلك قال بعد هذا    ،ه صدقك شأأن

 ثـم بالملائكـة     ، محمـد   سيدنا   ثم ب  ، أن يكون باالله   :هفي توسلك إلي  
 توسـل لـذلك     : يقـول  ، ثم بالصالح من عباد االله     ، ثم بشيخه  ،والأنبياء

 اجعل االله : أي، الذي هو ظل شيخك الخارج باالله      ،الشيخ الذي في خيالك   
نه لما عرف أن االله تعالى      إ ثم   ،)١ (]فيما تطلبه منه   [واسطة بينك وبينه  

ح العقائـد   ص وي ، ولهذا يرجع الأمر كله إليه     ،ر كل طائفة  يتجلى على قد  
  وإذا كان هذا توسل باالله تعالى يتوسل باالله الذي فـي علـم          ،كلها عليه 

 ثـم  ، فإنه الشخص الكامل من هذا النوع الإنساني       ، منه   محمد   سيدنا
 وبالنور تظهر الأشياء للبصائر     ، فإنه باسمه النور ظهر فيهم     ،بالملائكة
  سـيدنا   الأرواح المخلوقة من أنفـاس     ، ويعني بالملائكة هنا   ،والأبصار

ين مـن    ولو أراد العالِ   ، في الذكر    ا محمد  سيدنا مد فلهذا قَ  ، محمد  
 هذا إن كان هذا الشيخ        محمد    سيدنا  لقدمهم على  ،الملائكة المهيمين 

 وإن كان ممن يقول بفضل الكامل فـي هـذا النـوع             ،ممن يقول بذلك  
 فـي هـذا النـوع         محمد    سيدنا  ولا أكمل من   ،كلَمالإنساني على ال  

هذا الشيخ حمـل كلامـه      ب والأولى   ، ولهذا قدمه على الملائكة    ،البشري
 فإن الإنسان ينبغي له أن يحمل كلام صاحبه على أتم          ،على الوجه الأول  

 وإن كان   ،)٢ (]أنصفه[ فإن كان ذلك كذلك فقد       ، حتى يوفيه حقه   ،الوجوه

                                                
  .)ب(في  زيادة ) ١(
  .أيقظه): أ(في ) ٢(
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١٤٠ 

 ، وهذه الطريقة أولـى    ،مقام حقه في العبارة عنه    دون ذلك فقد أعطى ال    
 وعلمنـا أن    ، وهم أولو العلم فقدم الملائكـة      ،ثم بالأنبياء بعد الملائكة   

 شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو  ﴿في قوله تعالى ﴾ وأُولُوا العِلْمِ﴿ :قوله
هـل  أن الملائكة كلهم أ  منا،]١٨: آل عمران[﴾ وأُولُوا العِلْمِ والْملائِكَةُ
 فإنه يريد أهـل الكـشف       ، وإنما قال في حقنا أولو العلم منا       ،علم باالله 
 فـإنهم   ، لا يريد المقلدين   ، وأصحاب البراهين النظرية العقلية    ،والتجلي

عـالم    فكل صاحب نظر في االله فهو      ،مونوإن صادفوا العلم فما هم عالِ     
مر في نفسه أوسع مـن أن        كان الأ  ، وإن خالفه في ذلك عالم آخر      ،باالله

 ، وكذلك العلماء باالله مـن طريـق التجلـي   ،يتقيد بشخص دون شخص   
 فإن تجلى الحق لكل صاحب تجلـي        ،كالنظر العقلي بالعلم في االله سواء     

   . والكل علماء باالله، فإن الأمر أوسع من أن يتقيد،مخالف لتجليه الآخر
صاحب نظـر   أن يبحث عن كل مقالة ل     ،ولهذا ينبغي للناصح نفسه   

 وينبغي أن يعلم ما     ، فإنها صورة من صور الحق     ، حتى يعلمها  ،في االله 
 فيكون صاحب هذا الأمر يـرى       ، فيعتقد ذلك  ،جاءت به الأنبياء في االله    

 فلا يتصور ، والمقام الشامل، وهذا هو النظر الكامل    ،الحق في كل معتقد   
ت عـن    وإن سك  ،من مثل هذا إنكاره للحق إذا تجلى في موطن الامكان         

  .  اقتضى له الموطن والحال السكوت،ذلك فسكوته عن معرفة باالله
 ، كذا ذكـر   ، بشيخه الخارج  اتوسل إلى ذلك الشيخ المتوهم أيض     وي

فإن هذا الشيخ المتوهم الذي هو ظل الشيخ الخارج من هـذا الـشيخ              
 ولكن لا يـراه المريد إلامـن هـذا الـشيخ           ، تكون له المادة   ،الخارج

 لـذلك الـشيخ   ا ثم يتوسل أيض  ، أو لم يعلمه   ،لك المريد المتوهم على  ذ   
 الـذي سـألت     ، يعني بالصالح المقام   ،الذي عنده بالصالح من عباد االله     
وأَدخِلْنِـي بِرحمتِـك فِـي عِبـادِك     ﴿ :الأنبياء أن تلحق بأهلـه بقولـه      

الِحِينوشهد االله به لبعض أنبيائه كعيسى بن مريم         ،]١٩: النمل[﴾  الص 
   . كما ذكر في القرآن،رهوغي
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١٤١ 

نظر ا( : بعد هذا التوسل بهؤلاء المذكورين  tثم قال هذا الموصي     
 يعني بذلك الشيخ الخارج ) إلى الشيخ  ا فإن وجدت عندك شوقً    ،في نفسك 

 إلا بمن علم أن ذلك      ؛ ذلك مع مشاهدته في باطنه     نوكلا ي و ،تشتاق إليه 
تاق إلى الـشيخ مـن       فاش ،نه مثاله وظله لا عينه    أالذي في باطنه منه     

خارج حتى يكون هذا المريد للشيخ بمنزلة ظله منه الذي هـو الـشيخ        
 :خذ عن الـشيخ المتـوهم يقـول       أ فإنه إذا    ،ا فإنه أقرب سند   ،المتوهم

خذ عن الشيخ مـن خـارج عنـد         أ فإذا   ،حدثني ظل شيخي عن شيخي    
طاب ن يشافهه الشيخ بالخأ وإما ، إما بالفهم عنه في نظره إياه      ،المقابلة
  .  حدثني شيخي:فيقول

والباعث هنا  )  للوقوف بين يديه   اوإن وجد باعثً   (:ثم قال بعد ذلك   
 وهو بمنزلة داعي الحق الـذي  ،الذي يبعثه هو من ذلك الشيخ المتوهم   

 فـإن   ، إذا أراد أن يتوب يسمعه االله في ذلك الداعي         ،في قلب كل مؤمن   
   االداعي لا يزال أبد فمتـى مـا   ،ن وقراذي الآ ولكن ف،ا إلى التوبة  داعي 

 ، وبادر إلى ما دعي إليـه ، سمع فأجاب،ذن المدعوزال ذلك الوقر من أُ  
 فإن ذلك خـاطر الـشيخ مـن         ،كذلك يبادر هذا المريد إذا وجد الباعث      

 ، فاعلم ذلك  ، والباعث لسان الترجمان   ، والشيخ المتوهم ترجمان   ،خارج
 .أزعجك فلا تقف واعلم أن خاطر الشيخ )فبادر إلى ذلك( :ولذلك قال

 ولم تجد ذلـك     ، أو ذكرك  ، أن الشيخ يطلبك   :وإن قال لك قائل    (:ثم قال  
 إلى الشيخ    ، عندك االباعث متأكد على ذلك من غيـر أن       )  فلا تسع بناء

 مع الشيخ   اا يحرضك على استدامة الحضور أبد      هذ ،يكون ذلك في قلبك   
 إذا فقـدت     فتجد ذلك مـع االله     ،عادة  حتى يصير لك الحضور    ،في قلبك 
 وإن كان لابد أن يبقى فـي المتقـدم          ، أو استقللت بنفسك دونه    ،الشيخ

 وهو مثـل قولـه      ، لابد من ذلك   ،المقتدي به بقية عند المتأخر المقتدي     
أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه    ﴿ : قال له    محمد    لسيدنا تعالى لما ذكر الأنبياء   

 اقْتَدِه ماهدولـو   ،وإن كان هو السيد على الجماعة     ،  ]٩٠: الأنعام[ ﴾فَبِه 
 كـان  ، والطريق واحدة، ولكن لما تقدموا بالزمان    ،كانوا بالحياة لاتبعوه  
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١٤٢ 
ا﴿ : قال االله تعالى، بالمتقدم بلا شكاالمتأخر مقتديينِ مالد نلَكُم م عشَر 

 ،جماعة وهو ما يختص به دون ال﴾،والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وصى بِهِ نُوحاً
 تَتَفَرقُـوا  ولاَ وعِيسى أَن أَقِيموا الدين وموسى وصينَا بِهِ إِبراهِيم وما﴿
 وتـرك النـزاع     ،فوقعت الوصية بإقامة الـدين    ،  ]١٣: الشورى[ ﴾فِيهِ

 فيمـا   ، بالمتقدم بالزمان  ابد أن يكون المتأخر مقتدي     فلا ،والاجتماع عليه 
 الـشيخ  اهو ما يختص به أيض﴾لَّذِي أَوحينَا إِلَيكوا﴿ ،يقع فيه الاشتراك 

 وسـاواه أو    ، أو المريد إذا استقل وخرج عن تأثير الشيخ فيه         ،الوارث
إن له ف ، فلينظر المريد فيما يقال له من خارج ما يجد في قلبه،زاد عليه 

 فلا معول للمريد إلا على      ،كالمصحف يتلو الحق فيه عليه ما يريده منه       
وقد ورد في الخبر ما يؤيـد       ،   لا على ما يسمعه بأذنه     ، في قلبه  ما يجد 
 وإِن أَفْتَـاك   استَفْتِ قَلْبـك  « ، وهو خبر صحيح من طريق الكشف      ،هذا

 في بـاب    ، وقال في الصحيح من الطريقين في هذا المعنى        ،)١(»ونتُفْمالّ
ك إشارة من الـشارع   كل ذل،)٢(»دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك    « ،الورع

  .  حتى يرى فيه آثار ربه تعالى،إلى المكلف أن يتفقد قلبه في كل مسألة

                                                
 قال عفان مرة ولم يقل حدثني جلساؤه t عن وابصة الأسدي) ٤/٢٢٨(أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه  )١(

 وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه ،البر والإثم إلا سألته عنها من دع شيئًألا ،أ وأنا أريد   ثم أتيت رسول االله :قال
 ،ن أدنو منهألي إ دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس :فقلت   إليك يا وابصة عن رسول االله : فقالوا،فجعلت أتخطاهم

وابصة أخبرك أو  يا : فقال، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه: قال،ا ادن يا وابصة مرتين أو ثلاثً، دعوا وابصة:قال
 فجمع أنامله فجعل ينكت ن في ، نعم: فقال، جئت تسألني عن البر والإثم: فقال، بل أخبرني، لا: قلت؟تسألني

 والإثم ما حاك ، البر ما اطمأنت إليه النفس،واستفت نفسك ثلاث مرات يا وابصة استفت قلبك« :صدري ويقول
دع ما : البيوع باب: كتاب) ٢٥٣٣(، والدارمي في سننه رقم »فتوكن أفتاك الناس وأإ و،في النفس وتردد في الصدر

) ٢٦٣٨(رقم ، والمنذري في الترغيب والترهيب )٣/١٦١) (١٥٨٦(مسنده رقم يريبك إلى ما لا يريبك، وأبويعلى في 
)٢/٣٥١.(   
 عن ستدركتفسير المشبهات، أخرجه الحاكم في الم: البيوع باب:كتاب) ٢/٧٢٤(رواه البخاري في صحيحه  )٢(

،  صحيح الإسناد: وقال)٧٠٤٦(ورقم ) ٢١٧٠( ورقم البيوع: كتاب) ٢١٦٩( رقم الحسن بن علي رضي االله عنهما
حديث حسن صحيح، : صفة القيامة والرقائق والورع وقال: كتاب) ٤/٦٦٨) (٢٥١٨(والترمذي في سننه رقم 
باب كراهية البيوع : كتاب) ١٠٦٠١(ى رقم ، والبيهقي في السنن الكبر)١/٢٠٠) (١٧٢٣(والإمام أحمد في مسنده 

: كتاب) ٢٥٣٣( رقم tوالدارمي في سننه عن وابصة بن معد الأسدي  ،مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم 
  . دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: البيوع باب
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١٤٣ 

فإن الشيخ قد سلطه االله على قلبك ولو أراد إحضارك بين   (:ثم قال 
 فذلك أن المريد    ، أما قوله في تسليط الشيخ على قلبه       .)يديه لجذبك إليه  

 ممـا  ، علـى نفـسه  انً حتى يجعل له سلطا    ، إلى الشيخ ابتداء   يءما يج 
 يء ولذلك يعاقب إذا خالفه في ش      ، بما اعتقد فيه   ،سلطه على قلبه سواه   
 فـإن  ، أو يتحقق به على شهود من المريد لذلك ،مما يدعوه إليه الشيخ   

 يفعل ما لا يحتاج إلى نطق في ذلك         ،في اعتقاد المريد أن الشيخ بهمته     
 وهـو توجـه     ، ذلك  ولابد من  ، بل نطقه بالباطن بلسان الغيب     ،باللسان

 فلابد من   ، فذاك حد أمره للمريد بذلك     ،الإرادة من الشيخ فيما يريده منه     
 فإن توجه الإرادة على     ، وهو أمر معقول زائد على الإرادة      ،كلام النفس 

 ، يعبر عن ذلك بـالقول والأمـر  ، حكم زائد على عين الإرادة    )١ (]الأمر[
﴾  إِذَا أَردنَاه أَن نَّقُولَ لَه كُن فَيكُون       إِنَّما قَولُنَا لِشَيءٍ  ﴿ :وهو قوله تعالى  

 وإذا كان ، فما اكتفى بالإرادة حتى جاء بالقول بجهة الأمر،]٤٠: النحل[
 فأحرى أن يكون    ، بل ما يعطي الحقائق إلا ذلك      ،ذلك في الجناب الإلهي   

 فالشيخ أقـرب  ، وسبب ذلك تعلق همة المريد بالشيخ    ،ذلك في المخلوق  
 ، وبين المريـد   ، وليس إلا الشيخ الذي في خاطره      ،سه عنده إليه من نف  

 وهو حبل أوصـله بتلـك       ، وبين الشيخ رقيقة ممتدة    ،أعني قلب المريد  
 الذي أمرنا   ، وهو مثال حبل االله    ، وبها ينجذب له المريد    ،الرقيقة يجذبه 

   .االله بالاعتصام به
 فـي   اصـادقً نه نبهـك أن تكـون       أا  وكن بذلك متيقنً  ( :وأما قوله 

 أن : أي) نافذ الهمة فيـك ، أنه قادر على ما ذكر لك، الشيخيعتقادك ف ا
كل ذلك بأمر مـن  ( : ولذلك قال بعد هذا،االله تعالى جعل له ذلك ولأمثاله   

 إلا عن أمـر     ا إذ لا يفعل الشيخ شيئً     ، أن االله تعالى أمره بذلك     : أي )االله
 وفيه يتعلم   ، إلا عن أمر الشيخ    اما أن مريد التربية لا يفعل شيئً       ك ،إلهي

                                                
  .المراد): ب(في ) ١(
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١٤٤ 

 ، وإذا لم يتحرك الشخص إلا عن أمـر االله تعـالى       ،الأخذ عن االله تعالى   
 فإنـه   ، والطريقة المشروعة في ظاهره    ،على الطريقة الخاصة في سره    

 فإن عقل وتحرك في   ،م به ولابد   ويكون ما ه   ، ويمشي قصده  ،تنفذ همته 
مـد   والشيخ لا يتحرك بح    يء، فقد يصيب ويخط   ،أمر عن غير أمر إلهي    

صلوات  - بخلاف الرسول    ،االله في كل ما يتحرك فيه إلا عن أمر إلهي         
 ، فلا يقع مـا يريـد  ، فقد يحركه االله في أمر من جهة نفسه       - االله عليه 

 وذلك لـيس    ،وقد لا يصيب في أمر من الأمور يأمر به من حيث نظره           
 وإنما ذلك كما جعله االله أسوة يقتدي بـه الـضعيف             من نقص فيه    

 ، لأنه بعثه االله رحمة لخلقه؛عل جميع حركاته حجة للفريقين فج،والقوي
 ، من غير تحقق بهدايته    ،فسأل في أبي طالب عمه ليكون من المهتدين       

 ، وعوضه عن سؤاله ما شاء مـن الخيـر         ،فلم يجبه االله بما سأل فيه     
 عـزاء    فلم يحصل له يجد رسول االله    ،ليكون العبد إذا سأل في معين     

   .لنفسه في ذلك
 الصحابة عن تـأبير  ى لأن ينه الله  إن االله تعالى وفق رسول ا  ثم

 ، واعتذر عن ذلك   خل ففسد الن  ، لا عن أمر االله المعتاد     ،النخل من نفسه  
 فيجـد   ،)١(» فخـذوا بـه    ،ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه عن االله       « :فقال

 وكذلك حكمـه مـع   ، الضعيف إذا وقع في مثل هذا حجة برسول االله    
 والـضعيف  ، فيجد القوي به حجة  ، وأمثال هذا  ، بدر ىارسأُأبي بكر في    

كن له هـذا     وإن لم ي   ، وما عدا الرسول ليس له هذا المنصب       ،به حجة 
 ومهما تحرك   ،اله ألا يتحرك إلا عن أمر االله      حالمنصب في العموم كان     

 ، عرف به أصحابه لئلا يسقط من قلوبهم إذا رأوا ذلك          ،عن خاطر نفسه  
                                                

ما أمرتكم به  «:    قال قال رسول االلهt أبي هريرة بنحوه عن )١/٣ ()١(أخرجه ابن ماجة في السنن رقم  )١(
باب الاعتصام ) ١٨(، وابن حبان في صحيحه رقم   اتباع سنة رسول االله : باب»فخذوه وما يتكم عنه فانتهوا

، والبيهقي في السنن )٨٦٤٩(ورقم ) ٧٣٦١(، والإمام أحمد في مسنده رقم اا وزجر وأمربالسنة وما يتعلق ا نقلاً
  ).٧/١٠٣) (١٣٣٦٨(برى رقم الك
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١٤٥ 

 ولـم ينتظـروا     ،رفهم كانوا منه على بـصيرة      فإذا ع  ،فيحرمون فائدته 
 فيتعـين علـى   ، الذي تحرك فيه الـشيخ : أعني،وقوع ذلك الأمر ولابد  

   .الشيخ أن يبين للمريدين حركته النفسية خاصة
     ولا  ، فهو على أمر إلهي    ،م به مريديه  علِوأما ما يسكت عنه ولم ي 

 فمنزلـة   ، التعريف للصحابة إلا بعـد الوقـوع       :ي أعن ،يلزم النبي ذلك  
 ، ولأنه محـل للنـاس والإقتـداء       ،الرسول تخالف منزلة الشيخ للعموم    

 فـإنهم هـم الـذين       ،والشيخ ليس كذلك لا في العموم ولا في أصحابه        
والرسول يلزمهم التأسي به وهذا لا خفـاء         [ به يلزمون أنفسهم التأسي  

  خذوا مناسككم  يصلوا كما رأيتموني أصل   « :  بقوله   )١ (]فيه من فارق  
لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن         ﴿ :قول االله فيه  ي ،)٢(» يعن

و اللَّهجري كَان الآخِر موالْي٢١: الأحزاب[﴾ و[.   
 أنه لا يكون ذلـك كلـه إلا         ،ثم إن هذا الشيخ أكد قوله في الشيخ       

 ـ يكون به الت   فيريد بلا شك الأمر الذي     )وإرادته( : فقال ،بأمر االله   ،وينك
 ، فيكون محلاً للحوادث وليس كذلك     ،لا يريد أنه يأمر فيحدث الأمر عنده      

 ويحكم  ، وذلك أن له التجلي في الصور      ،وإن كان هنا نكتة أنبهك عليها     
 كما يحكم عليه في العموم المعتاد       ،عليه بحكم الصورة التي يتجلى فيها     

 ،صورة ظهر فيها للنائم    فإنه   ،في رؤيته تعالى في المنام في صورة ما       
 من الفريقيندرك والإدراك واحد  وهذا ما لا ي،تتبع تلك الصورة لوازمها

 ، غير أن الخاصة تشهد ذلك من الحق فـي تفطنهـا           ،الخاصة والعامة 
 ، لا بالحال الذي يشهده العامـة      ،ولكن في الموطن الذي تشهده العامة     

 فقد  ،اذا كان الأمر كذ   وإ،   والموطن واحد  ،فإن حال العامة في ذلك النوم     
 فيحدث الأمر عنـده عـن       ،تكون الصورة مما يستلزمها قبول الحوادث     

 فالحق قد ظهر    ، إذا كانت الصورة تطلب ذلك بحقيقتها      ،إرادته في نفسه  
                                                

  .)ب(في زيادة ) ١(
  .سبق تخريجه )٢(
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١٤٦ 

 فـي   افهو نافع جـد   ،   فافهم ما ذكرته   ،بد أن يحكم عليه بذلك     ولا ،فيها
ذر ممـا تـرده      واح ، وغوره بعيد  ، فإن الوهم سلطانه عظيم    ،التخليص
 بل له ما يدل عليه      ، فاالله أوسع أن يتقيد بدليل العقل دون غيره        ،بأدلتها

 وبه جاءت الكتب مـن االله       ، وغير ذلك هو المرجوع إليه     ،النظر العقلي 
 ورد ذلك إلى ما يطلبـه العقـل         ، واحذر من التأويل   ،والرسل لأجمعهم 

  . بدليله في االله فإنه مهلك
 ـ     ،همشيئتثم زاد هذا الشيخ       أحكـام   ض والمشيئة من الحـق بع

 ، كإظهار عين لا إعدامها   ، وهو ما يزيد في الوجود لا ما ينقص        ،الإرادة
عدم بالمشيئة   فإن أُ  ، والمشيئة بالوجود خاصة   ،فالإرادة للعدم والوجود  

 ، وهو رجوعه إلى العدم الذي منـه جـاء         ،فهو زيادة حكم في الوجود    
   .فيعبر ذلك فيطلق عليه اسم المشيئة

 فإن القـضاء    ، يقول حكمه فيهم   )وقضائه في خلقه  ( :ا زاد أيض  ثم
   .يحكم

أكد الشيخ في    و )اد أن تخفي جميع ذلك إخفاء بليغً      واجته( :ثم قال 
  يعني ما تقدم ذكره من أحوال الشيخ يقول يكـون           ،االوصية بذلك تأكيد 

 ، حتى لا يتطرق الأذى منـه لـشيخك        اف به أحد  عرِ لا تُ  ،ذلك في نفسك  
 والطريق ، الحرمان والخسران على المنكرين بذلك في حال الشيخ     فيعود
 فـإن   ، والرفق بالمحجوبين عن مثل هذا واجب على كل سـالك          ،رحمة

رر النهي في ذلك    قإظهار مثل هذا في العموم من التغالي في الدين وقد           
وأنت من أهل الكتاب لأنك مـن   ﴾ يا أَهلَ الكِتَابِ﴿ :من االله تعالى بقوله 

 ]١٧١: النساء[﴾  إِلاَّ الحقَّ ﴿ :ثم قال  ﴾،لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُم   ﴿القرآن  أهل  
و في العموم وعند من يراه الحـق        عند من يرى أن ذلك غير الحق وه       

  .ا تغالِ فافهم ذلكمف

 مما كنت ترجوه من االله أن يأتيك به         يءفإن حصل لك ش    (:ثم قال 
 لا تشغل وقتك بـذكر      :يقول لك )   فلا تراجع الشيخ فيه    ،على يد شيخك  
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١٤٧ 

ون التي ئش وارد الوقت الذي هو من ال: أي،الحاصل فيفوتك خير الوقت  
 إلا أن يجلب ؛ فإن الحاصل لا فائدة في ذكره،هو االله فيها في حق عباده    

﴾ وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ  ﴿:  مثـل قوله  ،بذكره زيادة لامتثال أمـر إلهي    
 فإن النفوس مجبولة علـى حـب        ، فيطمع  ليسمع الغير  ،]١١: الضحى[

 فيؤثر ذكر ذلك في الـسامعين التجـاء         ، والإنعام من القادر عليه    ،النعم
   . إلى االله في تحصيل ذلك وأمثالهاا وافتقار وطلب،وهمة

فإن الشيخ هو الذي    لا تراجع فيه شيخك     [( :ولذلك قال هذا الرجل   
 ولـم   ) منك ك فإنه أعلم ب   ،بهفلا فائدة لتعريفك     )١ (]أتاك به من عند االله    

 ثم ،يحجر عليك ذكر ذلك فيمن تعلم أنه يقبله ويستفيد به عند االله منزلة        
 فلا تراجع فيـه   ،وإن تأخر عنك ذلك المرجو    :( الوصية فقال   هذه أكد في 
فلا فائـدة    ؛ فإنه إذا كان لا يأتيك إلا على يد شيخك         : يقول )ا شيخك أيض 

إذ لا يخلو ،  فإنك تتهم الشيخ بذلك،كلمراجعتك إياه في ذلك إذا تأخر عن     
 إما أن يكون االله تعالى قـد أعطـاه         :الشيخ فيه عن االله من أحد أمرين      

 فإن الشيخ غيـر     ، وما أمره بتبليغه إليك لمصلحة لك في التأخير        ،ذلك
 فلا فائدة للمراجعة مع علمـك       ،متهم في المريد ولا في الخلق أجمعين      

   .نه قد علم المطلوبأ

 بعد ذلك الأمر الشيخ أن يأتي       ه أن يكون االله لم يعط     :خروالأمر الآ 
 على الـشيخ  ح وقد نهاك أن تل،عة فيه إلى الشيخ ج بالمرا ح لتل ،به إليك 
 وذلك لجهلـك بالاسـتعداد     ، قد أراد االله تأخيره    ا أمر تعجلس فت يءفي ش 

 ، بل وهب مطلق   ، ولا تأخر  ، فإن ما هناك منع ولا تقدم      ،الذي أنت عليه  
 فما تأخر ،نا على قدر ما نحن عليه في كل نفس من الاستعدادوالقبول م

 بما هو   ا تكن عارفً  ، بما أنت عليه   ا فكن عارفً  ،القبول إلا لعدم الاستعداد   
 وإن االله   ، فإن ذلك سوء ظن بربك     ، الظن بشيخك  يءولا تس ،  الأمر عليه 

                                                
  .)أ(في سقط ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

  

 

١٤٨ 

 بعد  )١ (]لم يستجب له   [ فإذا ظن به أنه لم يستجب له       ،عند ظن عبده به   
إن االله يستجيب للعبد ما لم يقل العبد لم   « : يقول   فإن رسول االله     ،كذل

 سيما وقد  ولا، من حيث لا تشعر بك فاحذر من مكر االله،)٢(»يستجب لي 
   . وليس إلا الاستعداد الذي ذكرناه، في حصولها شرطًعلمت أن لكل أمرٍ

، ا شـروطً  يءفإن لكل ش  ( :لذلك تمم هذا المتكلم فقال في وصيته      
 )عـادة ( :فقوله ،) عادة االله بوقوف ذلك على اجتماع تلك الشروط   جرت
م نفسه عـادة  ث فإنه في الأمر ما      ، فإنه لا يشعر به حقيقة     ، مع االله  اأدب، 

 فإن الأمثال تمنع من الوصـول       ، فتعرفه ،بل هو مع الأنفاس خلق جديد     
 ـ[﴾  وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً  ﴿ : كما قال تعالى   ،إلى ذلك التحديد    ،]٢٥: رةالبق

 والوجود كلـه فـي عـين        ،عرف الفرقان  وبالذوق ي  ،فيقولون هذا ذلك  
 ، والفرقان من حيـث الأذواق     ، فالقرآن من حيث تماثل الصور     ،الفرقان

  . والفرقان لا يحصل إلا للمتقين االله تعالى،فالقرآن في العموم

كأنك  ، ووجه خاطرك به إلى الشيخ     ،بل احضر ذلك ببالك    (:ثم قال  
 لأنه علـم    ؛إنما أوصى هذا الشيخ بهذا    ) جاز ذلك وسبب تأخيره   تسأل إن 

 والأولى  ، لعجلته ا فأعطاه طريقً  ،نه لا يصبر  أ و ،أن الإنسان خلق عجولاً   
 ولاسـيما وقـد   ، فإن فعل فقد أبان له ما يقصده في ذلك الفعل،ألا يفعل 

 ، في يـوم بـدر    للنبي tسمع هذا الشيخ والمسلمون قول أبي بكر       
 فإنه علم أن النـصرة فـي       ، يناشد ربه في نصرة الدين       ورسول االله 

: t فقال أبو بكـر      ، ولا علم لغيره بذلك    ،ذلك اليوم مشروطة بمناشدته   
 ،)٣(» فإن االله منجز لك ما وعـدك       ،يكفيك يا رسول االله مناشدتك ربك     «

                                                
  .)أ(في  سقط ) ١(
  .سبق تخريجه )٢(
الإمداد : الجهاد والسير باب: كتاب)١٧٦٣( رقم t بنحوه عن عمر بن الخطاب رواه مسلم في صحيحه )٣(

غزوة بدر، والترمذي في سننه ) ١١/١١٤) (٤٧٩٣(رقم ، وابن حبان في صحيحه بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم
) ٢٠٨(ومن سورة الأنفال، والإمام أحمد في مسنده :  باب تفسير القرآن عن رسول االله : كتاب) ٣٠٨١(رقم 

= 
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١٤٩ 

 أو مـن    ، فجاز لنا أن نطلب من االله      ، قوله  ولم ينكر عليه رسول االله      
م  علمنا أن ثَ   ، فإن لم يحصل   ،ألناه لما نعلم من فضله    الشيخ إنجاز ما س   

فإن اقتضت حقيقة ذلـك الـسبب أن         ،زيد علم السبب  ي أخر ذلك ف   اسبب 
 ، وإن اقتضى الوقوف عنده حتى ينتهـي وقفنـا عنـده           ،نقطعه قطعناه 

 والحـال   ،م غير ذلك   ما ثَ  ،والسبب محصور في زمان أو مكان أو حال       
 ، فـإنهم أصـحاب أذواق     ،لعـارفين وحدها من هذه الشروط معلومة ل     

 وإن اقتضى   ،فيعلمون أن الحال التي هم عليها لا يحصل معها ما طلبوه          
  . أو المكان  فحينئذ يعلمون أن المانع الزمان،حصول ذلك

 وينبهك على تلك الشروط بـإذن       ،فإن شيخك يلهمك ذلك   ( :ثم قال 
 ،ن سكت عنك   وإن لم يأذ   ، إن أمره االله بذلك نبهك عليه      :أي) االله تعالى 
 ، من خـارج ا وذلك أن لك شيخً، أنبهك عليه ا إلا أن هنا أمر    ،فاعلم ذلك 

 وأن ترى شيخك ،شربته ذاتكأ وكونك ،ه بهداحتومثاله الذي فيك منك لا
 ،)١(»عبد االله كأنك تـراه    ا« : كما جاء  ،الخارج عنك في مثاله الذي فيك     

إن الشيخ يلهمك   ف( : فقوله ،فأمرك أن تمثله بين عينيك في عبادتك إياه       
 فيشترط فـي هـذا      ،فإن كان الشيخ الخارج عنك بجسمه     ) ذلك وينبهك 

ئل لقال عـين ذلـك      نه لو س  أ حتى   ،الإلهام والتنبيه معرفة الشيخ بذلك    
 ، وإن كان الشيخ لا علم له بذلك،الذي وجده المريد في نفسه من الشيخ

نه أالذي قلنا    ،فالإلهام والتنبيه إنما وقع فيك من الشيخ المتوهم عندك        
 إلا أن الفرق    ، لقلنا فيه مثل هذا    ، عليم شيء ولولا أن الحق بكل      ،مثاله

 وإن كان لا علم له بمـا يجـده   ، وذلك أن الشيخ من خارج   ،نيِبينهما ب 
يل وهمته متعلقـة    حم ولكن يعلمه في الت    ،المريد على التعيين والتمييز   

                                                 
=  
السيرة و، )٢/٣٣( والطبري في تاريخه ،)٧/٣٥٧) (٣٦٦٨٤( وابن أبي شيبة في مصنفه رقم ،)٢٢١(ورقم ) ١/٣٠(

  ).٣/١٧٤(م النبوية لابن هشا
  .سبق تخريجه )١(
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١٥٠ 

والإله الحاصل فـي   ،بكل ما يعطيه الطريق مما فيه سعادة السالك عليه     
 هو الملهم المنبه لهذا العبد المعتنـى      ،اعتقاد المعتقد الذي وسعه القلب    

 والحق الذي هو متعلق كل اعتقاد منه تكون المادة لهـذا المعتقـد              ،به
 ومنه  يأخذ صاحبه واالله الجامع عالم بذلك         ،الخاص الذي وسعه القلب   

 ، قال لي الحـق    ،اصما يجده الوجدان الخ   ب فيقول العبد    ،على التفصيل 
 هذا هو الذي يعول     ، مثل صاحب المواقف والمشاهد وغيرهما     ،وقلت له 

 ، إلا أن الشيخ هنا من حيث جسمه هو خارج عنك    ،عليه في نفس الأمر   
 ،ولا بأنه أنت  ،  والحق الجامع لا يتصف بالدخول فيك ولا بالخروج عنك        

مميـز   و ، بخلاف تحكم جسمية الشيخ فإنه غيـرك       ،ولا بأنه ليس أنت   
 والحق الجامع كل ما عندك      ، وعندك ما ليس عنده    ، ولا بأنه أنت   ،عنك
 ويظهـر  ، وكل ما عنده ليس عندك مفصلاً وإن كان عندك مجملاً          ،عنده
   . إلى ما لا يتناهىةخرآ دنيا ويء، بعد ششيئًالك 

 ، فهو على علم وبصيرة في ذلك      ،فإذا نبهك الشيخ وألهمك الخارج    
م لهِ فأنت الم،وإذا نبهك وألهمك الشيخ المتوهم     ،نفع وأتم في حقك   أكان  
 فتحتاج إلـى معرفـة      يء، فقد تصيب وتخط   ، وأنت محل التهمة   ،نفسك

 ، فإنك في إلهام الشيخ الخارج لا تحتاج إلى ميزان،الفارق بين الشيخين
  سلِبل تقبله مففي إلهام الشيخ المتوهم تحتاج إلى ، إن لم تعرف معناهام 

 فإنه عينك مـا هـو       ، حتى يشهد له الميزان    ،لقبولميزان وتوقف في ا   
 فإنـك   ،ء في هذه القـضية    اد سو ق فهو كالإله المعت   ،الشيخ الذي اتبعته  

 ووضعه الإلـه    ،د إلى ميزان الشرع الذي شرع لك      تحتاج في إله المعتق   
 وكذا الحق الـذي فـي   ،الذي لا يتقيد بعقد دون عقد وهو الحق الجامع 

 فخلقـه  ،سند إليه الخلق في خلقه   أُ الذي   ،بهالمعتقد هو الحق المخلوق     
 فالحق الجامع هو الغني عن      ،الحق الجامع بهذا الحق المخلوق به فيه      

   . والحق المخلوق به هو ذو الأسماء التي تطلبها الأكوان،العالمين
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١٥١ 

 ، المذل، المعز، المميتيي، المح،قز الرا، القادر،فهو الخالق الرب
 الحق الجـامع    نأ كما   ، الباطن ، الظاهر ،خر الآ ، الأول ، المؤخر ،المقدم

 ، وأمثال هـذه الأسـماء     ، العالم ، البصير ، السميع ، القدوس ،يهو الغن 
 والحق المخلـوق    ، مشترك بين الحق الجامع    ، العالم ، البصير ،فالسميع

 وأمثالهما مخصوص ، والقادر، والاسم المريد، وهو الحق الاعتقادي،به
   . فافهم،بالحق الاعتقادي

 الـشيخ   ،يعرف ما قلنا إلا من عرف الفرق بـين الـشيخين          ولا  
 والشيخ الخارج وإن كان ليس عين المريد فهو عين          ،الخارج والمتوهم 

 وكـل   ، والمريد من جملة الـشيخ     ، فهو من جملة المريد    ،المريد بوجه 
 ، وليس الخلق فيـه    ، والحق الجامع في الخلق    ،واحد منهما عين الآخر   

 فهـو   ، والخلق فيـه كالـشيخ الخـارج       ،والحق الاعتقادي في الخلق   
 ـ وإذا عرفته لم يل    ، فقد أبنته لك   ،)٢ (]امنفي[ وإن كنت    )١ (]الخارج[ بس ت

  .  واالله يرشدنا وإياك،عليك أمر

 :ثم قال هذا الموصي يوسف بن إبراهيم بعد هذا في هذه الوصية           
 وضعف فـي   ، وتغير في ذهنك   ،وإذا أصابك اضطراب في حالك وحسك     (

 واستند إلى االله فـي ذلـك     ، فلا تجزع لذلك   ، في حواسك   وفتور ،جسمك
 ، وإرادته ومشيئته  ، واسأله الصبر والقوة عليه بقدرة االله تعالى       ،جميعه

 بـل تخطـر ذلـك    ، أو تذكر بلسانك،ولا تراجع شيخك في ذلك مشافهة 
 وتوسل بما ذكرته لك مـن التقـسيم         ، واسأله بقلبك  ،ببالك نحو الشيخ  

 أو ضـجر    ، وإياك أن يـصدر منـك قلـق        ،قلبك فيما تقدم ذلك ب    ،عليه
  .)باختيارك

                                                
  .الفارق): ب(في ) ١(
  .متقيا): ب(في ) ٢(
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١٥٢ 

 ، عندما يجد ما ذكر لك فـي نفـسك         ، إنما وصاك بما أوصاك به    
 ، إلهي  وقد يكون من تجلٍ    ،لعلمه بأنه قد يكون سبب ذلك كله من الطبع        

 كما يتفـق    ، فإنه لا يعلم التجلي له     من حيث لا يعلم المريد أنه من تجلٍٍ       
 ، لأنهم قيدوه  ، فينكرونه ،ن يتجلى لهم الحق   في الآخرة لبعض الخلق حي    

 لا  : قـال  ،فلما دخل هذا الاحتمال في سبب هذه الأحوال الطارئة لـذلك          
 فإذا عرفته حينئذ تكون بحسب ما يقتضيه أن       ،تجزع حتى تعرف السبب   

وأما أمره إيـاك    ،   فقد نصحك  ، فإن لكل سبب معاملة تخصه     ،تعامله به 
 وإنما هو لأن يتضح لك ، لإزالة الأمر فما هو،بالسؤال والتوسل في ذلك

  . )١ (]الأمر[السبب الموجب هذا 

 فيريد بالحال هنا ما ينقصك مـن        )اضطراب في حالك  ( :قولهوأما  
 وهو ضـعف    ، التي بحصولها يكون لك الفراغ مع االله       ،ضرورات الدنيا 

 لما له في    ، فهو اضطراب طبيعي لا يمكن دفعه      ،يقين يطرأ على النفس   
 لأن الآلام النفسية هي التي خوطب المـؤمن أن          ،)٢(]الأمرٍ[الجسم من   

 فكيـف المريـد بخـلاف الآلام        ، وله القدرة عليهـا    ،يدفعها عن نفسه  
 وكـالجوع إذا    ، كأوجاع في الأعضاء   ، فإنه لا يقدر على دفعها     ،الحسية
 )٣ (]تزيـد [ لكون الطبيعة    ، وعادت النفس تتغذى من أخلاط بدنها      ،أفرط

إنه « : يتعوذ باالله من الجوع يقول      ك كان رسول االله      ولذل ،قوام بدنها 
 بخـلاف   ، ولا قدرة للإنسان على دفع الآلام الحسية       ،)٤(»بئس الضجيع 

                                                
  .الأثر): ب(في ) ١(
  .الأثر): ب(في ) ٢(
  .تريد): ب(في ) ٣(
عن أَبِي هريرةَ قَـالَ     في الاستعاذة   : باب: كتاب) ١٥٤٧(قطعة من الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه رقم           ) ٤(

  ولُ اللَّهِ صسقُولُكَانَ ري لَّمسهِ ولَيع ةِ « :لَّى اللَّهانالْخِي مِن وذُ بِكأَعو جِيعالض ئْس اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْجوعِ فَإِنه بِ
ائي في سننه  والنسالتعوذ من الجوع، ،  : الأطعمة باب : كتاب) ٣٣٥٤(، وابن ماجة في سننه رقم       »فَإِنها بِئْستِ الْبِطَانةُ  

) ٦٤١٢( وأبويعلى في مسنده رقم الاستعاذة من الجوع،: الاستعاذة باب: كتاب) ٧٩٠٤(ورقم ) ٧٩٠٣(الكبرى رقم 
= 
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١٥٣ 

لام الجـسم مـن     آ و ، والآلام النفسية من ضعف اليقـين      ،الآلام النفسية 
والمتـألم بهـا الـروح     ،   التي تكون في الأعـضاء     ،الأمراض الطبيعية 

 فالاضطراب الذي   ،ية المتألم بها النفس الناطقة     والآلام النفس  ،الحيواني
 إنما هو لكون الروح الحـساس       ،يحصل للنفس الناطقة بالآلام الحسية    

 لما أمرت به من تتمـيم       ، من جملة آلات هذه النفس الناطقة      ،الحيواني
  فإذا اشتغل الروح الحيواني بما يحـسه مـن الآلام          ،ذاتها بهذه الآلات  
ل عن النفس فيما يرده من مساعدته إياها فيما          اشتغ ،القائمة بالأعضاء 

 فلهذا  ، فيقع لها الاضطراب الذي ذكر في حال هذا المريد         ، به )١ (]تلفك[
   .قرن الاضطراب في الحال والحس

 فهو مما يقوم بآلـة الفكـر مـن          )في ذهنك  وتغير   ( :وأما قوله 
 والنفس قد تحتاج في بعض ما تدبر به     ،عارض يعرض لمحلها الطبيعي   

 فإذا طرأ على المحل فساد      ،ذا الهيكل إلى الفكر الصحيح من الاعتلال      ه
 تغيرت آلة الفكـر     يء، من غذاء رد   ،في المزاج من عارض يعرض له     

 ، فيظهر له الفساد بصورة النظـر الـصحيح        ،وهي الذهن على النفس   
 ،ير إذا أعقبه غيـر ذلـك  ي فهذا معنى التغ  ،نه صحيح فيفعله  أفيتخيل له   

 وأسباب ذلـك    ،معتاد للنفس في إصلاح شأن هذا الهيكل      فيفسد الأمر ال  
   . من ذلكلابد وهي مع اختلافها لها أثر في المزاج ،كله تختلف

 )٢ (]الأخـلاط [ فذلك من قوة بعـض       )وضعف جسمك ( :وأما قوله 
  الأمر  لأن  يضعف عن مقاومتهما ما بقي     ،)٣ (]ازيادة ونقص [ على بعض 

                                                 
=  
حـديث صـحيح   : وقـال ) ١/٧١٦) (١٩٥٧( رقم t  والحاكم في المستدرك عن عبد االله بن مسعود   ،)١١/٢٩٧(

  .الإسناد
  .كانت): أ(في ) ١(
  .الاختلاط): ب(في ) ٢(
  .بزيادة نقص): ب(في ) ٣(
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١٥٤ 

 فمتى ما زاد بعضها على      ،ال الأخلاط لا يتم على السداد للنفس إلا باعتد      
 فـأرادت   ، كان الضعف في الجـسم     ، أو نقص بعضها عن بعض     ،بعض

 فلم تستطع لما ،النفس أن تقوم في أمر من الأمور الدينية التي كلفت به 
 فتبقى الـنفس معطلـة عـن تنفيـذ          ،قام بالجسم من الضعف عن ذلك     

 وقد عدمت فيـسمى     ،ة إذ لا ينفذ إلا بما يكون بالجسم من القو         ،إرادتها
   .اعدمها ضعفً

 ولذلك كثـر    ، فهو المسمى بالملل   )وفتور في حواسك  ( :وأما قوله 
 وقـد   ، وأمرنا أن نريح هذه النفوس     ،االله أصناف الطاعات على المكلف    

 فإن  ، يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم       كان رسول االله    
 والقيام إلى   ،لا بها إعه  الآلة إذا حفيت لا تحسن صنعة الصانع فيما يصن        

لك أولـى مـن      ورغبة النفس في ذ    ،عبادة االله بالنشاط أعظم بالحرمة    
   فاعدل  ، فإذا رأيت نفسك قد فترت على فعل ما        ،اإجبارها على ذلك كره 

 فمن  ،بها إلى فعل آخر من الطاعات ممكن تجد فيه النشاط وترغب فيه           
 ، عنـاء  عرف هذا حصل على المطلوب من غير مجاهـدة لنفـسه ولا           

 ولكن الطريق إلـى ذلـك   ،فتكون عبادته كلها في منشط عبادة المحبين      
 حتى يقلب من طاعة إلـى طاعـة         ،يحتاج إلى علم عزيز بأنواع القرب     

 فإن من أعظم الرزايا في الدين أن ينشط فـي فعـل أغـراض               ،بنشاط
إن ذلك استهانة استهان بها     ف ، ويتكاسل في فعل الأمور الدينية     ،الطبيعة

 ولا يحـسنها فـي   ، كالذي يحسن صلاته عند رؤية النـاس إيـاه   ،ربه
 فمن عرف مداخل هذه الأمور لم ،)١( كما جاء في الخبر الصحيح     ،خلوته

 من ذلك كله إذا قـام بـه حتـى        يء ولا تجزع في ش    ،يغلب على دفعها  

                                                
عن محمود بن الرجل يحسن صلاته : باب) ٢/٢٢٧) (٨٤٠٣(رقم يشير إلى الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(

ن يقوم أحدكم يزين أ : قال؟ وما شرك السرائر:إياكم وشرك السرائر قالوا« :  قال رسول االله : قالt لبيد
ائرا لينظر الناس إليه فذلك شرك السرصلاته جاهد«.      
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١٥٥ 

عرف السبب ي،  مما ذكـره أو     يءف السبب الموجب لحصول ش    رِ فإذا ع 
   .ينبغ حينئذ يقابله بما ي،كله

نـه  أ فهذا يدلك على     )واسأله الصبر على ذلك والقوة    ( :وأما قوله 
 فإن الإنسان لا ينبغي لـه       ،ما أراد إلا الأمور الطبيعية لا الأمور الدينية       

 بـل  ، منها بالصبرشيئًاأن يقابل الأمور الدينية إذا عرض له أمر يفسد          
 عن االله    والصبر ،يتعمل بطريق الوجوب عليه في دفع ما يفسده الصبر        

 ، لأنها السبب الموجـب للبعـد عـن االله      ؛لا يكون إلا بمخالفة لأمر االله     
 هذا هو التحرير    ، بذلك عما فيه سعادة هذا العبد في الدار الآخرة         يعننو

 فـإن المرجـع الكـل إلـى االله الـسعداء            ،والانصاف لا البعد عن االله    
رحمه  - )١(  ألا ترى الشبلي   ، وما زال االله معهم في كل حال       ،والأشقياء

                                                

حكاه السلمى وقيل غير ذلك، إمام اشتهر شرفه ، اسمه جعفر بن يونس: قيلهو أبو بكر دلف بن جعفر الشبلي ) ١(

وسمت في جنان المعرفة غرفه، وأضاء كوكب زهده وديانته، ونما فرع ورعه وصيانته، وهو خراساني الأصل بغدادي 

كل : وقال ل فقير حتى تستوي حالاته سفرا وحضرا وغيبة ومشهدالا يكم: المنشأ، كان وليا بنهاوند وبالبصرة قال

. إنما سميت الصوفية صوفية لبقية بقيت عليهم، ولولاها ما تعلقت م تسمية: وقال. صديق ليس له كرامة فهو كذاب

  .من نام غفل ومن غفل حجب، فلذلك اكتحلت بالملح لئلا أنام: سمعت الحق تعالى يقول: وقال
توكلت على االله وهو : يقول أحدهم: وقال. ب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلكالمح: وقال

  .صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار: وقال. يكذب عليه، لو توكل عليه رضي بفعله
من خرج من ماله كله الله فإمامه أبو بكر، ومن خرج من بعضه وأمسك بعضه فإمامه عمر، ومن أخذ : وقال
  .ع الله فإمامه عثمان، ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه على، وكل علم لا يؤدي إلى ترك الدنيا فليس بعلموأعطى وجم

إذا أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مزبلة، وأن تنظر إلى نفسك فخذ كفا من تراب فإنك : وقال

 منك ودخولك الخلاء، فمن كان هذا حاله فلا منه خلقت وفيه تعود، وإن أردت أن تنظر ما أنت فانتظر ما يخرج

ليس لمريد فترة، ولا لعارف علاقة، ولا لمحب شكوى، ولا لصادق دعوى ولا لخائف قرار، ولا للخلق من : وقال. يتكبر

  .من عرف االله ثم عصاه: ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور، وسئل أي شيء أعجب؟ قال: وقال.االله فرار

من عرف االله لم يكن : وقال . تأمن على نفسك وإن مشيت على الماء حتى تخرج من دار الغرور إلى دار الأمنلا: وقال
= 
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١٥٦ 

 يش كيف غُ، إن أشد الصبر الصبر عن االله     : مع الشاب لما قال له     - االله
 فأقام االله هنا مقام حظ      ، فما غشي عليه إلا لتوهمه فقد حظ نفسه        ،عليه
  .  وهو تلبيس من النفس على نفسها في العلم،نفسه

 فلهـذا عجلنـا فـي    ،والصادق لا يفوته مثل هذا الشهود فينصف  
 لأجل هذا ، االله إلى طريق ما ذهبت إليه الجماعة منهمتفسير الصبر عن  

 إن الـصبر عـن االله أشـد         : فقلنا ،حتى تنصف ولا تلبس على النفس     
 لأنه ؛ إنما هو عبارة في أخذنا الصبر عن االله من اسمه الصبور        ،الصبر

 فمن قام في صبر قيام الحق       ، فيسمى بالصبور  ىوصف نفسه بأنه يؤذ   
 وهو على العالم بـاالله      ،)١ (]عن االله صبره  [ فقد أخذ    ،في اسمه الصبور  

 من كلامه ي وقد تقدم تفسير ما بق    ، ولكن ذلك العارف قليل    ،هين الخطب 
   .في هذه الوصية قبل هذا

                                                 
=  

ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا لمسها، ولا : وقال.إلهي، أحبك الخلق لنعمائك وأنا أحبك لبلائك: وقال .له غم

  . للجاهل من االله إلا ذكره باللسان

: وقال. نورا مقارنا لنيران الاشتياق، فيلوح على الهياكل آثارها:  على الواجدين؟ فقالوسئل هل تظهر صحة الوجد

: وقال. طرح الأمال قد خاب إلا إليك، وعلو الهمم قد تقطعت إلى عليك، ومذاهب المعارف قد استدت إلا إليك

 ترجمته الكواكب الدرية انظر. [ثمائة، مات سنة أربع وثلاثين وثلاالوفاء والإخلاص في النطق واستغراق السرائر بالصدق

وصفة الصفوة ، )١٤/٣٨٩(وتاريخ بغداد ، )١٥/٣٦٧(سير أعلام النبلاء ، )١٠/٣٦٦(، الحلية )٣٣٥(رقم 

   )].٢/٢٩٢(، المختار )١/١١٦ (والرسالة القشيرية، )٢/٤٢٦(

  

  

  
  

   
  .صبره عن االله): ب(في ) ١(
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١٥٧ 

وإياك أن يصدر منك    ( :وما بقي من هذا الفصل إلا قوله في آخره        
 أن الإنسان إذا علم أنـه مجبـور فـي          لا شك  )قلق أو ضجر باختيارك   

 أو غيـر    اكـان مختـار    سواء   ،ام يزل يتقلب في الجبر دائم      ل ،اختياره
 رأى  ، وفرق بين الجبر والاختيار    ، فمن غفل عن هذا الذي قلناه      ،مختار

كما يغيب عـن    [يغيب عنك حين الاختيار      لا   : فيقول ،الجبر في الاختيار  
 كـأن   ، في الفعـل   امشهود لك )١ (]بعض الناس، فإذا كان جبر الاختيار     

 ولكن الـسبيل    ، والمجبور غير مؤاخذ ولا مطالب     ،جبورحكمك حكم الم  
 عزيـز المنـال   ، يسقط المطالبة  إلى شهود هذا الجبر في الاختيار الذي      

 فإن ذلك غيـر     ، فإياك أن يخدعك علمك بأنك مجبور في اختيارك        ،اذوقً
 ، وقد نصحتك، لا عن استحضاري،نافع إلا أن يكون ذلك عن شهود ذوق     

 ذلك إلا  باستصحاب هذا في جميع تصرفاتك         )٢ (]ي ف الذوق[عرف  ولا ي 
 ، فيكون فيها حالك حال المجبور الذي يعرف العامة إجبـاره     ،الاختيارية

 لأن الاختيار هنـا عنـد       ؛فإذا كان هذا حينئذ تنتفع بالجبر في الاختيار       
  .  فاعلم ذلك،القوم يقوم مقام العقل المجبور عليه في العادة

 أو يصدر   ، من ذلك عند أحد من خلقه      اشيئًبدي  وإياك أن تُ  (ثم قال   
 :الإشارة بقوله ) منك ذلك عند أحد باختيارك تحفظ من ذلك جهد طاقتك           

 فإن أهـل هـذا الطريـق صـغيرهم          ،ا إلى ما تقدم ذكره آنفً     )من ذلك (
 يء فإذا ظهر منهم ش    ، جميع العامة ناظرة إليهم بالاقتداء بهم      ،وكبيرهم

 هذا فلان الصالح مـن   : فيقول ،أىمن ذلك ربما اقتدى بهم الضعيف الر      
نه أ فلولا ما رأى في ذلك       ، أو ترك من الأعمال    ،أهل االله قد فتر عن كذا     

 إلى االله تعالى ما فعله       ولا في الطريق   ، ولا في حاله   ،لا يقدح في مقامه   
 بـذلك المنـسوب إلـى االله         فيتركه هذا العاصي اقتداء    ،ولا اتصف به  

                                                
  .)أ(في سقط ) ١(
  .الذوقي): أ(في ) ٢(
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١٥٨ 

 من هذه الأمور التي طرأت عليك شيئًا بدي فلهذا أوصاك أن لا تُ،فيخسر
 فإن اطلع عليك في ذلك أحد من العامة من       ،لأحد من خلق االله باختيارك    

 ألا ترى   ، فذلك إلى االله ليس لك     ،حيث لا تشعر ولا يكون لك فيه اختيار       
 ولا فـي    ،نه لا يترك المريد يطلع عليه في خلواته       أفي وصيتنا للشيخ    
 فإن الـشيخ  ، من هذه الأمور الطبيعيةيء ولا في ش ،أكله ولا في شربه   

 والمريـد لا    ،ا عن وجود إلهي محقق    ا إلهي يتصرف في ذلك كله تصرفً    
 ،يعرف ذلك إلا ما جرت العادة به في العموم من الخطأ البشري الطبيعي 

 فـإذا   ،فينقص الشيخ بذلك في عين هذا المريد الذي يكون بهذه المثابة          
هذا الشيخ في تربيته ألا يطلـع لـه          فمن نصح    ،نقص حرم الانتفاع به   

 ، التي تشركه في الصورة العامة     ، من الأمور الطبيعية   يءمريد على ش  
   .وبينهما بالذوق ما لا يعلمه إلا أصحابه

﴾ ويمشِي فِي الأَسواقِ ما لِهذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام﴿ :قال الجهلاء
 ،رمـوا الانتفـاع بـه     ولهذا ح  ، فأنكروا عليه ما يفعلونه    ،]٧: الفرقان[

إِنَّما أَنَا ﴿ :ولهذا كان يقول لهم في أكثر حالاته مما أمره االله به أن يقول
 ثْلُكُمم شَرنبه على المقام الفارق بينه وبين العامـة        ثم   ،]٦: فصلت[﴾  ب

إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى   ﴿ :فقال،   وإن وقع الشبه في الصورة     ،في التصرف 
 فالعامي يمشي ويتصرف بالأمر العادي      ، من ربي  ،]٩: الأحقاف[﴾  يإِلَ

 ، والنبي والوارث يتصرف عين ذلك التصرف بالوحي الإلهـي         ،الطبيعي
 والسبب مختلف غيبـي     ، والحركة عين الحركة   ،وهو الذوق الذي قلناه   

 فمـن   ، ويجهله العامي منه ومن نفسه     ،يعرفه النبي والوارث من نفسه    
 أطلعه من الـشيخ علـى فعـل         ؛نه وخسرانه في تجارته   أراد االله حرما  

 فالأولى من علم عـن      ،طبيعي من غير اختيار من الشيخ لذلك الاطلاع       
 بفعله أن يستر ىقتد وي،حلا والص بعين الخيرنه ينظر إليه العامةأنفسه 

 فإنه مأمور بذلك مـن االله       ،نفسه عنه في تصرفه الطبيعي نصيحة لهم      
لِلَّـهِ   : قَـالَ  ؟قَالُوا لِمن يا رسـولَ اللَّـهِ      ،  لنَّصِيحةُالدين ا «  في قوله   
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١٥٩ 

   تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرنعم فمن النصيحة تَ    ،)١(»و ر هـذا   تُس
 فـإن   ،نه مرائـي  إ ولا يقال في هذا الموطن       ،امة بذلك الع عن   صالشخ

 فإذا كان القـصد     ،بالقصدالرياء وعدم الرياء مع أحدية الصورة يتغير        
 فإذا شكر فعلـك  ، وليس الغرض إلا أن يشكر االله فعلك، االله جميلاً حمده 
ن ذمه أو حمدهلا تبال م.  

 ترجوه من االله أن يكون من قسمك عنـد  يءولا تتعلق بش (ثم قال   
 إلى من يـشاء  ا وإحسانً،ا ولطفً، منها فإن االله تعالى ينجز ذلك كرم ،االله

 قـال   .) وكن على ثقة ويقظة في ذكـر ،هذا مع نفسك فقدر ،من عباده 
نا عند ظـن عبـدي بـي فلـيظن بـي      أ« :U يقول االله     رسول االله   

وقال االله تعالى   ،)٢(»اخير : ﴿       اكُـمدأَر كُمبالَّذِي ظَنَنتُم بِـر ظَنُّكُم ذَلِكُمو ﴾
 فإذا  ، من الردى  ي فالظن بالخير باالله ينج    ، فظنهم أرداهم  ،]٢٣: فصلت[

 فـلا  ،رجوت االله في أمر فلابد من ذلك الأمر أن يكـون لـك أو مثلـه        
الوقت ظهـر لـك      فإذا جاء  ، فإن الأمور عند االله مؤقتة     ، ذلك يءتستبط
   .الأمر

ه لابد لك من أن     أن من االله    : أي )كن في ذلك على ثقة    ( :وأما قوله 
 أو مثله أو أعظم منه ممـا تحمـده          ،يحصل ما تعلقت بتحصيله همتك    

   .هسر بوتُ

 فاليقظة هنـا    ،ن تكون صفتك  أ يحذرك من الغفلة     )ويقظة( :وقوله
   .انتظار ما حسنت الظن فيه بربك أن يحصل لك

 ، لا يحملك تأخير ذلك والاستبطاء عن العمل     : أي )في ذكر ( :وقوله
 فإن االله يحـب الملحـين فـي    ،والذكر وهو أن تذكر مع االله في الأنات       

                                                
  .ق تخريجهسب )١(
  .سبق تخريجه )٢(
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١٦٠ 

 ربـه فـي     )١ (]مناشدته يوم بـدر   [   ولذلك كثرت من  النبي       ،الدعاء
 علمه رسول االله    ، ما علم  t ولما لم يعلم أبو بكر       ، لعلمه بذلك  ،النصرة
 فإن االله تعالى منجز لـك  ، يا رسول االله يكفيك مناشدتك ربك     : قال له   

 أن االله قد وعده ما ذكر         فلولا أن أبا بكر سمع رسول االله         ،ما وعدك 
  عن أبي بكر ما علم رسـول االله          لكن غاب    ،ذلك ولا تحكم على االله    

 بأقوى  t فلم يكن أبو بكر      ، الذي جعله يكثر مناشدته في ذلك      ،من ربه 
وما حمل أبو بكر     ،  ولا أحصى في علم من رسول االله         ،انفس t على 

 لما رأى ما هـو فيـه مـن الـشدة            ، هذا إلا شفقة على رسول االله       
لعصابة لن تعبد من إن تهلك هذه ا« : حتى كان من قوله لربه  ،والتضرع

 ،لخـبر من الفوائد لمن يفطـن     ا فانظر ما تحت هذا      ،)٢(»بعد هذا اليوم  
   . في ذلك وعلم كمال رسول االله 

 أن تقف عند ،لك بك هذا المسلك  فاجتهد أيها المريد إذا س     (:ثم قال 
 خرجـت   يء فإنه أول ما يعرض عليك ش      ، يعرض لك من العوائق    يءش
 لم أولاً أن كلام هذا الرجل وإن كان فيه تخبط         فاع)  وبعته الله تعالى   ،منه

 لكـن لابـد أن      ، ولو أذن في تحرير ألفاظه حررناهـا       ،فالقصد مستقيم 
 لا يجوز لـك     لأنه ؛ شرحنا لكلامه حتى يستقيم الفهم فيها      )٣ (]نحرك ما [

   وليست إلا   ، إلا فيما جعل هو نفسه فيه ولا تتعدى        اأن يجعل االله مشتري 
﴾ إِن اللَّه اشْتَرى مِـن المـؤْمِنِين أَنفُـسهم   فـ ﴿ ا،نفسك إن كنت مؤمنً  

 فذكر وهو الصادق أنـه اشـتراها   ، لدعواهم في ملكها ،]١١١: التوبة[
ومِن النَّاسِ مـن    ﴿ : فتضمن شراؤه إياها بيعهم بقوله في بيعهم       ،منهم
 وليس  ،]٢٠٧: البقرة[﴾  نَفْسه ابتِغَاء مرضاتِ اللَّهِ   ﴿ يبيع   :أي ﴾يشْرِي

                                                
  .تذكره يوم بدر مناشدته): ب(في ) ١(
  .  سبق تخريجه)٢(
  .نحررها): ب(في ) ٣(
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١٦١ 

 ، فدلت هذه الآية علـى بـيعهم     ، فهذه الآية أخت الأخرى    ،إلا المؤمنون 
 وبـين الـصنف الـذي بـاع وهـو           ،والأخرى على شراء الحق منهم    

وما قال النـاس فجـاء بحـرف         ﴾ومِن النَّاسِ ﴿ : ولذا قال  ،المؤمنون
 ، فإن العلماء من الناس ولا يتمكن لهم بيع نفوسهم مـن االله            ،التبعيض
 ولكـن  ،االله ما زال عنها فما اشتراها من العلماء )١ (]ملك[م  بأن   لعلمه

    وتصرف في نفـوس     ، تصرف الملاك  ،تصرف في نفوس العلماء ابتداء 
 بعد الشراء منهم   االمؤمنين ثاني ، ين العالم والمؤمن فرقـان عظـيم        فب

﴿نُوا مِنكُمآم الَّذِين فَعِ اللَّهري أُوتُوا العِلْم الَّذِينـاتٍ وجرالمجادلـة [﴾  د :
 والمـؤمن   ، هم الذين من الأمور على بصيرة       العلم  والذين أوتوا  ،]١١

 مقلد مفـإن يرجـع     ، والعالم لا يكون بهذه المثابة     ، فالمؤمن متبع  ،ملِس 
 والعالم لو ابتلاه صاحبه بأمر يوجب الرجوع ما رجع ،برجوع من مقلده

رض ذلك عليه ابتلاء     وع ، ويعلم أن رجوع صاحبه    ،من علمه لرجوعه  
 ؛ فإن االله تعالى وإن أضاف الملك إلى عباده، والمؤمن ليس كذلك،لعلمه

      فإن العلم يمنعه من ذلك  ،هلك عباد فإن العالم يقبل الإضافة ولا يقبل الم ، 
 ،شرى من المؤمن لا من العالم      فوقع الب  ،والمؤمن يقبل الملك والإضافة   

علمه أن جميع ما يملكه المملوك       ل ؛وما اشترى منهم إلا نفوسهم خاصة     
 فكأنه اشـترى الجميـع لأن     ، فإذا اشترى تبعه جميع ما يملكه      ،تابع له 

 ومن  ، فملك العبد مزلزل   ،السيد له التصرف في عبده وفيما يملكه عبده       
 وهذا ،لك فيأخذها بالاستحقاق لا بالمِ  ةالناس من يرى أن الأمور مستحق     

 فالدار تستحق البـاب فيـضاف   ،ار باب الد :هو طلبه الأحوال كما يقول    
بـالنظر    كذلك الأمور كلها   ، لأن الدار يملك الباب    ؛إليه إضافة استحقاق  

 ، والمالك االله خاصـة    ،ا يستحق بعضها بعض   ،إلى الحق سبحانه وتعالى   

                                                
  .)أ(في سقط ) ١(
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١٦٢ 

نه أ إلا ما قال فيه لنا       ؛بيع من الحق  ن فلا   ،كما أن مالك الدار مالك لبابه     
   .يشتريه ولا يزيد على ذلك

 وما كـل عائقـة      ، فاعلم أن كل علاقة عائقة     ،ما ذكره العوائق  وأ
 فالعلائق ما لك بها تعلق قلبي فتعوقك العلاقة لمحبتك فيها عـن         ،علاقة
 ما لك همة فيما وراء      ، فلا يكون لك مطلوب سوى ما تعلقت به        ،غيرها
 فإن العوالق ما تتعلق النفوس      ،م في المنع  ع الأ ي وأما العوائق فه   ،ذلك

 ومن العوائق ما لا تتعلق النفوس بها وهي         ، العوائق الداخلة  بها وهي 
 وأما ما أمرك الحق ، التي نهاك الحق عن التعلق بها،الموانع من خارج
 فـإن   ،فما هي عوائـق    رها من أهل وولد وغير ذلك     يبالنظر فيها وتدب  

 إذا سلكت عليه وصلت إلـى       ، إليه االحق تعالى قد شرع لك فيها طريقً      
 وشـرع   ، ولا كل ما أضيف إليك     ،االله فليس الأهل والولد    وهو   ،مطلوبك
 وإنما الغافل تعلق خاطره بأمر معين مـن         ، إليه تعالى بعائقة   ايقًفيه طر 

 بينه وبين من    ا ذلك الأمر الذي أضيف إليه عائقً       فيكون ،عند االله لا باالله   
 ولو كان مطلوبـه االله لا مـن   ،يروم الوصول إليه مما هو من عند االله      

 ليسلك على الطريقة التي شرعها االله في ذلك الأمر الذي سماه    ؛عند االله 
 فهذا من جهل الناس بمـا يطلبـون وبمـا         ، فوصل إلى االله   ،هذا عائقة 

 لا جرم أنهم ما يبرحون في التـشويش ونكـد الخـاطر        ،يسلكون عليه 
 فمن لا غرض    ، فإن سبب المرض إنما هو الغرض      ،والأمراض النفسية 

   .المرض النفسي أعني ،له لا مرض له

أول ما يعرض عليك الدنيا في صورة إمـرأة جميلـة    (:وأما قوله 
 ،هذا الرجل إنما يصف حالـه     )  فاالله االله لا تنظر إليها     ،فائقة في الجمال  

 ،نه هكذا عرضت عليه لعلم الحق به أنه يحب المرأة الجميلـة           أوربما  
لي عبده نظـر    بل الحق إنما إذا أراد أن يبت       ،وما هو الأمر مقيد بما قال     

 ـ فتجلى له الدنيا وكل      ،بماذا هي النفس متعلقة وما المحبوب له        يءش
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١٦٣ 

 أو ، ليرى هل يتعشق بـه ويقبلـه      ،يختبره به في صورة ذلك المحبوب     
لَن تَنَالُوا البِر حتَّـى     ﴿ فاالله تعالى يقول     ،ينفقه في ذات االله ويخرج عنه     

  ونا تُحِبرالـسك (ان ابن عمر يحـب      فك ،]٩٢: آل عمران [﴾  تُنفِقُوا مِم( 
   . إني أحبه فلا أتصدق إلا بما أحب:ويقول

 ،نما ذلك تفيد حالة فلا تطرد ذلك      إ ،فتقييده في الدنيا بصورة امرأة    
 وإنما يعرض االله على هـؤلاء القـوم مملكتـه      ،فإن الأمر على ما قلنا    

 ،أنهم طالبون إياه غير ملتفتين إلى ما يكون منهم         و ،لكونهم ادعوا فيه  
 فإذا عرض عليه ما هو      ،ابتلاهم االله بكل مستحسن ليفتتن ذلك الطالب      ف

 والجاهل منهم بالأمور لا يلتفت إلى ما        ،محبوب له فهنا يتفاضل الناس    
 يء إلا أنه لا يج    ؛ فهو الصادق في دعواه    ،جاء ولا إلى ما عرض عليه     

    إذا  ، والحاذق النحرير صاحب الفهم عـن االله       ،امنه مربي ولا شيخ أبد 
 ، بـه  اا مـع االله لا تعـشقً       يقبله أدب  ،ما ذكرناه عليه   تلاه االله  بعرض   اب

صرف  وبماذا ي،ا و بماذا يكون حجاب،ويعرف نور تلك الصورة ومصدره
 ثم يقول بعد تحصيل     ، بها كل ذلك في نفس التجلي      ا ويحيط علم  ،حجابها

أنـت تعـرف     وأ ، رتب ما طلبك لهذا    :ما ذكرناه من العلم بتفاضل ذلك     
بمـا   وهو يقابل كل ذلك      ا عرض يء بعد ش  شيئًالى له ملكه    ج في ،لبيمط

 ممـا  شيئًا ولا يقف معه بعد تحصيل العلم بذلك إلى أن يترك له  ،ذكرناه
 ـ ، فإذا لم يقف حينئذ عرف صدق دعـواه        ،هو موجود  رب ووهـب    وقُ

 ،لي لـه فـي الابـتلاء   جكل ما نه عين أ فيعلم عند ذلك    ،مشاهدة الحق 
 ـ  يء، ورآه صورة كل ش    ،يءفعرفه في كل ش     منـه شـيخ     يء فهذا يج

ة لكان صاحب هذا الذوق     ع ولو كان في زمان نبوة شري      ،حقيقة للتربية 
 وهو شـرع    ،غلق هذا الباب وما بقي إلا الوارث خاصة        ولكن أُ  ،رسولاً

 ، فلو قلت رسولاً كفـرت     ، وحجابه الوراثة  ،خفي لا يشعر به إلا صاحبه     
   .دة والعين واح، صدقتاولو قلت وارثً
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١٦٤ 

 واالله االله ) ثم إياك تنظر إليها،فإياك( :فيقول هذا الرجل في وصيته   
 بل  ، وشفقة على نفسه لضعفه    ،الطبيعة وخور في    ، منه بالأمر  لهذا جه 

 وإلى  ،لمواعظ فيها العارف أو المريد المنبه ينظر إليها وإلى محاسنها         
 : أعني ، لها من نفسه ما يناسبها فتعشقه بها       )١ (]ويزن[ ،ما تجملت به  
 إلا وعنده   ؛ فالإنسان مجموع العالم فما يظهر االله صورة       ،ذلك المناسب 

 ولا يزال الأمر كذلك حتى يحصر لـه أجنـاس           ،ما يطلب تلك الصورة   
 حينئذ ،إلا السر الإلهي الذي لا يقبل إلا الكل )٢ (]فيه[ فإذا لم يبق     ،العالم

رى نفسه مـن   في، فينظر في نفسه، ويتجلى له فيراه الكل ،يرفع الحجب 
 ،يـدة قيدة وغير مق فلا ينقده بعد ذلك في صورة م    ، فيراه به  ،جملة الكل 

 في نفسه كما هو الأمـر فـي         ا مطلقً ،فيكون هذا العبد مقيد في إطلاق     
 ،م ما يقال فيه غير ذلـك    بل ما ثَ   ، غير ذلك ما يقتضيه العلم باالله      ،نفسه

 ـ  ،والمحجوب عنه ،   والمحجوب ،فهو عن الحجاب    االله لـيس   م إلا  فما ثَ
 .  فأنت به في الحالين تراه،سواه

 له ما قـال  ا فذلك إن كان ذوقً)فإن من نظر إليها قتلته(وأما قوله  
 ـ     ، وإن كان صاحب قياس فلا كلام معه       ،فقد هلك   ا وإن كان لم يقله ذوقً

 ومـا   ، فلا يحذر منه وهو المطلوب     ،فقد عرف الأمر على ما هو عليه      
 : فإنه قال عقيـب هـذا      ، عارف بالأمر   واالله أعلم إلا محجوب غير     ،هو
 ا إذ لو كان عالم   ، بالأمر ا فدل على أنه ليس عالم     )والعياذ باالله من ذلك   (

 كما قال ، والعياذ باالله من االله:بالأمر على ما هو عليه لقال في استعاذته
 لما ،»وأعوذ بك منك« صاحب الكشف الأتم  في هذا المقام رسول االله 

 وانظـره فـي     ،ذكرناه فلم يحدد ممن يستعيذ إليه     كان كشفه وعلمه ما     
 ،أعـوذ برضـاك مـن سـخطك       « : لحال المحجوب في قوله     تعليمه  

                                                
  .وتبرز):ب(في ) ١(
  .)ب(في زيادة ) ٢(
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١٦٥ 

 ، ومن فعل بفعـل    ، فاستعاذ من صفة لصفة    ،)١(»وبمعافاتك من عقوبتك  
 مـن أنـه عـين الرضـا         ، عليه  هو فلما أراد أن يعرف الأمر على ما      

 فوقف باالله مع هذا     »ك من  بك وأعوذ« : قال ، والعافية والعقوبة  ،والسخط
 وأعطـوا لكـل   ، ووقف الراسخون في العلم باالله مع الكل  ،القول الأخير 
   . وهو الذي يعول عليه،موطن حقه

 يعنـي   )بل يا مريد االله االله الهرب من هذه الـصورة         ( :وأما قوله 
  . صورة الدنيا الذي تقدم ذكرها

 فإن  ،لك ذ منبلغ  بل أ   )وقدر مع نفسك أنها سبع تأكلك     ( :ثم قال  
 فكن على يقظـة     ، وهذه تفوتك حياة الدارين    ،السبع يفوتك الحياة الدنيا   

 ، وشر نفسك،)٢ (]الشيطان[ وشر ، ثم دعا بالتخليص من شرها ،من ذلك 
 ذَلِك  ﴿ : كما قال تعالى   ،إما مبالغة في ذلك فشفقة عليك على قدر علمه        

 وهذه وصية فـي  ،)٣ (]اعالم[ ولم يكن  ،]٣٠: النجم[﴾  مبلَغُهم من العِلْمِ  
 فـإن مريـد     ، ولا لمريد التربيـة    ،العموم لعامة الناس لا لأهل الطريق     

 والإقبـال   ، فهو يأمره بالإعراض عن تلك الصورة      ،التربية شيخه يدبره  
 فإن العلم يأخـذ الأمـور مـن صـور الأحـوال             ،عليها هذا ما يلزمنا   

   .ك قليل من العارفين من يعرف ذلا وعزيز جد،والمخلوقين

                                                
ما يقال في الركوع : الصلاة باب: كتاب) ٤٨٦( مسلم في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها رقم رواه )١(

ما جاء في عقد التسبيح باليد، وقال حديث : الدعوات باب: كتاب) ٣٤٩٣(مذي في سننه رقم والسجود، والتر
في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجة في سننه رقم : الصلاة، باب: كتاب) ٨٧٩(وأبو داود في سننه رقم  حسن،

الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي ما جاء في القنوت في الوتر، و: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: كتاب) ١١٧٩(
، )٢/٢٨٣) (١٩٩٢(رقم  الطبراني في معجمه الأوسطالوتر وقال صحيح الإسناد، و: كتاب) ١١٥٠( رقم tطالب 

ما يدعو : الدعاء باب: كتاب) ٢٩٧١١(، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم )١/٩٦) (٧٥١(والإمام أحمد في مسنده رقم 
  .به الرجل في آخر وتره

  .الشياطين): ب( في) ٢(
  .علما): ب(في ) ٣(
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١٦٦ 

   فهذه الوصية تليق بالع فـإن سـماهم     ، لا بالمريدين  ،هادباد والز 
 لا سـعادة    ،مريدين لكونهم يريدون سلوك طريق الـسعادة ظـواهرهم        

 في تعلم الأخذ من هذه الصورة       ، فإن سعادة البواطن والقلوب    ،بواطنهم
 كُـلا نُّمِـد   ﴿ : فـإن االله تعالى يقول    ، والنفسانية ،الدنيـوية والشيطانية 

: الإسراء[﴾ وما كَان عطَاء ربك محظُوراً وهؤُلاءِ مِن عطَاءِ ربك هؤُلاءِ
 ليـسعد   ،ا فما حجر عطاءه جعل الإمداد منه للفريقين        ممنوع : أي ،]٢٠

 وكيـف  ، فيعرف كيف يأخذ من االله في هذه الصور المذمومة ،من يشاء 
 وذلـك  ،ها الحب البليـغ  وكيف يتعشق بها ويحب،يتصرف فيما يأتيه به   

 ـ    ،لعلمه من أي حضرة يمدها الحق      ويعلـم   ،ا فإن عطاءه ليس ممنوع 
 ويفرق بين مزاجهـا ومـزاج الـصورة         ،مزاج تلك الصورة الجسدية   

كما أن جميع ما تأتي به تلك ،  وإذا كان الكل من عالم الطبيعة     ،الجسمية
   .الصورة الجسدية الجسمية من الإمداد الإلهي

 بل العارف من    ، مما يأتي من االله على االله      شيئًا يرد   ولا ينبغي أن  
 وما يليق من الأدب مع االله فـي  ، يعرف كيف يصل ،المريدين الصادقين 

 فلهم ، فيعامل الحق بذلك الأدب هذا هو الذي عليه أهل االله،تلك الصورة
 وما عدا هؤلاء فلهـم لـسان   ،لسان الحمد المطلق الذي الله على عباده   

 وإما ملائمة   ، إما بشرع وإما بغرض    ، فهم أهل تقييد   ، ولسان ذنب  ،حمد
 من يذم ويحمـد     ،حمد هذه كلها  أ ف ، وإما بالنظر إلى كمال ونقص     ،طبع

خلص لكنه دون من ذكرناه من أهل االله أهل لـسان           أ لأنه   ،بلسان شرع 
 فينبغـي   ؟ يكون من االله   ا وكيف يذم أمر   ، الذي لا ذم فيه    ،الحمد المطلق 

ادق أن يعرف سر الذم الإلهي للأشياء مع كونهـا   والمريد الص  ،للعارف
 وهل لها تخليص في هذا الذم إلى        ، وفي ذمها من الأسماء الإلهية     ،منه

 وهل التقسيم فـي     ؟ أم لا  ، فترجع محمودة بعد ما كانت مذمومة      ،الحمد
 فمـا  ، وإن لم يـصح ؟ فما سببه، فإن صح؟الحضرة الإلهية يصح أم لا    

 عـرف   ،لصلوات بينه وبين عبده نصفين     ومن عرف تقسيم االله ا     ؟سببه
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١٦٧ 

 إلا بينه   ؛ هو له  ا قسم بينه وبين أحد من خلقه أمر        فإن االله ما   ،ما قلناه 
 فمـا   ، لكون هذه النشأة مخلوقة على الصورة الإلهية فهي ظلها         ،وبيننا

 قسمت الصلاة بيني من وجه      : فكأنه يقول  ،خرج من التقسيم عن نفسه    
 ،م خاص من كل وجه في كـل وجـه          فلي حك  ، وبيني من وجه كذا    ،كذا

 فهذا يوصي المريد الخـاص الـذي        ،وإنما هو ذاتك لوجهان ليس غير     
 وهم أهل القرآن الجامعون لحقـائق       ،يطلق عليه من أهل االله وخاصته     

   .م صورة تفوتك حياة الدنيا ولا الآخرة فما ثَ،الأمور

 إما لعدم علمـه     :فمبالغة هذا الموصي في هذا الأمر لأحد وجهين       
 ،ن لا علم لهم بما هو الأمر عليه       ي وإما لكون الأكثر   ،بما هو الأمر عليه   
 من الحياة الـدنيا     اه العادة بين الذين يعلمون ظاهر     فوصى بما جرت ب   

 أن   فمـن أجـل    ، والمريد ، وبين نفوسهم  ،وهم عن الآخرة هم غافلون    
 فما شبه العالم مـع      ،ن خرطوا فيه  مينخرطوا في سلك هؤلاء بصورة      

ونُفَضلُ بعضها  واحِدٍ يسقَى بِماءٍ﴿ : كما قال االله تعالى إلاد الإلهيالإمدا
 فـإن االله    ، والناس من جملة الأشجار والنبـات      ،﴾علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ   

﴾ واللَّه أَنْبـتَكُم مـن الأَرضِ نَباتـاً       ﴿ :تعالى يقول في تركيبهم الطبيعي    
ونُفَضلُ بعضها علَى بعـضٍ     ﴿ :ال بعد قوله   ثم ق  ،ا نبتم نباتً  ،]١٧: نوح[

ــلِ ــاتٍ فِــي الأُكُ لآي ــك ــراهين : أي﴾إِن فِــي ذَلِ ــومٍ ﴿ دلالات وب لِّقَ
قِلُونعـ   مور فيعلمون الأ  ،على ما يريد بذلك    ،]٤: الرعد[﴾ي   ي على ما ه
 يقع التفاضـل فـي      ا وفيه ، وصور الأحوال كالثمر لهذه الأشجار     ،عليه

 : ثم قال، لا اختلاف فيه أنه واحد﴾واحِدٍ يسقَى بِماءٍ﴿ :قوله و،المطاعم
 ﴾علَى بعضٍ فِـي الأُكُـلِ     ﴿ بعض هذه الأشجار     : أي ﴾ونُفَضلُ بعضها ﴿

 فإنه جعل من المـاء      ،يعني من هذا الماء الذي هو غذاؤها وبه حياتها        
ن  وقبولها عي  ، فيكون قبول بعضها أفضل من قبول بعضها       يحيء  كل ش 
 الذي يتغذى به من ذلك الماء علـى حـد مزاجهـا              الغذاء  وهو ،أكلها

 فلا يظهر فيه صـورة الحـلاوة        ، فترده إلى طبيعتها وحالها    ،وحقيقتها
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١٦٨ 

 ، كـذلك الحمـد والـذم      ، منها يء والماء واحد لا يتصف بش     ،والمرارة
 المدد الإلهي واحد والذم والحمد      ،للأحوال الظاهرة على شجرات الناس    

 ، وأصل هذا كله التنبيه على أن تجلي الحق واحـد          ، به منها  )١ (]ينطق[
نه راجع إلى أعيان العالم الذي      أواختلاف الحكم عليه في صورة تجليه       

 ، له والحكم للعالم في ذلـك الوجـود        ي فالوجود العين  ،هو مجالي الحق  
    مثـل الرسـل     ،مل مـن أهـل االله     دندن عليه الكُ  وهذا هو العلم الذي ي 

 ونطقـت بـه   ، المنزلة الإلهية وردت به في كل ملـة         والكتب ،والورثة
 أَلاَ﴿ ،]١٢٣: هـود [﴾ وإِلَيهِ يرجع الأَمر كُلُّه﴿التراجمة عن االله تعالى 

   ورالأُم فإذا تفاضل قبول الشجرات في ،]٥٣: الشورى[﴾ إِلَى اللَّهِ تَصِير 
بـه هـذه     طعم ما تأتي     اتفاضل أيض  ؛الأكل مع الماء مع أحدية حقيقته     

 فجاء تفضيل بعضها على بعـض       ،الشجرة من الثمرات عند من يأكلها     
   . فهكذا فلتفهم حقائق الأمور،في الأكل لها ومنها

 فهو التخليص من    ،وأما دعاء ربه بالتخليص من شر أمور الدنيا       
 فهو في ، فإنها حالة مفارقة للإنسان لأنه مراد للآخرة،تعلق الخاطر بها

 وإن الإنسان إذا تعلق بما يـزول عنـه          ،رض مائل  وع ،الدنيا ظل زائل  
مت عند الموت حسراته لمفارقة     عظ ف ، صعب عليه مفارقته   ؛تعلق تعشق 
 وذلك لمن كان    ،ا جهل آخر قائم بغير أهل االله      ن وقد عرض ه   ،المألوفات

 صـورة مـا     :ي ومن شهد أن العالم بأثره أعن      ،في لبس من خلق جديد    
 لم يكن له حسرة ؛ الحق في التجلي  وهو تقليب  ،ظهر يتجدد مع الأنفاس   
 فلا ألفة لمن لا بقاء      ، فإنه يعاين تجديد الخلق    ،عند فراق الدنيا بالموت   

 وما  ، والعلم بهذا أعز المطلوب وأفضل ما يكتب       ،له إلا في زمان واحد    
   .هسببسر عزه ورأيت عليه في زماننا أحد لعلو منصبه 

                                                
  .  يتعلق): ب( في )١(
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١٦٩ 

 الشياطين الـذين     فيريد ،وأما دعاؤه بالتخليص من شر الشياطين     
 وغير الخاصـة إذا     ،مات في قلوب المخلوقين من البشر خاصة      لهم اللّ 

دعوت بمثل هذا الدعاء إنما تريد شر البعيد مما يكون معه العلم بالأمر             
 إذ الشيطان معناه البعيد من رحمة االله المقررة فـي           ،على ما هو عليه   

 كالكـافر فـي   ،ي فإن الشيطان في الخلق المارجي النـار     ،ظاهر البشر 
   . فهي استفادة وطلب تخليص من هذا المقام،الخلق البشري الطبيعي

 فقد ، فما هو إلا لكونها قابلة  ؛وأما الدعاء بتخليصك من شر نفسك     
إنها علـى حقيقـة لا       ف ، وقد لا تقبل منه     ممن يقبله يقبلها   تقبل لجهلها 

  لـيس    و  ، ولا سوء إلا بالقبول من محل الشر والسوء        ايكون عنها شر
 وأما شياطين الإنس فهم قابلون من شـياطين   ،إلا شياطين الجن خاصة   

 فيلقونـه إلـى أمثـالهم مـن         ،الجن ما يأتونهم به من مخالفة الشرع      
 ولذلك قال في شـياطين الإنـس        ، فسماهم االله شياطين الإنس    ،الإنسان
: نعـام الأ[﴾ يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ القَـولِ غُـروراً    ﴿ :والجن
 ، فيوحي شيطان الجن والإنس ما يكـون بـه إذا سـمع منـه              ،]١١٢

 بعيد عـن    : أي ،احد ما قصده به شيطان الجن شيطانً      واتصف به على    
 والتخليص من الشر إنما هو التخلـيص        ، وإن جهل  ،سعادته لا عن االله   

 ولهذا جاء في لغة العرب لفظة الشر        ،من ظاهر الأمر إلى معناه وشره     
  :  كما قال إمرؤ القيس في قصيدته،على الظهور وقد يدل ،فيه

  لو يسرون مقبلي

 ـ ،وفيه روايتان بالسين المهملة وهو الإخفاء      ين المعجمـة   ش وبال
 فمـا  ، يظهرون بالشين المعجمة   : أي )لو يشيرون ( : فقال ،وهو الإظهار 

 إذ الخير باطن والشر هو ما ظهـر         ؛سمي الشر إلا لظهوره على الخير     
 وما خفي عنه في ذلك من ذلك فهـو       ،باطنه وظاهره للإنسان العالم في    

 ويظهر فـي    ، هو خير مطلق   ي لأنه العلم بالإمداد المجهول الإله     ؛الخير
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١٧٠ 

 وكـل   ، وشراً بنسبة خاصة   ، بنسبة خاصة  ا فسمي خير  ،صورة بالقبول 
   .يتعلق بحسب ما يغلب عليه من ذلك

 بل ننظر في قولـه      ،فلا نأخذ وصية هذا الموصي لشخص خاص      
 ومـا يتعلـق     ، فما يتعلق من ذلك بمريد التربية جعلتـه لـه          ،هووصيت

 ومـا يتعلـق بالعبـاد والزهـاد         ، من ذلك جعلته لهم    ابالمريدين مطلقً 
 وما يتعلق من ذلـك      ،والخارجين عن هذه الطريقة الخاصة جعلته لهم      

 وسواء قـصد هـذا الموصـي ذلـك     ، لهماامة المؤمنين جعلته أيض   لع
 وأين يظهر   ، فاعتمد أنت على قوة الكلمة     ،ه أو لم يقصده وجهل    ،وعلمه
 فإن  ، وكُل البقل ولا تسأل عن المبقلة تنتفع بذلك        ؟ ومن صاحبها  ،أثرها

   ولا يعرف قدر ما     ،نطق بالحكمة من لا يعرف أنها حكمة      االله تعالى قد ي 
 فحيث  ، فإنها ضالة كل حكيم وهو ينشدها      ،نطقه االله به ليسمعها طالبها    

 فـإذا حـصلت   ، فالحكمة ضالة كل حكيم،ناطق بهاما وجدها ولا علم لل 
 فإن رسـول االله  ،عند العالم بها فلا يخرج منها مخرجها ممن لا يعرفها    

 ، أعني بمن يعلم أنها حكمة يدل على سعادة        ، قد عرف من يعلم ذلك      
 يعني أنها تضيع عنـده      »لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها     « :فقال

هـا  ميد هـي مـن يعل     ق وت ،تقيد بها ت إلا ل  بجهله بمقدارها إذ ما وضعت    
لا « : وقال، فهي علم خاص،ا ولهذا سميت حكمة وما سميت علم،حكمة

 فمن الحكمة إعطاؤها لأهلها ومنعها من       ،)١(»تمنعوها أهلها فتظلموهم  
 فأمرنا عليه الصلاة والسلام بمراعاة الحكمة مراعاتنا        ،ليست له أهلية  

 لعلمه بأن كـل     ؛ أوجبه لأولي الألباب   لمعاني حكم ما  ل فأوجب   ،من يعقل 
عم ما نبه فإنه نبـه   فنِ، والحكمة من جملة الأشياء، حي يسبح االله  يءش

  عن علم عومـن   ،م مع الخلق على قدرهم    ي فالحك ، عنه أكثر الناس   يِم 

                                                
حديث صحيح، والمناوي في : الأدب وقال: كتاب) ٧٧٠٧(أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  بلغة الغواص )١(

  ). ٢/٥٠٣) (٣١٢٤(، والعجلوني في كشف الخفا رقم )٥/٢٤٧(فيض القدير رقم 
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١٧١ 

 والحكيم مـن    ،كان معهم على قدرهم كان على قدره إذ كان مجموعهم         
   .أنزل الناس منازلهم

 هي من بقايا الدنيا دون ،عرض عليك بعد ذلك أشياء   ثم ي  (: ثم قال 
قد قدمنا أن هذا الرجل يصف حالـه        ) ا فتحفظ منها أيض   ،ما سبق ذكره  

 وأمـا وصـيته     ، وقد يقع على غيـر ذلـك       ،فقد يقع الأمر على ما قال     
 وذلك  ، فهو خوفه عليه بالحجاب بالتعشق بما ظهر له        ،بالتحفظ من ذلك  

 فلو علم أنه من أهل الوجه ما ، يظهر لهحمله بوجه الحق فى جميع مال
   .أوصاه بالتحفظ

 ،علم أن الدنيا نعمة مطية المؤمن العارف عليها يبلغ الخير كله          او
 وهى من جملة مـا اختبـر االله بهـا عبـاده     ،وبها ينجو من الشر كله 

 ، فمن تعشق بوجه الحق منها وقبلها على حد ما أعلمناه          ،المدعين فيه 
  فقد فاز فوز ومن تعشق بها مـن غيـر     ، بما فاز به خاصة االله     اا عظيم 

 وهو الـذي خـاف منـه        ، معها تركيف عليه أن ين   رؤية ذلك الوجه خِ   
ون كله إذا عرض عليـك فـي الـدنيا           وكذلك الك  ،صاحب هذه الوصية  

 فما من صورة تظهر في العالم محسوسة        ،ه ومذموم ه ومحمود ،هخرآو
 إلا ولها روح هو     ؛ معلومة  أو ، المتصل والمنفصل  ،أو متخيلة بالخيالين  
 وليس ، وذلك الروح هو المعبر عنه بوجه الحق منها،حياة تلك الصورة

 ـ  وحـس  ،الغرض إلا العالم بذلك الوجه دنيا وآخـرة        ا وخيـالاً  ا وعلم، 
 ـ   ،والوصية به أولى من الوصية بالتحفظ من تلك الصور          يء فما من ش

 وكيـف  ،ح ذلـك  ولكن لا يفقه كل أحد تـسبي ،ه رب إلا وهو يسبح بحمد   
 فمـا ذلـك إلا      ، وهو محل الإقتداء به وهو المعين      ،الله يتحفظ من ذاكرٍ  
: الإسـراء [﴾  ولَكِن لاَّ تَفْقَهون تَـسبِيحهم    ﴿ : ولذلك قال  ،لعمى البصيرة 

 وفرضنا أنا لا نفقه ذلك فما يكفينا الإيمان والتصديق بقـول االله             ،]٤٤
 فقد شـهد االله     ،مد االله تعالى  ن ذلك يسبح بح   أ ،تعالى الصادق والمتواتر  

 فـإن االله    ، فالرغبة فيه أولى من الرغبـة عنـه        ،تعالى بعدالته وزكاته  
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١٧٢ 

 وكل ما في العالم في الدنيا والآخرة ذاكر ومـسبح           ،)١(جليس من ذكره  
 فقد جالس االله من حيث أنه تعـالى         ، فمن جالس ذاكر االله    ،فاالله جليسه 

كَالَّتِي نَقَضتْ ﴿ ،ا في هذا الأمر فلا يكون بعد ما ذكرن    ،جليس لهذا الذاكر  
 وما أظهره االله تعـالى مـن        ،]٩٢: النحل[﴾  غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثاً    

أسمائه عند ذكر هؤلاء الذاكرين له بالتنزيه الذي لا يصل إلى فهم كـل            
 فالغفور من حيث أن االله ستر عن بعض أعـين           ،أحد إلا الحليم الغفور   

 والحليم من حيث أنه ذكر لنا أن        ، إدراك ذلك التسبيح   ،عباده وأسماعهم 
 فما وفينا حق الإيمان بقول االله في        ، وأنا لا نفقه ذلك    ،ذلك مسبح بحمده  

 فلـم  ، فوصف نفسه بالحلم عنا في ذلـك     ، فعرضنا أنفسنا الله قربة    ،ذلك
 فإن الحليم حلمه المهلة     ،يؤاخذنا في العاجلة ولا ندري ما يفعل بالآجل       

 وإن  ،خذ بها في المستأنف فقد وفى الحليم حلمه       أ وإن   ،لا غير بالعقوبة  
 آخر مثل الغفور الـذي قرنـه بـه           اسم  فمن حكم  ،لم يأخذ بذلك عنده   

 لمـن كـشف االله عـن        ، فما أحكم صور القرآن وما أبـدعها       ،وإخوته
 إلا وذلك الكـلام     ؛ فما في العالم متكلم بأمر     ، ورزقه الفهم فيه   ،بصيرته

 إذ لا يخرج عن كتـاب االله        ،أكثر الناس لا يعلمون    ولكن   ،شرح للقرآن 
  . ]٣٨: الأنعام[﴾ ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ﴿ : وهو قولهيءش

 وهي مـن أثـار   ،عرض عليك بعد ذلك صور أحوالك  ثم تُ ( :ثم قال 
 قال قتادة من أصحاب     ،ذلك جميعه على حذر وحزم بالغ       فكن في  ،الدنيا
مـت بإسـاءة    ذُ، ما أنصف أحد الـدنيا     :لي الفهم و وكان من أُ    النبي  
نك لـو   أفيا أخي أعلم    )  ولم تحمد بإحسان المحسن فيها     ، فيها يءالمس

 امـت فيهـا عـشقً     رب العملية لهِ   والقُ ،نها محل القرب الإلهي   أتفطنت  
                                                

 قال يا ؟ أي رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديكuقال موسى يشير إلى الحديث المروي عن كعب قال  )١(
الرجل يذكر االله وهو :  بابالطهارات:  كتاب)١٢٢٤(رقم ابن أبي شيبة في مصنفه » أنا جليس  من ذكرني« :موسى

) ٦١١(، والعجلوني في كشف الخفا رقم )١/٤٥١) (٦٨٠(، والبيهقي في شعب الإيمان رقم على الخلاء أو وهو يجامع
)١/٢٣٢.(  
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١٧٣ 

 القريبة فهـي الأقـرب مـن        : أي ، ولهذا سميت الدنيا بالدنيا    ،بالأصالة
 ومن كان حاله القرب فنعته      ،اءوسعلى ال  الحال فيهما     والحال ،الأخرى
   . وليس الغرض إلا ذلك،القرب

وأعظم الاحترام من العبد المحترم لمرتبة سيده القيام بحرمته على 
 فإنه فـي الـشهود      ، فهو أتم من الاحترام على الشهود      ،الستر والغيبة 

 فمن وجد ذلـك مـع الحجـاب         ،مضطر لما هو المقام عليه من الهيبة      
 وليس  ، وأتم في الحال   ، وأكمل في الإيمان   ،والستر فهو في أعلى المقام    

 ،محل هذا إلا الدنيا لأنها تقتضي القرب باسمها من السرائر والبـصائر           
 ؟ وأين البصائر في الرتبة من الأبصار      ،والآخرة تقتضي القرب بالأبصار   
لا تـدرك    والأبصار،والمعاني والصور ،البصائر تدرك التنزيه والتشبيه 

 ولكن لا يدركه    ، والآثار الظاهرة مع كون الحق بصر العبد       ،غير الصور 
 فـي    بالآلة  والصانع ، فإنه ناظر بالآلة   ،ببصره سوى  الصورة الظاهرة    

 وبين الحالتين   ، والصانع واحد فيهما   ،الصنعة رتبته دون صنعه بالهمة    
 فـي   اصائر أتـم منـه وجـود      والآلة في الب   ،في الرتبة ما لا خفاء به     

 وما نفى أن يعلم وهو حد البصائر ، وقد نفى أن تدركه الأبصار،الأبصار
 ،]٥٢: إبـراهيم [﴾  ولِيعلَمـوا ﴿ ،]٣: التوبة[﴾  فَاعلَموا﴿ :أمر فقال ل  ب

 فلذلك شرف الجمع    ،وإنما جاء الإدراك بالأبصار في ثاني الحال المجمع       
 وهـو فـي     ،كمال الجمع والوجـود    فاعلم فهذا من     ،لا شرف الادراك  

 ،البصائر أعظم منه في الأبصار لما تعطيه الأبصار من الحصر والتقييد          
     فذلك من آثار    ، كما قال هذا الشيخ    ،افإذا عرض االله عليك أحوالك صور 

   . من آثار القرب الإلهي:ي أ،الدنيا

 : هو مثل قول بعضهم    )فكن من ذلك على حذر وحزم بالغ      ( :وقوله
 ، وهذا قول من لا ذوق له بالحقائق       .ى البساط وإياك والانبساط   قعد عل اُ

  وقد علمنـا  ، فإن القرب المفرط حجاب كالبعداوإن كان ما قصد إلا خير 
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١٧٤ 

 فهو  ، وهذا قرب الالتباس   ،أنه تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد       
 القـرب   : النفري "المواقف" لقول صاحب    ،المانع من إدراك الإنسان له    

 ، ولكنه حجاب على الأبصار لا على البصائر       ، يريد ما ذكرناه   ،)١(حجاب
   وصي أن المؤمن بقرب الحق منه لا يحتاج إلى حـذر          فلو علم هذا الم، 

 بل دلك في هذه الوصية علـى        ،فإن القرب عاصم في نفسه ما قال ذلك       
 ،ال العبد بالحذر وقوف مع الحذر فـي الوقـت         شتغ فإن ا  ،البعد عن االله  

 والحق له غير مشهود حجبه عن   ،قت الحذر غير رابح   فهو خاسر في و   
م عنـدنا   لأنه ما ثَ   ؛ فالذي ذكرناه أرفع   ، وإن كان رفيع القدر    ،ذلك حذره 

 فلو علم االله القائـل      ، وأعلى  وعالٍِ ، رفيع وأرفع  ،نازل بالأمر في نفسه   
 بل هو من عين صور أحـوال العبـد          ،أن الحق من صور أحوال العبد     

 لأنه لا يـصح الحـذر مـن         ؛مره بالحذر من حال   أ  ما ،القريب إلى االله  
 وإنما  ،حالله   إذ لا يكون حال إلا بحصوله لمن هو          ،الأحوال بحصولها 

   .يكون الحذر من أمر لم يحصل فيحذر حصوله

 وكذا  ، فإذا حل فمالي والجزع    ي،تقأ إنما أجزع مما     :يقول بعضهم 
   . فإذا فات فمالي والطمعيبتغأأطمع فيما 

                                                
تشابه بينه وبين اسم ،   أو ابن عبد الجبار، هو العالم باالله تعالى المحمدي المقام سيدي أبو عبد االله محمد بن عبد االله) ١(

ويلقَّب بالسكندري ، بلدٍ من نواحي بابل بأرض الكوفة، نسبة إلى نِفّر tحفيده الذي جمع مواقف جده النفري 
من ، المبهر لكل عارف من بحر الحقيقة المحمدية غارف، "المواقف الإلهية"احب كتاب ص، والمصري؛ لأنه عاش بمصر

 يعتبر معجزةً لرسول "المواقف"وكتابه ،  وغيره tأكابر القوم وسادام من أهل القرن الرابع، نقل عنه الشيخ الأكبر 
بحيث لو ، بأن هذا الكتاب من وراء طور العقللا يشك العاقل المؤمن في القطع ،  حيث إن عباراته في غاية العلو، االله 

وكذا ، قام جميع العلماء والحكماء من غير أهل الكشف وقصدوا أن يألفوا على منواله ما استطاعوا أن يأتوا بجزء كمثاله
فأت بشيءٍ من مثله إن كنت من : ونقول له، ولا يقول بأن هذا صادر عن العقل إلا مختل العقل، "المخاطبات"كتاب 
التقطوا الحكمة من أفواه الغافلين عنها كما تلتقطوا من أفواه العامدين : وقالواالله يعلم أنه لمن الكاذبين، ، الصادقين

إنه : ويقال، هـ٣٥٤ وتوفي نفعنا االله به سنة .لها، فإنكم ترون االله وحده في حكمة الغافلين كما في حكمة العامدين
  )].١/٢١١(وطبقات الشعراني ) ٣٧٥(واكب الدرية رقم الك[ انظر ترجمته .ربما توفِّي بمصر
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١٧٥ 

 إذ لا ،وال الخلق عين آثار الأسماء الإلهية ولها الحكمواعلم أن أح
 بما هو ا لا يحكم عليه في حال كونه حاكم والحاكم،يكون حال إلا بالحكم

 إلا بلسان العامـة لا      ؛ فما تكلم هذا الشيخ في هذا الفصل وأمثاله        ،حاكم
 فيعطيـه االله  ، وجهل الطريق،ا لكن قصد خير،بلسان المعرفة والعارفين 

 وإن  ، كالمجتهد إذا أخطأ له أجر الاجتهاد      ،رم الثواب  قصده وإن ح   أجر
  فلا يدل ذلك علـى إصـابته الحـق        ،ل به في حال ما    مِمضى حكمه وع 

 والحكم مـن    يء، فتقرير الحكم ش   ،المعين الذي حكم االله به في النازلة      
  .  وبينهما فرقان يعرفه المتقي، آخريءالحق ش

 فـلا  ،بل استقامتك على الـدرب له قاثم يعرض عليك سؤ    (:ثم قال 
 فيقـول   ،هذا الرجل يصف ما جرى له      ) من ذلك أصلاً   يءتلتفت إلى ش  

 وهذا مـن   ، إن حصل لك الأمر كما حصل لي فاعمل فيه كما عملت           :لك
 ،معاملته لما يظهر الحـق لـه       فإنه لا يلزم ذلك أن يكون في         ،قصوره
مختبر  ا أو مون في ذلك مع االله      بل يك  ، عليه  هذا  ما كان  ه على حال  اكرم

 فـلا يقيـده     ، وقد لا يكون   مثله فقد يكون    ،بحسب مقامه من العلم باالله    
 وقـد  ،له هذا الموصـي ا ولا سيما وما عين إلا سؤ، بمعاملته ولا هبحال

 كـإبراهيم بـن     ،م من عباد االله قبل استقامته على الدرب       كرِرأينا من أُ  
واحد من هؤلاء    لم يكن    ، وكصاحب الجراد  ، وكصاحب السكرجتين  ،أدهم
على الدرب  اممستقي ،   لا  ،ؤلة التي تأتيه قبـل الاسـتقامة       كذلك هذه الس 

 فـإن العمـل     ، فإن العلم في الطريق أبلغ من العمـل        ،ينبغي أن يهملها  
 ـ ولا ي  اد والعلم لا ينقطع أب    ،ينقطع وله حد فينتهي إليه     ل لـه غايـة     عق

لة قبـل    مـن تلـك الأسـئ      يء فوصيته ألا تلتفت إلى ش     ،يوقف عندها 
 وأراد بالدرب الطريق إلى االله تعالى التـي         ،الاستقامة منه على الدرب   

 وهو طريق بطلب العلم والعمـل فـي         ،يسلك عليها القاصدون إلى االله    
 فقد يكـون تلـك      ، وحال خاص وهو التكليف    ،موطن خاص وهو الدنيا   

 فلـو عـين     ،الأسؤلة مما يعطيه الالتفات إليها الاستقامة على الـدرب        
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١٧٦ 

 وبينا مـا  ،لةؤة في وصيته لكنا فيها بحسب ما تقتضية تلك الأس       لؤالأس
 لا يلتفت   شيءعلى أنه ليس في الطريق       يلتفت إليه منها وما لا يلتفت     

   . هذا لا يكون،إليه منها

وإنما الأكابر يدلون المريدين على كيفية الأخذ عن االله فـي كـل             
 من عبـاده     على عبد  ا ولا يعرض أمر   ، لأنه حكيم  ، عليهم عرضهي شيء

 ربه فقد عمي عن حاجته التي جـاء  ىأ فمن ر ،إلا في وقت حاجته إليه    
 فيأخذه المريد الـصادق دواء      ،من أجلها ذلك الأمر الذي عرضه الحق      

 بل يعرف أنه ما عرض الحق عليه ذلـك فـي الـدنيا إلا               ،لداء قام به  
ا  فهذ، فإن كان لا علم له بذلك المرض،ليستعمله في إزالة مرض قام به

 فيحرضـه   ،م ما يحتاج إلى استعماله    ثَذي عرض عليه ينبهه على أن       ال
 فاستعمل فيـه ذلـك      ، فإذا نظر وجد ذلك ضرورة     ،على النظر في ذاته   

 وأساء الأدب مـع  اا كثير ت نفسه خير  و فإذا لم يلتفت إليه فقد فَ      ،الدواء
طلب ت فإن الأحوال من الشخص      ، حيث رد في وجهه ما أتاه االله به        ،االله

 ولا ، الحال والوقـت  فالحق يعرض ذلك من أجل سؤال    ،العوض من االله  
 فإن الغرض هنا ذاتي أظهره      ،ينظر إلى صاحبه هل يعلم ذلك أو يجهله       

 هـذا  ه، فكيف لا يلتفت لأمر حاله أظهـر ،الحال من هذا العبد ولو عقل     
   .غاية الجهل بالأمر

تفت إلى ما    ولا تل  ، فاسلك فيها بأدب   ،ثم إذا دخلت الدرب   ( :ثم قال 
 بل امش فيه على الاستقامة من       ،يعرض لك إلى يمين الطريق وشماله     

 ، به ا متحققً ، للذكر ا وكن في هذه الأحوال كلها ملازم      ،غير التفات أصلاً  
 منه ما يشرفك به كما شرف ا راجي، وجهه الكريما قاصد، إلى االلهاملتجئً

 ،نك من المعاصي وما صدر م، ولا تنسى ما كنت عليه    ،عباده الصالحين 
  حتى تصغر عندك نفـسك     ،ا لذلك في كل موطن تصل إليه      بل تكن ذاكر ، 

ا  وكن في هـذا كلـه ذاكـر        ،نعم االله به عليك   أوتعرف قدرها وقدر ما     
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١٧٧ 

 ا وكن ذاكر  ، بما أنت فيه من التقصير     ا معترفً ، لذنبك ا مستغفر ،لمعصيتك
 ـ  فإنك ترى ف   ، وطالع هذه الأوراق   ،في كل وقت ما وصيتك به       ايها غياثً

 ويتخيـل أن    ،قـه و هذا الرجل ما يتكلم إلا بحاله وذ       )إن شاء االله تعالى   
 وما يعرف أن الأمر قد يكون حال غيره         ،المطلوب منه من االله ما ذكره     

 ، فله الأجر على القصد خاصة لا على الإصـابة      ،مثل حاله وقد لا يكون    
الزمان الذي   فإن النفس لا تقبل في       ،فإن جميع ما ذكره لا يتصور كونه      

 فلا يتمكن لهـا أن تجمـع بـين شـهود            ،لا ينقسم سوى خاطر واحد    
 مع االله لا شيء فإنها مهما كانت في ، وشهود نعمة االله عليها،معصيتها

 وأما ذكرهما فـي     ، هذا باب معروف وعلم محقق     ، آخر شيءتكون في   
الإقبال على االله تعالى ما كان عليـه        و وهو موطن التوبة     ،هذا الموطن 

   . فذلك جفاء مع االله وعدم حياء، المعاصيمن

 فإنك في التوبة فـي      ، أن تنسى ذنبك   :فإن الأئمة قالوا في التوبة    
 وكان سبب هـذا     ، وذكر الذنب في حال الصفا جفاء      ،حال صفاء مع االله   

 : فقال لـه   ،القول من هذا الإمام قول واحد لشخص قد سأله عن التوبة          
 : فيما بلغ لهذا الإمام قال، الوصية مثلما قال صاحب هذه،ألا تنسى ذنبك

   . بل التوبة أن تنسى ذنبك،لا

 فهـذا قـول   ، بالاعتراف بما هو عليه مـن التقـصير  :وأما قوله 
 إن  : فإن الأئمة قالوا في هذا القول للسائل       ،بعضهم ممن لا حقيقة عنده    

عمال على شـهود     هلا أمرك بالأ   ،هذا الشيخ أمرك بالمجوسية المحضة    
 فإنه إن كشف لك على      ، كما هو الأمر في نفسه     )١(]؟يهاوممض[مجريها  

 ، فقد كشف لك الأمر على ما ليس عليه       ،قول هذا الشيخ الأمر بالتقصير    
 فإن كـشف لـك      ، في ذلك   كما لبست أنت على نفسك أولاً      ،س عليك بولُ

   . وكنت صاحب علما ورأيت الحق حقً،على قول الأئمة
                                                

  .  ومنشؤها): ب( في )١(
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١٧٨ 

 ،ق وشماله يك عن يمين الطر    تلتفت إلى ما يعرض ل     لاوأما نهيه أ  
ت عـن   فإنه لا يلزم الملتف   ، وليس بحسن من وجه    ،فهو حسن من وجه   

    بل يكـون مـستقيم      ، على ما يلتفت إليه    ايمينه وشماله أن يكون ماشي 
 فإنه إذا ، بل يفوته علم كثير إذا لم يلتفت،ا الالتفات ن مع وجود ه   يالمش

لتفات هذا المشي على مـا       فإن أراد بالا   ،لم يلتفت لم يعلم ما يحذر منه      
 ـ  «   فـإن النبـي      ،التفت إليه من يمين وشمال فهو حسن       ا خـط خطً

ثم تلـى قولـه تعـالى      ، هكذا ا وخط على جنبات الخط خطوطً     ،امستقيم 
﴿    وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مذَا صِره أَنووضـع أصـبعه علـى الخـط         و ﴾

 وأشار إلى الخطوط التي ،]١٥٣: امالأنع[﴾ تَتَّبِعوا السبلَ ولاَ﴿ المستقيم
 ووضع أصبعه علـى     ، يعني الطريق عن سبيله    ،عن جنباته فتفرق بكم   

] ١٥١: الأنعـام [﴾  وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم تَعقِلُـون      ذَلِكُم﴿الطريق المستقيم   
   .)١(»المشي في هذه السبل

ب  بل يج، تلتفتوا لا و : وما قال  »ولا تتبعوا « :فانظر ما أحسن قوله   
 لأنه من لم يعرف حقيقة أمر يحـذر         ؛الالتفات لتعرف قدر طريق النجاة    

 فـإن  ، وما أراد إلا عين الشرع الذي جاء به      ، فهو يلتفت ولا يتبع    ،منه
 وأمرنا بالإيمان بغيره مـن      ،االله تعالى أمرنا بالإيمان به والمشي عليه      

وليـست الـسبل سـوى الـشرائع     ، وما أمرنا بالمشي عليهـا     ،بلالس 
 ولا يلزم الاتباع لكل     ،لتفت إلى ما أمرنا بالإيمان به     ن فكيف لا    ،تقدمةالم

 أو على لـسان     ، بل نحن واقفون مع قوله تعالى في كتابه        ،ما آمنت به  
 وما أبان   ، وبالتأخير عنه تأخرنا   ،مرنا بالمشي فيه مشينا   أ فما   ،رسوله

                                                
 صحيح الإسناد،: التفسير وقال: كتاب) ٢٩٣٨(رقم  t عن عبد االله بن مسعود أخرجه الحاكم في المستدرك )١(

 ذكر ما يجب على ،اا وزجرباب الاعتصام بالسنة وما يتعلق ا نقلا وأمر) ١/١٨١) (٧(وابن حبان في صحيحه رقم 
سورة ) ١١١٧٤(والنسائي في سننه بنحوه رقم ، المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم

 ، وابن ماجة في سننه)١/٤٣٥) (٤١٤٢(رقم  ، والإمام أحمد في مسنده﴾وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيماًالأنعام قوله ﴿
  . اع سنة رسول االله اتب: باب) ١/٦) (١١(رقم 
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١٧٩ 

 ؛  محمـد     سيدنا  المستقيم الخاص المعلوم شرع    ملنا ما خالف طريقه   
   . إلا بالنظر إليه لا بالمشي فيه؛إلا لنعلمه ولا نعلمه

 لأنك إذا لم تلتفت لم ]يفوتك إن لم تلتفت علم كثير    [ : لك وأما قولي 
 مما يختص بالشرع المحمدي ممـا لـم         ،تعلم ما أنت عليه في طريقك     

 فنقول عنـد      محمد    سيدنا  وقرره ، لمن قبله  ا وكان شرع  ،يختص به 
  سـيدنا مطلقًا وليس كذلك  فإنه ما يرث    مد   مح  سيدنا ذلك أنك وارث  

رثه فيما يختص به مما لـم يكـن          الواحد منهما ي   ،إلا رجلان   محمد  
ذلك كله من حيث ل والرجل الثاني من يرثه في الجمعية    ، لمن قبله  اشرع

 فإذا ورثه السالك على طريقه فـي        ، لا من حيث التفصيل    ،ما هو جامع  
 فإن لم يلتفت لم يعلـم لأي نبـي          ،له لمن قب  ا قد كان شرع   ،شرع قرره 

 ، الذي كان هذا شرعه    ي إلا لذلك النب   ،ا ولا يكون هذا الوارث وارثً     ،كان
  افيكون مثلاً عيسوي،  ا أو موسوي،  وهو يقول إنـه محمـدي      ،ا أو خليلي ، 

 ،بل والـشرائع الحكميـة     وهذا يكون من جملة الس     ، نعم ،فيغلط في ذلك  
 ، لمصالح العبـاد   فتراتا الحكماء في ال   الرسل وابتدعه التي لم يأت بها     

رهبانِيةً ابتَـدعوها   ﴿ :وقد قرر الشرع المنزل من االله تعالى أمرها فقال        
  هِملَيا عنَاها كَتَبا لذلك الحكيم من     فقد يكون هذا وارثً    ،]٢٧: الحديد[﴾  م

 ولا ، فيفرق بين الشرائع الإلهية والشرائع الفكرية   محمد    سيدنا شرع
 ،اوفً فلا يعرف نسبه فيكون متلُ     ، فيختلط عليه النسب   ،يختلط عليه الأمر  

 والمراتب  ،فلو كان صاحب هذه الوصية صاحب إشراف على المقامات        
 فهو رجل يتكلم مـع نفـسه فـي    ، ما جرت وصيته على هذا  ،والمنازل
 وما كل سامع يكون على مزاجه ، لا من جهة ما هو الأمر عليه،شهوده
 فجعـل االله  ، الرسـل تلناس يتفاضلون في ذلك كما تفاضل  فإن ا  ،وحاله

 كذلك الـسامعون مـا   ، فما اتحدت الشرائع   ،ارعة ومنهاج لكل رسول شِ  
 ويختلـف     ألا ترى كيف يرد الحديث الواحد عن رسول االله           ،اتحدوا

 وهـذا   ، فيفهم منه الواحد ما لا يفهم منه الآخـر         ،السامعون في تأويله  
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١٨٠ 

ن فيه إذا كان فهمهمـا      ا أن السامع  أيضاتفق   كما ي  ، وهذا سامع  ،سامع
 ولولا ذلك ما اختلفت الأئمة في الشرع        ،انواحد يكون مزاجهما متقارب   

 فيما اختلفا والـشارع     ، فأين مذهب الشافعي من مذهب الحنفي      ،الواحد
 التـي   ،عينـة مولابد أن يكون الشارع لو عرضت تلك المسألة ال        ،  واحد

 أو بأمر ثالث خارج     ، بقول أحد الإمامين   اختلف فيها أبوحنيفة والشافعي   
 ، ونقيضه بنفسه في العين الواحـد      شيء فإن الواحد لا يحكم بال     ،عنهما

 فهو لا يحكم إلا بأمر واحد خاصة فـافهم          ،وإن قرر حكم كل واحد منه     
   .ذلك

فإذا اختلط الأمر على السالكين الذين لا يلتفتون عن يمين الطريق           
 لأنه مـا ورث     ، وليس كذلك  ، أنه محمدي   يقول كل واحد منهم    ،وشماله

ورك فيه واقتـدى     وإنما ورث منه ما شُ     ، محمد ما اختص به     سيدنا من
: الأنعام[﴾  أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِه     ﴿ : مثل قوله  ،فيه بغيره 

 والكـل يلـزم     ، وهو ما قرره في شرعه من شرع غيره عمـلاً          ،]٩٠
 فلا يفرق في الوراثة من      ،اء نسخ العمل به أو لم ينسخ       سو ،الإيمان به 

 ، فإذا انكـشف الغطـاء     ، ويلتبس الأمر  ،هذا حاله بين شخص وشخص    
للاشتراكاورأى نوره ممتزج ،يعلم ، من الامتزاجا ونور المختص خالص 
 وهـو   ، فيسعى يوم القيامة في نور ممتزج      ، عليه ىعند ذلك من أين أت    

  كان يظنه نور وما كان هذا    ،فبدا له من االله ما لم يكن يحتسب        ،اا خالص 
 الرقائق عنـده مـن اليمـين        )١ (]رأى[ فلو التفت    ،إلا من عدم التفاته   

 فيعرف السالك ما وقع   ، إلى ما يناسبهما من الطريق المستقيم      ،والشمال
 ويرى في طريقه ما لا رقيقة بينه وبين ما على يمينـه             ،فيه الاشتراك 

 فينظر مـا وقـع فيـه        ،شي في طريق اختصاص    فيعلم أنه يم   ،وشماله
 فيـشاهد   ؟ من أي منبع من هذه السبل امتدت تلك الرقيقـة          ،الاشتراك

                                                
  .  لرأى): ب( في )١(
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١٨١ 

 ـ        ، فيسمى له  ،الأصل ا أو رسـولاً أو     أو يرزق العلم فيراه إن كـان نبي
من طريق، أو الحكيم، أو النبي، الرسولا إني ورثت فلانً   : فيقول ،احكيم  
 محمـد    سـيدنا   ويعلم ما اختص به    ، في عمل كذا وكذا      محمد   سيدنا

 وما قـال    ،)١(»العلماء ورثة الأنبياء  « : ولهذا جاء  ،ورك فيه دون ما شُ  
 فإن نبينا عليه الصلاة والسلام جامع لـشرائع كانـت           ،ورثة نبي واحد  

 ، فورثته من العلمـاء ورثـة الأنبيـاء        ، ويختص بشرع خاص له    ،قبله
 وإن  ،تلك الـشريعة  صاحب  فينبغي أن ينسب الوارث في المشترك إلى        

حتى لا يخلطاكان محمدي .   

 ، من وجه    محمد    سيدنا انه وإن كان تابع   أوأقل ما في المسألة     
 فإنه عنه أخذه فقد ساواه مـن وجـه          ،وهو وجه آخر وهو تعليمه إياه     

  وهذا شرف    كما اقتدى به رسول االله       ، وهو كونه اقتدى بالأول    ،آخر
 ، كالصلاة والصيام والحج   ، شارك فيه  ه كما يساويه فيما تعبده به فيما      ل

 u ونفارقه فيما اختص بـه       ،وما خاطبنا بالعمل به مما هو عامل به       
 وله فـضيلة    ، فقد ساويناه في أمر آخر     ، مثل نكاح الهبة وغيره    ،دوننا

 فكما تعـين    ، وهذا حكم آخر   ،نا ما استفدنا ذلك إلا منه     إ و ،التعليم علينا 
 كـذلك   ، فيه لئلا نقع في محظور     هاركعلينا العلم  بما يخصه مما لا نش       

 ،  محمـد     سيدنا تعين علينا أن نعرف من نرثه من الأنبياء في شرع         
 ، والوقوع في الجهل أشد من الوقوع في المحظـور         ،لئلا نقع في جهل   

فإن الوقوع في المحظور دون الوقوع في الجهل وإن كان الجهل مـن             

                                                
ما جاء في الحث على طلب العلم، : في العلم باب) ٢٦٨٢( رقم t رواه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء )١(

في فضل العلم ومجالستهم رواه البزار ورجاله موثقون، وابن حبان في : باب) ١/١٢٦( والهيثمي في مجمع الزوائد
العلم : كتاب) ٣٦٤١(وأبو داود في سننه رقم ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل، ) ١/٢٨٩) (٨٨(رقم  صحيحه

، فضل العلماء والحث على العلم: باب: كتاب) ١/٨١) (٢٢٣ ( رقموابن ماجة في سننهالحث على طلب العلم، : باب
نذري في الترغيب ، والمفصل في فضل العلم وشرف مقداره) ٢/٢٦٢) (١٦٩٦(والبيهقي في شعب الإيمان رقم 

  .العلم: كتاب) ١٠٦(والترهيب رقم 
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١٨٢ 

بالنظر والسؤال فيمـا لا      فإن االله تعالى أمرنا أن نطلب العلم         المحظور،
   .علمين علم من

 فهـذا لا    ) في كل موطن لما وصـيتك بـه        افكن ذاكر ( :وأما قوله 
   يقول النبي ، فإن الموطن حاكم بلا شك على كل من حصل فيه       ،يصح

 يشفع ويتراضى ربه في     : وفي موطن آخر   )١(»ا سحقً اسحقً« :في موطن 
   .)٢(أمته

دري مع من يتكلم فـي  أ فما )حتى تصغر عندك نفسك ( :وأما قوله 
 فإن توبتـه    ، فلا يصح  ثابت ال  إن كان مع المريد    ؟ذلك من أهل الطريق   

 وإن كـان    ، وهذا شـهود التـائبين     ،وإنابته تصغر نفسه عنده بلا شك     
 فعلمه منعه من أن تكبـر   ،يخاطب من أهل االله من هو أعلى من المريد        

 وإنما هو   ،ذموم وإن كبرت عند العارف فليس ذلك الكبر بم        ،نفسه عنده 
 فـإن   ، فالكبرياء باالله لا لها    ،بمشاهدة حقيقة كونها على صورة منشيها     

 فقد صـغر    ،صغرت في هذه الحالة عنده أو صغرها بنظره عند نفسها         
                                                

) ٦٦٤٣(في الحوض ورقم : الرقاق باب:  كتاب)٦٢١٢( رقم t عن سهل بن سعد رواه البخاري في صحيحه )١(
استحباب إطالة الغرة والتحجيل : الطهارة باب: كتاب) ٢٤٩ (tالفتن، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب

الزهد : كتاب) ٤٣٠٦( رقم t ، وابن ماجة في سننه عن أبي هريرةt عن سهل بن سعد) ٢٢٩٠(في الوضوء ورقم 
، والطبراني في معجمه الكبير عن أم سلمة رضي )٢/٣٠٠) (٧٩٨٠(رقم  ذكر الحوض، والإمام أحمد في مسنده: باب

  . )٢٣/٤١٣) (٩٧٧(االله عنها رقم 
 في  U  أصحهما قـول االله         أن النبي    tعمرو بن العاص     المروي عن عن عبد االله بن         يشير إلى قول النبي     ) ٢(

إِن تعـذِّبهمu﴿    وقال عيسى    ]٣٦: إبراهيم[ ﴾رب إِنهن أَضلَلْن كَثِيراً من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني         إبراهيم ﴿ 
كادعِب مهزِ فَإِنالع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِن توالحَكِيم وبكى » اللهم أمتي أمتي«:  فرفع يديه وقال]١١٨: المائدة[ ﴾يز

   فسأله فأخبره رسول االله         جبريل    فأتاه ؟ يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك          U:فقال االله   
رواه مـسلم في  » ءك  إنا سنرضيك  في أمتك ولا نـسو        : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل      : فقال االله  ،بما قال وهو أعلم   

، ا أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبع           باب في قول النبي     : الإيمان باب : كتاب) ٢٠٢(صحيحه رقم   
) ٧٠٧٢( رقـم    tوالبخاري في صحيحه عن أنس بن مالك        )٨/٣٦٧) (٨٨٩٤(والطبراني في معجمه الأوسط رقم      

، والحاكم في المستدرك عن عبد االله بن عباس رضي االله أن يبدلوا كلام االلهباب قول االله تعالى يريدون      التوحيد،  : كتاب
    .،)٦/٦٣٠) (١١١٦٠(، والنسائي في السنن الكبرى رقم )١/١٣٥) (٢٢٠(عنهما رقم 
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 ومن  ، وأخرجها عن معرفتها بها    ،الحق وألقاها في بحر الجهل بنفسها     
 فالعلمـاء تـشهد     ، فقد خرج عن معرفة ربـه      ،خرج عن معرفة نفسه   

 فـإن   ، والمريد يشهدها صـاغرة ذليلـة      ،فوسهم ذات كبرياء وعظمة   ن
    صغرت عند العالم كان نقص     وعاد ذلك الصغر    ،اا في حقه ولم يكن عالم 

   . فاستوجب الطرد، فأساء الأدب،على ربه

 ، بل هـو مـن العـوام   ،وإن كبرت عند المريد نفسه فليس بمريد     
ا  أقلهم المسمى مريد  ،وكلام هذا الرجل إنما هو مع من يطلب طريق االله         

 فبكل وجه أمره بما يصغر عنده نفسه حشو كـلام فـي حـق               ،خاصة
 لأنه ذكر لي    ،وغفلة لشغله بحاله  أ ، وجهل منه في حق العارف     ،المريد
t     بل وجـد    ، ولا روية  ، من هذه الوصية باختيار منه     شيئًا أنه ما قيد 

 ذلـك    وكانت له مادة فـي     ،في نفسه ما ذكره وقيده على حد ما وجده        
 فمنـه كانـت     ، الذي كان يعتقد فيـه     ) الكردي يعل(الوقت من صاحبه    

 ، سواء كان ذلك عالى الشأن،تسري المادة إليه في كل ما يجد في نفسه
 ولهذا لما فاوضته فيما خرج عنه لم نجد عنـده علـم مـا               ،اأو منحطً 

 فأجبتـه   ، فسألني في شرح ما قيده في هذا الوارد        ،يقتضيه ما نطق به   
   .إلى ذلك

   نتكلم به اب   )١ (]فيما[ اواعلم أن كلامنا أبد  وجواب عن سؤال  اتداء ، 
 ولا أتعـرض    ،إنما نتكلم على ما يقتضيه المقام والحال فأوفيـه حقـه          

 فقد  ، فإنه لا يثبت الإنسان على حالة واحدة       ،للناطق به الذي خرج عنه    
  فكلام المـصنف إنمـا  ،ن ذلك وقد ينزل عنه في الزمان الآخر      عيرتقي  

 فمن فهم   ،راء من الغيبة   ولهذا هم ب   ،يكون على الأحوال لا على الرجال     
 إذا لم يتعرض إليه ، ولا يحزن لذم،ما قلناه وعلم مقصدنا لم يفرح لحمد

 ولاسـيما إن كـان مـن أهـل     ، وهذا أعرف بنفسه، من ذلك  شيءفي  
                                                

  .  في كل ما): ب( في )١(
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١٨٤ 

 ، فلا يقول مثل هذا إذا سمع كلامي فيما جاء به من دني الحال           ،البصائر
 فإني ما تعرضت إليه في      ، كان هذا الشخص قد جهلني وجهل مقامي       إن

فيجـدني  [ ، ولينظر المنصف في الحال وكلامنـا عليـه        ، من ذلك  شيء
 حيث بينـت  ، وبه تعالى اقتديت، كما أعطى الحق خلقه    )١ (]أعطيته حقه 

أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَـه ثُـم       ﴿ : فإن االله تعالى يقول    ،)٢ (]ديومقص[لك  
دكـذلك   ، خلقه شيءنه أعطى كل    أ أي بين للسامعين     ،]٥٠: طه[﴾  ىه 

 بينت أني أعطيت كـل ذي حـق         ،فعلت لما أعطيت كل حال ومقام حقه      
   . والهادي للصواب، واالله الموفق،حقه

ي هذه الأحـوال التـي ذكرهـا        أن تكون ف  ( :وأما قول هذا الرجل   
فإن أهل الطريق أجمعوا على أن ذكر االله        ) للذكر املازم   U   في ذلـك ، 

 من الفكر فـي  )٣(]وامنعو[ ،رع باب المنح الإلهية في المعرفة باالله قنه  أ
 وبهذا زادت الصوفية وانفردت في العقائد في االله على أصـحاب             ،ذلك
 فإن النظر الفكري ما يعطي من المعرفة باالله إلا وجوه المـستند          ،النظر

يه الآثار فـي     كما تعط  ، ومن النسب المعبر عنها بالصفات     ،إليه خاصة 
 والذكر يعطي معرفة الأمر على ما هو عليه        ، غير ذلك لا يكون    ،الأكوان

هينا أن  وقد نُ، وهو أعلى من المثال،قال أصلاً إلا بمثالين ولا ،في نفسه 
 فيفتح لصاحب الذكر في ، وقد ضرب هو المثل لنفسه،نضرب الأمثال الله 

فيه أنه قد ضرب المثـل       فيتخيل الأجنبي    ،ذلك المثل الإلهي ما يتكلم به     
 وإنما ذكر ما فتح االله به عليه في المثل الذي ضـربه   ؛ وهو ما فعل   ،الله

  من هم أهل لـه      كما هو  ، فأهل االله مجهولون عند الخلق     ،الحق لنفسه 
 لأن االله تعـالى     ؛اك مرتبة أهل االله في الدنيا أبد      رد فلا تُ  ،مجهول عندهم 

                                                
  .  فيجد ما أعطيته حقه): أ( في )١(
  .  مقصدي): ب( في )٢(
  .  وصفوا): أ( في )٣(
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١٨٥ 

 فهناك  ،ن رؤيته في الآخرة محققة     وكما أ  ،ما ظهر ولا تجلى لأهل الدنيا     
   . فيتحقق قدرهم ومنزلتهم في العلم باالله،يظهر أهل االله

 فيريـد   )ا بـه  أن تكون متحققً  ( للذكر   ا بعد قوله ملازم   :وأما قوله 
 بخـلاف التخلـق     ،بالتحقيق أن يكون الحق لسانه في ذلك الذكر لا هو         

هو أن تقـوم فيـه    ، فإن التخلق بالذكر أو باسم ما من الأسماء        ،بالذكر
 والتحقق أن يقوم الحق فيك فـي ذلـك لا    ،بنفسك قيام الحق فيه بنفسه    

 ورجلك في حـال بطـشها       ، ويدك ، ولسانك ، وبصرك ، فإنه سمعك  ،أنت
 فتكون على بـصيرة  ) بهاأن تكون متحققً ( : فلذلك قال  ،وسعيها لا غيره  

 فإن  ، ولا تكون آلة الصانع أعلم بصانعها منك       ،فيمن هو الذاكر بلسانك   
 يفعل ما يظهر عنها من ،هالحق قد جعل لسانك وقواك وأعضاءك آلات ل

 : مـا قـال  ، سمعك وبصرك ولسانك  : ولهذا أضافها إليك فقال    ،التصرف
 فـافهم إن    ، وجعل هويته عين ما ذكـره      ،سمعي ولا بصري ولا لساني    

 فإنه تعالى مـا  ا تكن منصفً ، واعرف أنت واعرف هو    ،كنت منور الذات  
 وأخذ منك ما هو ، بل أعطاك ما أنت، ولا أثبتك بالكلية،لكليةزال عنك با

   . عليه هو بالأمر على مااى تكن متحققً فكذلك فلتكن أنت حت،هو
 إلى  اأن يكون ملتجئً  ( : به اا نطق هذا الشيخ بعد قوله متحققً      ولهذ
 وأنا  ، فتقول أنا هو   ، فأثبتك على قدرك لئلا تزهو في التحقيق       )االله تعالى 
 كما قال   ، فأثبتك بالالتجاء  ،ا ولا يكون أنا أبد    ، ولا أنت  ،ا هو أبد  ما يكون 

 ،الحق في نصف الفاتحة الثاني لما قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين           
 فمنها ما انفرد الحـق      ، وهذا عين ما ذكرناه    ،فنصفها له ونصفها لعبده   

 ـ  ، ومنها ما وقع به الاشتراك     ، ومنها ما انفرد العبد به     ،به ا الله   فتعلم م
 ، وما للعبد في هذا الاشتراك فتخلص لـه      ،خلص له من هذا الاشتراك فتُ   

فإنه ما أهمله إلا عن ،هملفتتميز الحقائق وتتبين الأعيان ومثل هذا لا ي 
ولّج .  
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١٨٦ 

قصد  فإنه لا ي   ،قصد إلا الكريم   إذ لا ي   ) وجهه الكريم  اقاصد( :ثم قال 
 لأن الكريم ؛اء بالاسم الكريم   فج ، مفتقر إليه   السائل إلا ليسأل منه ما هو    

 ولهـذا كـان     ، والجواد يعطي قبل السؤال    ،هو الذي يعطي عند السؤال    
 ، لأن السؤال مـن المعـدوم لا يكـون         ؛وجود العالم من حضرة الجود    

 والمؤثر المعطي ما هـو      ،والسخي المعطي قدر الحاجة من غير زيادة      
والواهب المعطي  ، أو يوهم الحاجة إلى ما أعطى،محتاج إليه في الوقت 

 طلب أن   ه أمر ا فلما كان الشخص طالب    ، والمجازي المعطي ليشكر   ،لينعم
 على حسب ما أعطاه حاله فـي        ،يقصد من الحق وجهه الكريم لا غيره      

   .الوقت

ثم أمرك أن تترجى منه ما يكون لك به التـشريف علـى أبنـاء               
بغي أن   وهنا أمر ين   ، به عليه  )١ (]تشرفت[ لتتميز عن مثلك بما      ،جنسك

 ،)٢( وذلك أن الإيمان يعطي أن تحب لأخيك ما تحبه لنفـسك           ،ننبه عليه 
 ،فإذا سألت ما تشرف به على أخيك فقد أردت لنفسك ما لم ترده لأخيك             

   .فمثل ذلك طعن في إيمانك أم لا؟

 أو عن ،فاعلم أن الإنسان لا يخلوا إما أن يسأل عن غفلة مثل هذا      
 فإنـه يقـول كمـا    ،عن في إيمانه فإن كان عن غفلة فما هو ط ،حضور
 وكذلك يطلب أن يشرفه الحـق بمـا         ، اغفر لي وللمسلمين فتعم    :يقول

 فكما طلب أن يشرف على غيـره طلـب أن   ،شرف به عباده الصالحين   
  سـيدنا  وهو وإن كان عن حضور فرأس المؤمنين        ، غيره يشرف عليه 

 ،في حقه أن يعطيـه الوسـيلة       U قد طلب منا أن نسأل االله         محمد  
                                                

  .  تشرف): ب( في )١(
» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« : قال  المروي عن أنس عن النبي   يشير إلى قول النبي  )٢(

، ومسلم في  من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه:بابالإيمان : كتاب) ١٣(رواه البخاري في صحيحه رقم 
ما يحب لنفسه  من  صال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم الدليل على أن من خ:بابالإيمان : كتاب) ٤٥(صحيحه رقم 

     .وقال حديث صحيح) ٤/٦٦٧) (٢٥١٥(، والترمذي في سننه رقم الخير
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١٨٧ 

 قال عليـه الـصلاة      ،لا ينالها إلا شخص واحد    ووهي منزلة في الجنة     
 فقد سأل ما يشرف به على جميـع         ،)١(»وأرجو أن أكون أنا   « :والسلام
 في مثل    حضر نإ ف ، إذ قد علم أن تلك المنزلة لا ينالها إلا واحد          ،الخلق
ان لَقَد كَ﴿ : فإن االله تعالى قال لنا، فقد سأل ما يشرف به على غيره  ،هذا

 : وقـال تعـالى    ،]٢١: الأحـزاب [﴾  لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حـسنَةٌ      
﴿  اللَّه كُمبِبحونِي يفيه هذا )٢ (]تبعتهما م[ فهذا ،]٣١: آل عمران [﴾  فَاتَّبِع 

   .حضور أول

 إذا كان في سؤالك مثل هذا أن الحـق تعـالى            :والحضور الثاني 
 وهو في أسمائه على     ،ل بلسانك لا أنت    فهو السائ  ،لسانك الذي تسأل به   

 فإذا كانت هذه الأحكام قد      ، ومتقابلة ومختلفة  ة،مراتب متماثلة ومتقارب  
 لهـذه   : أعنـي  ، فإن الإنسان أولـى بـذلك      ،ظهرت بها الهوية الإلهية   

 من العفـو  ، من المنتقم من الخلاق، فأين الغفور من الغفار   ،المفاضلات
 ، وهما مع الغافر والعفو متقاربـان      ،ن فالغفور والغفار مثلا   ،من الغفار 

 وإذا كان   ، وهما مع الخلاق على الخلاف     ،وهما مع المنتقم على التقابل    
 ـ وفيمـا ي   ، فللإنسان أن يسأل فيما يخـتص      ،الأمر على ما ذكرناه    مع، 

 والحال يحب حكم الاسم     ، فإن السائل يحب حكم الحال     ،والأحوال تقتضي 
 ، والقبـول يعطيـه الاسـتعداد      ،قابـل  والاسم الإلهي بعينـه ال     ،الإلهي

 ولو لم   ، بالاستعداد : أعني ، والمستعد يطلب به   ،والاستعداد يطلب بذاته  
 فـلا يظهـر     ، ولو كان الدور لوقع التوقف     ،يكن الأمر كذلك لكان الدور    

 ،م دور من وجه آخر لا يحتاج إليه        وثَ ،م دور  ثَ )٣ (]مثَ[ وقد ظهر    ،الكون
                                                

 :بابالصلاة : كتاب) ٣٨٤( رقم  عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهمارواه مسلم في صحيحه )١(
، والبيهقي في السنن الكبرى  ثم يسأل االله له الوسيلة النبي استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 

      ).٤/٥٨٨) (١٦٩٠(، وابن حبان في صحيحه رقم  ما يقول إذا فرغ من ذلك:بابالحيض : كتاب) ١٧٨٩(رقم 
  .  ما اتبعته): أ( في )٢(
  .  فما): ب( في )٣(
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١٨٨ 

 ولا تحمد ، فلا تلم إلا نفسك،لأنه فيض ذاتي   ؛فالعطاء الإلهي لا منع فيه    
   . والعطاء منه، فإن المنع منك،إلا االله

 ا فإن كثير  ، فتفطن لهذه الدقيقة   ،فلهذا أمرتك بذم نفسك وبحمد االله     
 ويجعلهما سـواء    ، لا يفرقون بين الحمد والذم     Uمن المنتمين إلى االله     

 – تعـالى عليـه  رحمـة االله   - كإبراهيم بن أدهـم    ،بالنظر إلى الأصل  
 ، فإن عطاء الحـق لا منـع فيـه         ، والأمر ليس كذلك في نفسه     ،وغيره

ا ما  نه ما هو علي استعداد ليقبل أمر       فإ ، والمنع من القابل   ،فالنعمة منه 
 وهو  ، لم يعطني ما سألت    : فيقول الحق  ، هو محبوب له ومطلوب    ،امعينً
 يقتضي  لم أكن على استعداد   :  وإنما الصحيح لو أنصف أن يقول      ،يكذب

 ولا يجعـل هـذين   ، فلهذا يلوم نفسه ويحمد االله،في قبول ما سألته فيه  
  .  فيحرم الصواب،الأمرين راجعان إلى غير واحدة

واعلم أن المشايخ إذا عبروا من عالم الدنيا لـم يغيبـوا          (:ثم قال 
 إذا قصده المريد وجده     ، بحاله  بل نظرهم باقٍ   ،عن علمائهم وأصحابهم  

 إن المشايخ إذا مـاتوا تركـوا همـتهم    :قول رحمه االلهي) ا سريع عاجلاً
 كما أنهم يتركون بزوايـاهم التـي        ، إليهم )١ (]سندأُ[متعلقة بقلوب من    

 ،ا من أذكارهم وعباداتهم  يعمرون ذلك الموضع        أرواح ،كانوا يعمرونها 
 يجـد هـذا     ،ولهذا يجد كل من يدخل مكان رجل كبير في الدين قد مات           

 وإنابة إلى االله تعالى لا يجدها في غير         ،ا ورقة وعالداخل في منزله خش   
 بعد موته   - رحمه االله تعالى   - يزيد   ي ولقد كانت زاوية أب    ،ذلك المكان 

 ، يزيد من المخالفـة    ي وعمل فيها ما لا يقتضيه حال أب       ،إذا دخلها أحد  
ا عنـدهم   وصار هذا مجرب،احترق ثوبه من غير نار تكون في الموضع      

 فإنهم مـا مـاتوا   ،ينا مثل هذا فى أماكن الصالحين    وقد عا  )بسطام(ـ  ب
 إلا وهمتهم متعلقة بمصالح الخلق     ؛جوارِوما د ، ا بتلامـذتهم    وخصوص

                                                
  .  استند): ب( في )١(
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١٨٩ 

 يـسمى   ، من شيخه   وقد تقدم ذلك أن  للمريد في قلبه مثالاً         ،وأصحابهم
 انتقل الـشيخ إلـى      ،ا وهو الذى يلازمه ويبقى له دائم      ،الشيخ المتوهم 

 فلهذا ،لك الشيخ القائم فى خياله لا يزول ولا يموت  الآخرة أو لم ينتقل ذ    
   .قال نظرهم باقٍ

 وكيف لا يكـون  )ا سريعإذا قصده المريد جاءه عاجلاً( :وأما قوله 
 فإن ذلك المثـال لابـد     ، وهو عين ذلك المثال    ،ذلك وهو أقرب إليه منه    

 فـإن لـم     ،عبد االله كأنك تراه   ا« : في حق الحق     وهو مثل قوله     ،منه
كأنـك  « :دخله فى حضرة الخيـال بقولـه      أ  ف  ،)١(»نه يراك إ ف ،راهتكن ت 
 ، تخيل وقوفك بين يديه فى عبادتك إياه       :ي أ ، فجاء بكاف التشبيه   »تراه

 ،ن عين تمثيلك إياه عينـه     إ ف ،كي نصب عين  هلِّثْ م :ي أ ،ناظر إليه  وكأنك
 ن تقرب م« : فان االله تعالى يقول فى ذلك      ،ا سريع فقد جاء بالقصد عاجلاً   

 منى شبر   إليه أسرع بالتـضاعف  مـن        ي قرب :ي أ »اا تقربت منه ذراع 
 ،هذا حظ الـسعى ، )٢( » يسعى أتيته هرولة يوإن أتان « : حتى قال  ،قربه

ا بما يطلبونـه     يكون الحق أشد إسراع    ؟فكيف من يسارع إلى الخيرات    
 ولابد أن يظهروا فى الخلق بما ، والمشايخ نواب االله وخلفاؤه  ،منه فيهم 

 أي: قل ، والصفات والأسماء  ،لحق عليه من النسب المنسوبة إليه     هو ا 
 فإن االله تعالى ما عين     ، والأسماء أولى من غيرها من الألقاب      شئتذلك  

 وإنما ذلـك أمـر      ، ما تعرض للفظ الصفات ولا النسب      ،لنا إلا الأسماء  
 إلا ما أطلقـه     ؛طلق على الحق في الأدب     ولا ينبغي أن ي    ،أحدثه العلماء 

 كما نعلـم    ،شيءنه عين كل    أ وإن كنا نعلم     ، هذا هو الحق   ،فسهعلى ن 
  . تقدمقد  كما شيءأنه بحكم كل 

                                                
  . سبق تخريجه )١(
  .سبق تخريجه )٢(
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١٩٠ 

فعت  ر ،ك في الطريق  لاهفإذا وفقك االله وصبرت على ما        (:ثم قال 
هذا الذي ذكره هذا الرجل     ) خرىعالم الأُ ال وصيرت إلى    ،عن هذا العالم  

 وإن كان نطق ،قة وإن كان قال ذلك عن دراية وحقي ،ما هو على ظاهره   
   . فهو أعرف بنفسه،به ولا يعرف معناه

 وذلك أن الإنسان السالك مـا  ، أن نبين صورة الحق  في ذلك :قلنا
 إلا وهو في حجـاب      ؛يصبر على ما يناله من الأمور الشاقة في سلوكه        

 فإن  ، كما قال تعالى   ، فلا يكلمه االله إلا من وراء حجاب البشرية        ،بشري
 فإذا صبر من اسـمه تعـالى        ،جميع قواه وأعضائه  مر  الأاالله في نفس    

﴾ ومـا صـبرك إِلاَّ بِاللَّـهِ      ﴿ : بقوله تعالى  ا يكون متحققً   حينئذٍ ،الصبور
 وليس الصبر إلا حبس النفس على الحال الذي ابـتلاه           ،]١٢٧: النحل[

 كشف االله لك عنك أنك      : أي )رفعت عن هذا العالم   ( : فمعنى قوله  ،االله به 
 والحق من وراء هـذا      ، أنا أنا  :فإنك تقول في حال صبرك     ،ما أنت أنت  

 ، فإذا لم تبرح من موطنـك      ، وأنت لا تسمع   ، لا بل أنا أنا    :الحجاب يقول 
 فتخيلت  ، فشهدت ما لم تكن تشهد     ،رفع االله عنك حجاب أنانيتك بأنانيته     
 فرأيت ما لم ، وإنما كشف لك عنك،أنك انتقلت إلى عالم آخر وما انتقلت

 لأن الحق أخذ    ؛ وإنما عبر عنه هذا الشيخ بعالم آخر       ،بل ذلك تكن تراه ق  
 ورأى صـورة لـم   ، وقد تنوع التجلي في حق هذا العبد،العالم محلاً له 

 فعبر عن ذلك بتحول في الصورة الأخـرى بعـالم           ،يكن يراها قبل ذلك   
 الحـق للـصور التـي        في لحكما و ، مع كونه في موطن الدنيا     ،الأخرى

 : فـإن قلـت    ، من النعوت والأسماء ما يلزمهـا       ويستلزم ،يتجلى فيها 
 مثـل   ،بانتقالك صدقت من حيث أن هذه الصفة ما هي تلـك الـصورة            

 فإن القيام   ، فالقائم ما هو القاعد    ،اختلاف الأحوال على الشخص الواحد    
 ، فالعين واحدة من وجـه     ، وزيد القائم ما هو زيد القاعد      ،ما هو القعود  
 كان هو المتجلـي فـي الـصورة          والحق وإن  ، من وجه  ةما هى واحد  
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١٩١ 

 لكن الصورة مـا هـي هـذه         ،خرى فهو عينه في الصورة الأُ     ،الأولى
   .الصورة

 وهو حبس النفس على     ،وقد أمرك هذا الشيخ في وصيته بالصبر      
 فإن لم تصبر حرمت فائدة العلم بما        ،ما نالت حتى ترى ما يفتح لك فيه       

   . ووقعت في الجهل الذي لا خروج منه،ذكرناه
 يريـد لا تغفـل عـن        )ألا يغيب عن خاطرك شيخك    ( :أوصاكثم  

ا  كان أو ميتً   ا وبين الشيخ حي   ،الرقيقة التي بين مثال الشيخ الذي عندك      
 لأنـه   ،]١٩: الحشر[﴾  تَكُونُوا كَالَّذِين نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم      ولاَ﴿

 ،لعبد وأعضاؤه وى ا  إذ قد أخبر االله أنه قُ      ،من نسي االله فقد نسي نفسه     
 أن االله تعالى قد أنساهم أنفسهم في        : أي ،فمن نسى االله فقد نسى نفسه     

   . فما أعجب قول االله لمن دبره وفصله تفصيلاً،نسيانهم االله تعالى
ك في  ؤش يقول أنه من   )فإنك من إيجاده إلى هذا العالم     ( :وأما قوله 

 فأوقفـك   ، أو كان هو المبين لك من أنت       ،هذه الصورة التي أنت عليها    
 الإيجاد إلى الشيخ لتشكره      فلهذا نسب  ، وقد كنت غافلاً عنك    ،منك عليك 
ال كما كانت فـي      فهذه أبوة الح   ،ا فيزيدك االله من جهته خير     ،على ذلك 

 ومـا   ، وقد أمرك االله أن تشكر االله ولوالديك       ، الصلب والوالد الطيني أب  
 ،ذان أوجـداك   فهما اللّ  ،كي فاشكر والد  ،عين والد الدين من والد الطين     

 ووالد الدين أوقفك وأشهدك علـى       ،فوالد الطين أوجدك في عالم الدنيا     
 فـانظر   ،ا وقد كنت عند نفسك خلقً     ،ا فكأنه أوجدك حقً   ،وجود الحق فيك  

 فليكن  ، وما أحسنها  )١ (]أهمها[ وما   ،في هذه الولاية الشيخية ما أكملها     
لعرفي قـد لا     فإن والدك ا   ،م من شكرك لوالدك العرفي    تشكرك لشيخك أ  

 ، وتكون أنـت بحكـم التبعيـة       ، بل يأتي لقضاء شهوته    ،يقصد إيجادك 
 ما هي بحكـم التبعيـة ولا       ،وولادة الشيخ في المريد مقصودة له ولابد      

                                                
  .  أتمها): ب(  في)١(
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١٩٢ 

 ولذلك كان حق رسول     ، وحقه أعظم من حق الوالد     ،حكم الشيخ ب الاتفاق
  .  فأبوة الدين أعظم وأتم، أعظم من حق الوالدين االله 

 ، ولما صدر منك،ا لأحوالك منذ خلقتكن ذاكر (: وصيتهثم قال في
 :يقول لـك   )ا وعظم ذلك في قلبك تعظيم     ،وانظر فيما أنعم االله به عليك     

نـك  أ إذا علمـت     ،يكون وارد وقتك ذكر ما مضى من أحوالك وتقلباتها        
 فتنظـر فيمـا خلقـت    ،تجبر بذلك الذكر ما انكسر فيما مضى من حالك       

 أن تجـوز    :بالاعتبار  ومعنى ، صدر منك بالإجبار    وتنظر فيما  ،بالاعتبار
 إذ لا   ، وما هو إلا الحق لا غير      ، هو حي بعلمه   نبنظرك في ذلك  إلى م     

   .غير

 منذ ظهرت إذ كنت أنت عـين الـصورة          : أي )لقتمنذ خُ ( :وقوله
 وما حكمت به عليك لتعلم الأمر على ما         ، فتعلم ما أنت   ،التي تجلى فيها  

 إلا ما هـو     ؛ فما صدر عنك   ،الذي على غيرك   فيزول عنك اللبس     ،عليه
 وهذا المدرك   ، فلا تضف إلى الحق ما ليس له فتكون من الجاهلين          ،لك

لة ز فإنه م ، وصاحب الأدب فيه عزيز    ،مدرك صعب يحتاج إلى أدب كبير     
 ، ولهذا استدرك صاحب الوصية سواء علم ذلك أو لـم يعلمـه            ،الأقدام
 فإن ذلك من شعائر     )اوعظمه تعظيم نظر فيما أنعم االله عليك      او( :بقوله

 ، فيشغلك بالنظر في نعم االله لئلا تعثر على حقيقة الأمـر           ،االله وحرماته 
              حمـد فتترك الأدب بأن تنسب إلى االله ما هو لك فيما لا يرضـى ولا ي، 

 فإنـه مهلـك وصـاحبه       ،فأعطاك هنا الدواء لأجل هذه العلة والمرض      
الطائفة التي يثني عليها كلهم      فإن كل طائفة ما عدا هذه        ،صاحب زمانة 

 فلهذه الطائفة الصحة التي لا تقبل المـرض  ، فيهم دواء  ح لا ينج  ،زمنَى
 ثم قال بعد    ، وتلك الزمانة التي في الباقين لا ينجع فيها دواء         ،من جهة 

  .تأكيده بألفاظ يحتاج الخوض فيها إلى طول
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١٩٣ 

 ـ ، من آداب الشرع أصـلاً     شيءفالزم الباب بأدب ولا تخل ب     ( إن  ف
 فالزم  ،اأو غيرك كانت العقوبة إليه سريع      من الآداب أنت     شيءأخللت ب 

يقول لك في وصيته بلـزوم      )  وزن حركاتك بميزان الشرع    ،حلقة الباب 
ويؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ﴿ : ما قال االله تعالى،الباب وحلقته

 وذلك  ، وهو من حلقة الباب    ،]٢٥٦: البقرة[﴾  استَمسك بِالْعروةِ الوثْقَى  
 وإنما  ، وبالباب وحلقته تكون السعادة للعبد     ، والباب الإسلام  ،هو الإيمان 

والَّـذِين  ﴿ :قيد الإيمان باالله والكفر بالطاغوت فإنه يقول في حق قـوم          
 يكْفُـر   ﴿ : فسماهم مؤمنين كما قـال     ،]٥٢: العنكبوت[﴾  آمنُوا بِالْباطِلِ 

 فلما وقـع    ،ا كما سمى الكافر باالله كافر     ، فسماهم بالكافرين  ﴾غُوتِبِالطَّا
   . الإطلاق)١ (]لغاية[الاشتراك في الاسم لذلك قيد بيان 

 ففي الشرع   ، والشرع ما شرع االله    ،واعلم أن الآداب جماع الخير    
 فإنه ليس لمخلوق أن     ، إلا منه  ؛عرف فإن الطريق إليه لا ي     ،جماع الخير 

 فإن الصورة الإلهية ، إلا روائح مكارم الأخلاق؛إلى االلهيحكم فيما يقرب    
 والمخلد في النار ، ولهذا يجني ثمرتها المؤمن صاحب الجنة    ،تعطي ذلك 

 لذلك أمرك بـالآداب الـشرعية       ، ولما كان الأمر كما قلنا     ،لابد من ذلك  
 وأما صـورة الـوزن بـين الحكـم          ،لتكون بها في الدار المسمى جنة     

 ، فالعلم بذلك موقوف على العلم بالشرع      ،ل المكلفين المشروع وبين أفعا  
 وهو ما وقع فيـه      ،شرع ثابت  شرع ثابت يناقده     :والشرع على قسمين  

نسان  فالإ، وهو ما أجمعوا عليه، وشرع جامع، بين المجتهدينالاختلاف
    كالقصر فـي  ، يميل إلى ما وقع فيه الاجماع  االحازم يحتاط ولا يزال أبد 

دي  ودخول مكة لمن لا ه  ،لفطر للمسافر في رمضان    وا ،الصلاة للمسافر 
 وتـرك  ، وترك نكاح الربيبة التي ليست في الحجر    ، دون الحج  ةله بعمر 

 فأمرك ألا تجنح إلى     ، وهذا هو طريق العزائم    ، وأمثال ذلك  ،شرب النبيذ 

                                                
  .  لغائلة): ب( في )١(
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١٩٤ 

 لا تكون في عمل مـشروع ينقـده      : أي ،تأويل مع قدرتك على مثل هذا     
 وأكثر من هذه النـصيحة مـن هـذا          ،د والشارع واح  ،عليك شرع آخر  

   .الرجل في مثل هذا الأمر لا يكون واالله أعلم

لا تلتفت إلى صفاء باطنك مع االله تعالى إلـى استرسـال      ( :ثم قال 
 فـإن   ،لابد من ذلك أعني هذا التقييد     ) بيح لهم ظاهرك مع الناس فيما أُ    

ه في إصلاح   هذا الشيخ ما قيده اتكالاً منه على عناية االله بمن هذه حالت           
سنَستَدرِجهم مـن   ﴿ : وغفل هذا الشيخ عن قوله تعالى      ،ظاهره وباطنه 

  ونلَمعثُ لاَ ييوغفل عن كون الحق مع الشخص       ،]١٨٢: الأعراف[﴾  ح 
 على قدر ما يكـون      : أي ،على قدر ما هو الشخص عليه مع االله تعالى        

 ولهـذا   ، عنـده   فإنه ما أعطى االله فإنه يعطي على قدر االله         ،علمه باالله 
 ،)١( إلا االله ورسوله   ؛ وما ترك لأهله   ، عن كل ما يملكه    tخرج أبو بكر    

له قبلـه مـع    فلو رد عليه جميع ما     ، السمع لرسوله فيما يأمره به     :أي
 ، فلهذا قرن الرسول مع االله فيما تركه لأهلـه         ،)٢ (]الله[كونه خرج عنه    

 فأي مريـد    ، وكذلك الوارث الذي هو الشيخ     ، أعرف بالمصالح   لأنه  
 من ماله نقصه من الشيخ على قدر ما خبـأ مـن             شيئًاخبأ عن الشيخ    

 وحرمـه  ، لأنه اعتمد على ما خبأه واستند إليه فوكله االله إلى ذلك        ،ذلك

                                                
 يقول ثم أمرنا tيشير إلى الحديث المروي عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي االله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب  )١(

 فجئت بنصف مالي ،ا اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم: عندي فقلتا أن نتصدق فوافق ذلك مالاً  يوم رسول االله  
 ؟ يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال، مثله: فقلت؟  ما أبقيت لأهلك: ل االله  فقال رسو

 )١/٥٧٤) (١٥١٠(، أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ا لا أسابقك إلى شيء أبد: فقلت، أبقيت لهم االله  ورسوله:فقال
في مناقب :  باب المناقب عن رسول االله : تابك) ٣٦٧٥(، والترمذي في سننه رقم حديث صحيح على شرط مسلم

في الرخصة في ذلك، : الزكاة  باب: كتاب) ١٦٧٨(أبي بكر وعمر وقال حسن صحيح، وأبو داود في سننه رقم 
 خير الصدقة ما كان عن    قولهما يستدل به على أن: الزكاة باب: كتاب) ٧٥٦٣(والبيهقي في السنن الكبرى رقم 

  .ظهر غني
  .  إلى االله: )ب( في )٢(
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١٩٥ 

خير ولهذا فَ  ،اا كثير ل أبو بكر الصديق     ضt      على غيره من الصحابة- 
   .)١ (]الصادقين[ وإن كانوا - رضي االله تعالى عنهم

 ـ    ، عليه ا ومثني ،ا الله تعالى  وكن ذاكر ( :ثم قال   ي واطلب منه ما تثن
وتطلب منه ( :أما قوله)   وتصلي على رسول االله ، فإنه كريم ،به عليه 

 فإنـه  ، مع أن القرآن قد علمنا فيه ما نثني به عليـه       )ما تثني به عليه   
 في أن يكشف له عن الحضرة التي   ،حرضه على تعلق الهمة باالله تعالى     

 ما جاءت به في حق الحق     - عليهم الصلاة والسلام   - الرسل   منها أخذ 
 حتى  ، لا نقلاً  ا فيكون له الأمر ذوقً    ،من الثناء عليه في الكتب والصحف     

 ويتعين في أصحاب الوحي المنزل باتبـاع مـا          ،يمتاز عن أبناء جنسه   
 لا بشرع جديد بزيادة حكـم أو        ،شرع له الرسول عليه الصلاة والسلام     

 ما قال بما تحكم به فـي  )بما يثني به عليه( :ا قيد فقال ولهذ ،نسخ حكم 
 ، فإن ذلك لا يكون إذا كان وحي التشريع قد انقطع          ،نفسك وفيمن اتبعك  

 فمالنـا لا نرفـع      ،فأراد أن تذوق مذاق الأنبياء فيما بقى لنا الذوق فيه         
 والذي بقي من ذلك ما يرجع إليه مـن          ،الهمة في تحصيل ذلك من االله     

 أو بما   ،مثخبار بحوادث الأكوان وبما      والإ ،ي يثني بها عليه   الأسماء الت 
  حتى تكون علي بصيرة من أمـر       ،قرره من الأحكام على لسان الشرع     

   .في الدعاء إليه

 إذ فـي  ،ولا تروِ عن رجل غير معصوم من الوهم والخطأ والكذب  
 ولهذا ورد الضعف في الحديث بأنواع   ر،الرواية عن الرسل من ذلك كثي     

 الـذي أخذتـه   ن فإذا أخذته من المعـد     ،الضعف ورد منه كثير   ضروب  
 أن يقول فـي     u ولذلك قال االله تعالى لنبيه       ،الرسل كنت على بصيرة   

: يوسـف [ ﴾ومـنِ اتَّبعنِـي   أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَا﴿هذا المقام 
 له حتى يرى صدق U من اتبعني فيما شرعت كشف االله      :يقول،  ]١٠٨

                                                
  .  الصديقين): ب( في )١(
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١٩٦ 

 وقد ورد خبـر صـححه   ، فيخبر عن عين اليقين  ، جئت به كما رأيت    ما
  م فيه أن رسول االله لِكُ وتُ،الكشف وإن كان غير ثابت من طريق النقل 

 لـرأيتم مـا أرى      ، وتزيد فـي حـديثكم     ، في قلوبكم  جلولا تمري « :قال
كمـا أدركتهـا     ا يشير إلى أن ندرك الأمور ذوقً      ،)١(»ولسمعتم ما أسمع  

لحق ما كـان لهـم   امرنا بالإقتداء بهم ليكون الناس مع    أُ  الذين ،الرسل
 مما أبقاه علينا من ذلك واسـتثناه لقولـه          ،فيما يجوز لنا أن نكون فيه     

فهذا ،  ]٥: ق[ ﴾بلْ كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ        ﴿ :تعالى
 أن الإنسان :حديث فهو  وأما التزيد في ال    ،هو التمريج الذي ذكر وأمثاله    

 ولذلك كان في الكشف دون الحيوان لما قام بهـم          ،مجبول على الإفشاء  
 ولمـا   ، وقام به من التمكن في التوصيل لما يراه وإذاعته         ،من الخرس 

إلا لأهل الكتمـان  ؛نه ينم ستر عنه ما أراد الحق ألا يظهره       أرف منه   ع 
 الإفصاح أوفـى لمـن       ومن لا يعط آلة    ، إما بالحال كالبهائم   ،من عباده 

 فإن نقله علـى     ؛ رآه أو سمعه   ا ولا شك أن من نقل أمر      ،تحقق بالأمانة 
 ـ، فقد يزيد فيه أو ينقص منه   ،المعنى  زيـادة فـي   شيء فالنقص من ال

 وإن نقل عن لفظ سمعه بلغته سواء فهم معناه أو           ،الخبر ما لم يكن فيه    
 وهذا القليل   ،قليلمبرأ من الزيادة في الحديث وهو        فذلك هو الُ   ؛لم يفهم 

نـه  أ إلا ؛هو الذي يكشف له ما كشف للرسل فدعا إلى االله علي بصيرة          
 أو رأيت في ، وقع في سري: ولكن يقول  ،ي أوحى إلّ  :من أمانته لا يقول   

 فما يـشهد لـه أصـول        ، أو خاطبني الحق في قلبي بكذا وكذا       ،الواقعة
   .الشرع قبله

 ،ون ما سمعت الرسل ويسمع،وهؤلاء السادة يرون ما رأته الرسل    
 كما كان الرسـول عليـه الـصلاة         uويكونون في ذلك مع الرسول      

 فيكون قـد    ، وما تعبد به من شرع من كان قبله        ،والسلام فيما شرع له   
                                                

، والمنذري في )٥/٢٦٦) (٢٢٣٤٦( رقم t عن أبي أمامة )تمريغ( بلفظة  بنحوهرواه الإمام أحمد في مسنده )١(
  .القول في الإيمان زيادته ونقصانه) ٤٠(رقم  ، والطبري في صريح السنة)٣/٣٣٢( الترغيب والترهيب
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١٩٧ 

علمـه االله    فمثل هذا يثني على االله بما ي       ،ورث الرسول في هذه الحقيقة    
إلـى ذلـك     وقد  أشار     ، إذ لا يثني عليه تعالى إلا بأسمائه       ،من أسمائه 
اللهم أسألك بأسمائك التي استأثرت بها « : في إجماله فقال رسول االله 

 اخـص صـنفً    فنكر ولم ي   ،)١(» من خلقك  ا أو علمتها أحد   ،في علم غيبك  
ن االله تعالى قد يختص من شاء من أ لعلمه عليه الصلاة والسلام ب،بعينه

 - لاًجعلنا االله ممن أخذ أسـماءه منـه حـا          - عباده باسم من أسمائه   
 ، إلا ما هـو علـى لـسانه        ؛ فلا يكون عنده منها    ،فتكون صفته لا نقلاً   

 ،والإنسان متى أثنى على االله بما أثنى به عليه من أسمائه فقـد ذكـره       
 فإن االله تعـالى     ،]١٥٢: البقرة[﴾  فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم ﴿ :واالله تعالى يقول  

فيسميه بما سمى بـه   يذكره بتلك الأسماء عينها فيعود عليه ذلك الثناء         
 وهو صادق فيما يذكر به عبده فلا يثني عليه بإعادة ذلك الثنـاء   ،نفسه
 فيكون عينهـا    ، حتى يتحقق العبد من االله بتلك الأسماء في نفسه         ،عليه

 نعم ذكر أنه : فإن قيل، فيصدق االله في ذكره إياه بها،إذا كان مسمى بها 
   .؟ن قال أنه يذكره بما ذكره فم،يذكر من ذكره

 فإنه دعـوى    ، الجواب من وجهين على هذا الوجه يسلم لنا        :قلنا
 : والجواب الثـاني ، كذا وجدنا الأمر في الكشف وسمعناه:وهو أن تقول  

 فرد علينا نفـس     ،)٢(»إنما هي أعمالكم ترد عليكم    « :أن نقول ثبت قوله   

                                                
 :  قال رسول االله  t بنحوه عن عبد االله بن مسعود )١/٦٩٠ ()١٨٧٧(قم أخرجه الحاكم في المستدرك ر )١(
»ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في ، اللهم إني عبدك وابن أمتك:ا قط هم ولا حزن فقالما أصاب مسلم 

ه  أو استأثرت ب،ا من خلقك أو علمته أحد، أو أنزلته في كتابك،قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
وأبدله مكان ،  إلا أذهب االله همه، وجلاء حزني وذهاب همي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي،في  علم الغيب عندك

هذا حديث » بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن: قال؟ يا رسول االله ألا نتعلم هذه الكلمات: قالوا،احزنه فرح 
مر لمن أصابه حزن أن يسأل االله ذهابه عنه ذكر الأ) ٩٧٢(، وابن حبان في صحيحه رقم صحيح على شرط مسلم

ما قالوا في الرجل إذا أصابه هم أو : الدعاء باب: كتاب) ٢٩٣١٨(، وابن أبي شيبة في مسنده رقم اوإبداله إياه فرح
، )١٠/١٦٩) (١٠٣٥٢(، والطبراني في معجمه الكبير رقم )١/٣٩١) (٣٧١٢(، والإمام أحمد في مسنده رقم حزن

          ).٩/١٩٩) (٥٢٩٧(مسنده رقم وأبو يعلى في 
   .سبق تخريجه )٢(
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١٩٨ 

  ردها ذا فإ ، وما كان عملنا إلا الثناء عليه بهذه  الأسماء المعينة          ،عملنا
   .علينا هو عين ثنائه علينا بها

نه من صلى علـى     أ فإنه ثبت    ، وأما وصيته بالصلاة على نبيه      
 فإنه أتى حسنة    ،)١( ارة واحدة صلى االله عليه بها عشر       م  رسول االله   

 بحسب المقام الذي منـه صـلى        ،فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف     
   .ه أضعاف ذلك الأمر بأمر فإن االله تعالى يعطي  فمن دعا للنبي ،عليه

بلـه بالـصلاة     فيفضل بهذا على ما حصل للنبي مـن قِ         :فإن قلت 
   .؟عليه

 إلا ؛ كذلك لا يلزم لولا أن المجال ما يقبل ما يكون من الحـق  :قلنا
 ؛)٢ (]ااسـتعداد [ أن استعداد الرسل أكمـل        ومعلوم ،على قدر استعدادها  

 فعلمنـا أن    ،)٣ (]قبلناهوقبلوا ما    [لأنهم قبلوا وحي التشريع وما قبلناه     
الأمر الواحد الذي يكـون      فنوازن   ،عندهم من الاستعداد ما ليس عندنا     

 فـالجود الإلهـي مطلـق       ،اا مما يكون لنا من ذلك فكيف عشر       لهم ألفً 
 فـإذا   ، والقبول يزيد وينقص بعضه عن بعـض       ،الإفاضة لا منع هناك   

 رحمك بـه    وإن كان االله تعالى قد صلى عليك بما         صليت على النبي    
الذي صليت   والآن إنما يصلي عليك من مقام الرسول ،لكن من مقامك

                                                
من صلَّى علَي واحِدةً صلَّى اللَّه « :عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَيشير إلى الحيث المروي  ) ١(

 بعد التشهد،  والترمذي      الصلاة على النبي    : الصلاة باب : تابك) ٤٠٨(رواه مسلم في صحيحه رقم      » علَيهِ عشرا 
 وقال حديث حسن صحيح،      أبوب الطهارة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي             : كتاب) ٤٨٥(في سننه رقم    

) ١٠٢٩٢(ما يقول الرجل إذا سلم، والإمام أحمد في مسنده رقـم            : باب) ٢/٨٨) (١٥٠٥(وأبو داود في سننه رقم      
، والحاكم في المـستدرك رقـم       )٣/١٨٥) (٩٠٤(، وابن حبان في صحيحه بنحوه عن أنس بن مالك رقم            )٢/٤٥٨(
، وأبو يعلى في مسنده     )١/٣٨٥) (١٢٢٠(وقال صحيح الإسناد والبيهقي في السنن الكبرى رقم         ) ١/٣٧٥) (٢٠١٨(

  ). ٧/٧٥) (٤٠٠٢(رقم 
  .  من استعدادنا): ب( في )٢(
  .  )أ( سقط في )٣(
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١٩٩ 

 كانت جزاء عـن صـلاتك علـى         ا إذ ، فتكون صلاته تعالى عليك    ،عليه
 فلهذا أمرك بالصلاة    ، أتم من صلاته عليك إذا لم يكن جزاء         الرسول  

 ،آله وجميع النبيـين   ( وكذلك إن عممت في تلك الصلاة        ، على النبي   
 فـي     كما قـال     ،)١(]أصابت كل عبد صالح الله    [ )د االله الصالحين  وعبا

 ، السلام علينا وعلى عبـاد االله الـصالحين        :أن العبد إذا قال   « :التشهد
 فلا يبقى عبـد صـالح       ،أصابت كل عبد صالح الله في السماء والأرض       

 فإن لم يسمع رد الحق عليـك ذلـك نيابـة     ، إلا رد عليك   ؛سمع سلامك 
نه إذا شاهد ذلك أن لو نـاب الحـق عـن    أ الإنسان  حتى يود ،)٢(»عنه

  ومـن   ، ولا يعرف قدر ذلك إلا أهل الـذوق        ،رى من الخير  الجميع لما ي 
  . عناية االله بهذه الأمة أن تولى االله تعالى بنفسه صلاة الجزاء عليها

 فإن االله   ، من العلم باالله   :يقول) وأسألك الزيادة على ذلك   ( :ثم قال  
 ولا  لا عملاً من الأشياءشيء من طلب الزيادة في  تعالى ما أمر نبيه 

 فلو ،]١١٤: طه[﴾  وقُل رب زِدنِي عِلْماً﴿ : فقال له، إلا من العلم   ؛غيره
 رب زدنـي    : ولم يقل  ،م رتبة فوق العلم لأمره بطلب الزيادة منها       كان ثَ 
ر  والحال أم  ، ولا سيما أعمال الطبيعة    ، فإن العمل مشقة   ، ولا حالاً  ،عملاً

 فطلب الزيادة   ،حاطية إلهية إ والعلم صفة    ،هل ءقابعارض فالعارض لا    
   .منها لشرفها

 إنما هو إشارة إلى التعلق لا إلى        ،علم أن طلب الزيادة من العلم     او
 فـلا تكـون     ، فإن العلم إن كان صفة فهو واحد لا يقبل الزيـادة           ،العلم

 ـ    ،الزيادة إلا من المعلوم    م  فـثَ  ،لا بـالتعلق   إ ؛ا ولا يكون المعلوم معلوم

                                                
  .  )أ(ادة في  زي)١(
التشهد في : صفة الصلاة باب: كتاب) ٧٩٧(رقم  t  عن عبد االله بن مسعود رواه البخاري في صحيحه )٢(

) ٩٦٨(التشهد في الصلاة، وأبو داود في سننه رقم : الصلاة باب: كتاب) ٤٠٢(، ومسلم في صحيحه رقم الآخرة
  .التشهد في الصلاة: الصلاة باب: كتاب) ٤٠٦(م التشهد، والبيهقي في السنن الصغرى رق: الصلاة باب: كتاب
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٢٠٠ 

نه لم  أ حتى لو فرضنا     ، إلا بالتعلق  ؛ا إذ لا يكون علم    ،الأصل وهو العلم  
 ]فما زال متعلقًـا    [ أصلاً افسه ولا بمعلوم غيره لم يكن علم      يتعلق لا بن  

)١(،   ولما كانت المعلومات تتفاضل وتشرف بعضها على        ،ا فما زال علم 
طلب الزيادة من العلم إنمـا       جعلنا   ، وكان أعلى معلوم العلم باالله     ،بعض

 ـ         ،ذلك من العلم باالله لا بغيره      ا  إذ لا يعـرف الأمـور والمـسماة عالم
وفي أي صورة ،م حتى يتجلى الحق لا نعرف ما ثَا فإن، باالله  إلا اواعتبار 

الحق  فنعرف نسبة    ،أدركناها من العلم فحينئذ نعرف من العالم قدر ذلك        
 فيكون علمنا   ، ولهذا ظهر بها   ،)٢ (]لى له مج[من تلك الصورة التي هي      

 ، باالله لم نكـن نعرفـه      ا علم  فنزيد في كل تجلٍٍ    ،باالله غير علمنا بالعالم   
 وإذ  ،بد من الزيـادة    الأشكال المعتادة أو الغريبة لا     وسواء كان ذلك في   
 فتسأل الزيادة من حيـث أن االله تعـالى أمرنـا            ،هو الأمر كما قررناه   

 فيحصل لنا من الحـق جـزاء     ، علينا أمره   أوجبه ا واجب  فنأتي ،بالزيادة
   .محبة الفرائض وقدرها عظيم

 ؛وكذلك ينبغي لأهل االله أن يكونوا في الأوامر الإلهية لا يأخذونها          
 أو  ، فإنهم إما أهل حـضور     ،إلا على طريق الوجوب على ندب وإباحة      

 ، والأوامر على المشافهة لا تقوم مقام الأوامر بالواسطة،أهل استحضار
 فلا أقـل    ،االله تعالى ما أمرك حق رجح جانب الوقوع لما أمرك به          فإن  

   . فاعلم ذلك،من الموافقة

 فكيف الترجيح في أمـر      ، يظهر الترجيح في أمر الندب     :فإن قلت 
   .؟الإباحة

 هـو   ، فلا تفعل  ، إذا خيرك في المباح بين أن تفعل وألا تفعل         :قلنا
على ألا تفعل حتـى      فترجح أن تفعل     ، لأنك غير فاعل   ،حالك في الوقت  

                                                
  .  )ب( زيادة في )١(
  .  مجلاه): ب( في )٢(
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٢٠١ 

فَـإِذَا  ﴿ : مثل قوله تعالى   ، فتأتي من المباح ما هو فعل      ،لأمره أثر عليك  
 فإذا قعـدت فـي      ،]١٠: الجمعة[﴾  قُضِيتِ الصلاةُ فَانتَشِروا فِي الأَرضِ    

 ، فما زدت حالة ولا ظهر عليك أثر لم يكـن          ،المسجد بعد صلاة الجمعة   
 فقـد   ،أيضامن المسجد   وإذا قمت من مجلس مصلاك إلى موضع آخر         

  وقد ظهـر عنـك فعـل         ،انتشرت في الأرض لأن المسجد من الأرض      
 فإذا فعلت هذا بهذا القـصد أُجـرت فـي           ،أخرجك عن موضع مصلاك   

 وكـذلك فـي     ، أنه لا أجـر فيـه ولا وزر        : الذي قالت الفقهاء   ،المباح
 ؛ وأما المكروه فما رجح النهي عنـه   ، أما المحرم فلا كلام فيه     ،النواهي

 وأما نهي المباح المساوي لفعلـه فقـد أرينـاك           ،إلا وتركه خير للعبد   
 لأنه ما ورد    ، فترجحه فيها وفي أمثالها    ،ترجيح الفعل في وصية معينة    

 ، فيرجح في مثل هذا الأمر على النهي       ،تئش وإن   ئتشفي مثل ذلك إن     
م الأمر علـى    د فانظر إن كان قَ    ،تئشت وإن   ئشفإذا جاء في المباح إن      

 فـإن االله    ، وإن قدم النهي فاعمل بـالنهي      ، النهي فاعمل بالأمر   مشيئة
 ـتعالى مدح الذين يسارعون في الخيرات فما قدمه حتى رجحه            سارع ف

 ـاعمل ما   « وإذا ورد مثل     ،إلى ما قدم كما يسارع هو في التقديم        ت ئش
 فلست  ، عليك عمله  ا فكل ما عملت مما كان محجور      ،)١(»فقد غفرت لك  

 فـإن  ، وينطلق عليك حقيقة اسم العامل،كون فيه عاملاً به مما ت امؤاخذً

                                                
عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِيما يحكِي عن ربهِ عز وجلَّ قَالَ أَذْنب                  طرف من الحديث المروي   ) ١(

قَالَ اللَّهم اغْفِر لِي ذَنبِي فَقَالَ تبارك وتعالَى أَذْنب عبدِي ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِالذَّنبِ ثُم                  عبد ذَنبا فَ  
ي أَذْنب ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِالذَّنبِ عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَي رب اغْفِر لِي ذَنبِي فَقَالَ تبارك وتعالَى عبدِ

خـذُ  ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَي رب اغْفِر لِي ذَنبِي فَقَالَ تبارك وتعالَى أَذْنب عبدِي ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْ                     
      لَك تغَفَر فَقَد ا شِئْتلْ ممبِ اعقبول التوبة مـن    : التوبة باب : كتاب) ٢٧٥٨(رواه مسلم في صحيحه رقم      » بِالذَّن
التوبة والإنابة وقال صحيح علـى   : كتاب) ٧٦٠٨( والحاكم في المستدرك رقم      الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة،    

ذكر تفضل االله جل وعلا على التائب المعاود لذنبـه  التوبة  : باب) ٦٢٥(م  شرط الشيخين، وابن حبان في صحيحه رق      
) ٦٥٣٤(رقم   وأبو يعلى في مسنده، )٢/٤٩٢) (١٠٣٨٤(، والإمام أحمد في مسنده رقم  بمغفرة كلما تاب وعاد يغفر    

)١١/٤٠٩ .(  
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٢٠٢ 

 فإنك ما عملت وأخذت بـذلك إن        ،اا الخبر كنت عاصي   تركت الصلاة بهذ  
 من الصلاة مـثلاً مـن    ا والعمل الذي يكون عليه عوض     ،شاء االله تعالى  

 فإن االله   ، فإن ذلك العمل مباح لك وأنت غير مؤاخذ به         ،مكروه أو غيره  
 فإن ترك المأمور به ليس بعمل وهو ما قال لا أعمل  ،تعالى قد غفره لك   

 فلذلك أباحـه  ، وكل عمل مغفور لك وإن االله لا يأمر بالفحشاء        ،تئشما  
  .  فانظر ما نبهك عليه تنتفع بذلك إن شاء االله تعالى،لك

 ، فإن شيخك رأسك   ،)١(]وإخوانك[ شيخك   ،لا تنس يا مريد   (: ثم قال 
   .)وإخوانك أجنحتك
 وجعـل محـل ذلـك       ،العلو والرفعة و ر يعطي الترقي  لما كان الأم  

 كمـا   ،جل النزول لا الصعود   أ جعل الملائكة أولي أجنحة من       ،السموات
 ، للصعود لا للنـزول    اللأجسام العنصرية في المسمى طير    جعل الأجنحة   
  افهو ينزل طبع    فينتفع في ذلك القصد بالأجنحة      ،ا وإلى جهة خاصة قصد 

 فلذلك يترقى   ،ي هي كالأرجل لغير ذوات الجناح      الت ، بها )٢ (]سبح[التي  
وهـذه الأجـسام البـشرية       ، ويحتاج في النزول إلـى الأجنحـة       اطبع 

 وقـال   ،حتاج إلى أدوات الترقي إلى الأجنحة لتستعين بها       ي ف ،العنصرية
فلـذلك جعـل    ،  ]٢: المائدة[﴾  والتَّقْوى وتَعاونُوا علَى البِر  ﴿ :االله تعالى 

 وجعل الـشيخ رأس     ، يستعين بهم العبد على أفعال البر      الإخوان أجنحة 
 وكذلك المرشد إذا لـم      ، لأن الرأس إذا قطع بطلت حركة الجسد       ،الأمر

 وأولهـم   ، فلابد من مطـرق    ،يكن يقي المريد يخبط في عشواء مظلمة      
 ولما كان الرأس محل     ، ثم الورثة في الصنف الأدنى     ، ثم الورثة  ،الرسل

 ولما كان   ،رأس لرياسته على جميع الأعضاء    القوى كلها استحق اسم ال    
 وكان الشيخ هو الذي     ،دبر هذا الجسم لهذه القوى التي يجمعها الرأس       ي

                                                
  .  وإخوتك): ب( في )١(
  .  يسبح): ب( في )٢(
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٢٠٣ 

 لذلك جعله هذا الرجل بمنزلة الـرأس        ،يدبر المريد في جميع تصرفاته    
  . والإخوان بمنزلة الأجنحة للتعاون

 ه يريد في مواقف الحق إذا أوقف      )لا تنس شيخك وإخوانك   ( :وقوله
 فيعطيهم  االله تعالى من الخير       ،يذكر عند ذلك شيخه لربه وإخوانه بخير      

 فـإن  ، إن كان قصدهم أعلى من موقف هذا المريد،على قدر ما قصدوه  
كان موقف المريد أعلى من قصدهم أعطاهم االله تعالى على قدر موقف            

 فإن المريد   ، وذلك لكرم االله الشامل    ، وإن قصر قصدهم عن ذلك     ،المريد
   .يزان شيخه فيما كان منه وسببهفي م

 وهو يـتكلم    ،هعزيز بن الكر  ولقد كنا نحضر بمجلس الشيخ عبد ال      
 - وكان يحضر مجلسه شـيخه جـراح         ،في المعرفة والناس بين يديه    

 ثـم   ، وبما فتح االله تعالى عليه به      ، فيفرح به الشيخ جراح    - رحمه االله 
 –زيـز رويحانـة    هذا عبـد الع  :يقولو ،يرد برأسه إلي وإلى الجماعة    

 إذا سـمعه    - رحمه االله  - وكان عبد العزيز     ، في ميزاني  - ويصغرها
 ، عالي المقامt وكان هذا الشيخ جراح   ،يذكر ذلك يتهلل وجهه ويتبسم    

مجهول بين أصحابه لم يظهر قط للشيخ عبد العزيز تلميذه مـن حالـه          
لـشيخ   وكان هذا ا، لا يطيق: فقال؟ وكذا قال لي وسألته عن ذلك     ،بارقة

 إذ كـان    - رضي االله عنهما   -جراح باب في مجلس الشيخ أبي مدين        
 ـ        ، وجاء منه ما جاء    ،)تونس(ـ  ب ـ  وكان الشيخ أبو مـدين يقـول ب
 ، لو كان لي جناح لطرت به إلـى جـراح          : إذا ذكر عنده جراح    )بجاية(

وكـان يحفـظ المدونـة    ، عليه لكونه يقصده مع كونه من مريديه      ثناء 
 وكان قد اشتغل بالفقه قبل      ، عن ظهر قلبه   tلك  لسحنون في مذهب ما   

 ـ    ، وكان من العمال الأمناء    ،توبته  )مرسـى عبـدون   (ـ   مات ودفـن ب
 ولما مات الشيخ عبـد    ،بمحرسة على البحر على إثنى عشر من تونس       
 إنه دفن إلـى     : فقيل لي  ،العزيز تلميذه أمر أصحابه أن يدفن إلى جانبه       

 ؛من رأيت أحفظ منه على الـسنة  وما رأيت في   ،جانبه بالمرسى المذكور  
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٢٠٤ 

 شيخ ربيع بن محمود المارديني ،إلا ما سمعته عن الشيخ الحداد باليمن      
 يقتـضي     أنه ما بلغه قط خبر من رسـول االله           : فإنه بلغني  ،الحطاب
  . إلا وعمل به؛العمل

 إلا فـي    ؛جمع فـلا تجلـس    إذا حضرت في     (: ثم قال في وصيته   
 ، وليكن عندك من الهيبة لهـم      ، يكون ذلك بذل وانكسار    ،أخفض موضع 

 ـ  ، حظ وافر  ،والاحترام لصغيرهم وكبيرهم    بيـنهم حيـاء     اولتكن مطرقً
   . فإنك أعرف بنفسك منك بهم،نظر نفسك أقل الجماعةا :يقول) منهم

 إلا لقـوم كنـسوا المزابـل        ؛ هذا الطريق لا يـصلح     :قال بعضهم 
صى بمثل هذا إذا    وإنما أو ،  )١(]االله [ من تواضع الله رفعه    ه فإن ،بأرواحهم

 ،كان الأمر في نفسه أن االله تعالى لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين            
 هي أعلى ،فما يدريه لعل االله قد تجلى لكل واحد من الجماعة في صورة    

 ،ى المقام حقه  فَ فإن كان الأمر كذلك فقد و      ،من صورة ما تجلى له الحق     
 فهـو   ،التجلـي وإن كان هو في نفس الأمر أكبر من الجماعة في هذا            

 واالله تعالى قـد وصـف نفـسه    ،نزول فيه إليهم لأنه بحكم ما تجلى له    
 فنزوله بهذا التجلـي فـي       ،)٢(بالنزول لعباده كل ليلة إلى السماء الدنيا      

نزول هذا المريد أقرب نسبة في النزول من نزوله تعالى إلى الـسماء             
   .الدنيا

                                                
  .  )ب( زيادة في )١(
الدعاء نصف الليل،   : الدعوات  باب  : كتاب) ٥٩٦٢(لذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم       ديث ا يشير إلى الح  ) ٢(

  وتعالَى كُلَّ لَيلَـةٍ إِلَـى  وسلَّم قَالَ يتنزلُ ربنا تباركأَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه    ولفظه
              لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسي نم هطِيأَلُنِي فَأُعسي نم لَه جِيبتونِي فَأَسعدي نقُولُ مي لِ الْآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينيناءِ الدمالس« ،

: التوحيد باب : كتاب) ٧٠٥٦(الدعاء في الصلاة من آخر الليل، وبرقم        : أبواب التهجد باب  : كتاب) ١٠٩٤(وبرقم  
الترغيب في الدعاء والذكر : صلاة المسافرين باب: كتاب) ٧٥٨(يريدون أن يبدلوا كلام االله، ومسلم في صحيحه رقم          

ما جاء في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقال حـديث            : باب) ٤٤٦(في آخر الليل، والترمذي في سننه رقم        
  . حسن صحيح
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٢٠٥ 

 ليطلب بذلك   ، في جلوسه بين الجماعة بذل وإنكسار      :وأما وصيته 
 إلا دعواه في عبوديته     ؛ وليس الكسرة  ، وجبره لما انكسر منه    ،عزة االله 

 ، وذلك ثلم في عبوديته فيجبر االله تعالى ذلك الكـسر لـه            ،حالة ربانية 
 فإن لم يكـن  ، ويعطيه العزة التي أعدها للمؤمنين بذله  ،وسد تلك الثلمة  

 من غير كسر في     وكان قعوده قعود المنكسرين    ،انكسر فلا تثلم عبوديته   
   . فافهم ذلك، فيكون حاله حال ظهور الحق في أدنى الصور،نفس الأمر

 وهو الذي زهدت الجماعة ، بالقعود في أحقر الأماكن :وأما وصيته 
 : فإن االله تعالى يقول في إدريـس      ،في القعود فيه نفاسة للرتبة المكانية     

﴿  لِياكَاناً عم نَاهفَعرلمكان بالعلو على غيـره  فوصف ا  ،]٥٧: مريم[﴾  و، 
ا لعبوديتك بقعـودك     لا تبرح في هذه الجماعة مشاهد      :يقول هذا الشيخ  

 إلا على قـدر     ؛ه وإن االله ما تجلى لك من عز       ،يد من الموالي  بمكان الع 
 فكلما تحققت فـي أمـر       ، إلا على قدر عبوديتك    ؛ته ولا من ربوبي   ،ذلك

 ،ين صغيرهم بالسن   ولا تفرق في التعظيم ب     ،إعطائك يقتضيه على قدره   
 قيــل فــي     ، فإن الصغير بالسن قد يكون كبير بالمرتبـة        ،وكبيرهم

   . فهذا كبير في صغير،]١٢: مريم[﴾ وآتَينَاه الحكْم صبِيا﴿ :يىيحـ

 ولم يقل من واحد واحـد       ، بلزوم الحياء من الجميع    :وأما وصيته 
 يجمعه على أمر نأ و،نه أراد ألا يفرق هذا المريدأ فاعلم ،على التفصيل

 فلابـد   ،مع إلا لمناسبة  ت ولاشك أن جماعة إذا اجتمعت أنها لا تج        ،واحد
 ، إلا من عند واحـد علـى انفـراده   ؛ ليس لك ذلك،من أمر جامع واحد 

 فيستحي منـه    ،فيكون مشهود هذا المريد ذلك الأمر الواحد الذي جمعه        
 الأمر الواحد    ويكون له من الإمداد الإلهي من ذلك       ،فلا يتبدد هذا المريد   

 إلا أن يكون مشهد غيـره       ؛ ولا للجماعة  ،ما لا يكون لأحد من الجماعة     
  . من الجماعة مشهده
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٢٠٦ 

 بل إن أشار إليك أحد منهم فرد        ، منهم بكلام  اولا تبدأ احد   (:ثم قال 
 منكـسر   ،إذا كلمك أحد منهم فتأدب برد الجواب عليـه        ف ،إشارته بأدب 

 يحرض علـى اسـتعمال   tكأنه )  الرأس بعبارة لطيفةي متواط ،الهمة
 شيء ب ا وألا تكون مبتدئً   ، والتحبب للناس  ، واستجلاب القلوب  ،البشاشة
 إلا   مـنهم   فإنهم لا يكون الابتداء    ،م إلا حتى يكون الطلب منه     ؛من ذلك 

 كنت أنت المكلـف لهـم فـي         ، وإذا كنت أنت المبتدي    ،عن قبول عليك  
 وإذا كنـت    ، وكراهة ا إما حب  ، وغيرحب ا حب  فقد يجيب المجيب   ،الإجابة

   .أنت المجيب كنت بحسب ما كلمت مع ملازمة الأدب

وكأنه واالله أعلم في هذا الفصل يدل على السماع من الحق لا من             
 ولذلك وصاك ، فإن هذه أحوال السامعين من الحق، بل من خارج   ،نفسك

 الحق تعالى   ك لكون المتكلم مع   ، والذلة والسكون  ،بالأدب في رد الجواب   
فردنـا   وقد ، والناجي منه قليل، وهو مقام ابتلاء كله    ،سنة عباده على أل 
 يحوي على التخليص مـن    "مواقع النجوم " أعني فصلاً من كتاب      اله باب 

   .غوائل هذا المقام مع التحقيق به

 ، لمـا تمـم بـه   ، أراد السماع من الحق في هذا الكلام:وإنما قلنا 
 ، االله االله فأثبتـك    )شـارته  فتغفل عن إ   ،ولا يشير إليك أحد منهم    ( :فقال

 ولو جعلك في هذا المقـام       ،وإنما أثبتك فصفة الغفلة من جملة صفاتك      
 وهـذه حالـة     ، لا تغفل عن إشارة المشير     :مهما جعل الغير ما قال لك     

 مقامـات    من : أعني ، غير ذلك من المقامات لا يكون      ،السامع من الحق  
   .الطريق

 والجواب بالعبـارة    ،س الرأ ي وتواط ،بانكسار الهمة ( :وأما أمره 
 أنـه يريـد     ، المتكلم بهذا الكلام    قصد  فهو يؤكد ما ذكرناه في     )اللطيفة

 فإذا وقفت عنـد     ، لأن الهمة ما لها متعلق إلا الحق       ،السماع من الحق  
 فإنـه لـيس وراء االله       ،أنه عين الحق المطلـوب     ر وقد ،هذا فلم يقف  
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٢٠٧ 

 ،رجوعها إليـه   فيمن يكلمها عين     ذ لهمتها وانكسارها عن النفو    ،مرمى
 إذا رأى أن المتكلم ، من المشاهدة في هذا المقام حياء) الرأس يوتواط(

 ، إنما هو الحق في هذا المجلى المخلوق       ، منه )١ (]بجواب[معه الطالب   
إِن ﴿ : بعد الإنصات لكلامه عند سؤاله هو قوله تعالى      )والعبارة اللطيفة (

    ر عِند ماتَهوأَص ونغُضي ولِ اللَّهِ الَّذِينـوا   ﴿ ،]٣: الحجرات[﴾  سفَعلاَ تَر
تِ النَّبِيوقَ صفَو اتَكُمولاَ أَصو      ـضِكُمعـرِ بهلِ كَجبِـالْقَو وا لَـهرهتَج

 فهو الحـق    ، مجلى الحق   وذلك أن الرسول     ،]٢: الحجرات[﴾لِبعضٍ
بالإنصات  وقد أمرنا    ، وكلام الحق كله قرآن    ،يكلم عباده في هذا المجلى    

 أجبنـا بـألطف   ،فإن طلب منا الجواب في ذلك  ،عند القراءة والاستماع  
 سـورة     كما فعلت الجن حين أسمعها رسـول االله          ،عبارة وأحسنها 

 قالوا في ]١٣: الرحمن[﴾ فَبِأَي آلاءِ ربكُما تُكَذِّبانِ ﴿ : فكلما قال  ،الرحمن
وا إلا الحـق فـي       فما خـاطب   ، من آلائك ربنا نكذب    شيء ولا ب  :الجواب
 فما ، إلا من الحق  ؛ فما سمعوه  ، من الوسط    وحذفوا الرسول    ،الجواب

 : ولذلك جاءوا بحرف الخطاب في قولهم      ،أجابوا بهذا الجواب إلا للحق    
 وجعل ذلك من    ، حيث أجابوا بذلك     وأثنى عليهم رسول االله      ،من آلائك 

نهم فـي    وفضلهم على الصحابة من الإنس إذ كانوا دو        ،حسن الاستماع 
   .الاستماع

مي قـارئ القـرآن      وإنما س  ، كان التالي   ومعلوم أن رسول الله     
اللهلكلام الذي يتلوه هذا التالي هـو         إذ ا  ، لأنه تالي الحق في ذلك     ؛اتالي، 

 أعني مـا  ، فإنه ما سمعه السامع إلا منه ولا ينسبه التالي، له وهذا تالٍ 
 ، من االله تعالى بسمعه     إلا ؛ ولا سمعه السامع   ،جاء به من الكلام لنفسه    
 الذي هو محل السمع في وقت حجاب السامع         ،ومن ألفاظ الرسول بإذنه   

 فإذا كان من أهل هذا المقام الآخر يكـون          ، أنه سمعه وبصره   ،عن االله 

                                                
  .  ببالجوا): ب( في )١(
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٢٠٨ 

 بحـالتين   ،السامع والمستمع واحد العـين فـي صـورتين مختلفتـين          
رحمه  -خ   خارجتين عن هذا الباب الذي أشار إليه هذا الشي         ،مختلفتين

  .  واالله أعلم، في وصيته- االله

 ورأيـت الجماعـة     ،شار إليـه  وإن كان في الجمع من ي      (:ثم قال 
هذا قد نبهـك   )   فاعلم أنه سيدك محمد      ،تخدمه وتتأدب معه بين يديه    

 كما حدثني أوحد الدين بن حامد بـن         ،على حالة لباس الأرواح الهياكل    
 ، في رجوعي مـن الحـج      ا شيخً  خدمت : قال )١(tأبي الفخر الكرماني    

 فـسألته   ، ما يقاسيه   فشق علي  - يعني إطلاق البطن   -فأصابه إسهال   
 ، فمنعني من ذلك  ، لبعض السبيل  )يمارستان(ـ  أن يتركني أكلم صاحب ب    

ح إلـى    ر : قال لي ليلة   ، علي )٢ (]شق[فلما رأى أن منعه إياي من ذلك        
 سـبيل دانٍ   وجئـت إلـى      ، وجئني بدواء ففرحت   ،يمارستان السبيل ـب
 ، وشمعة توقد بين يديه فـي خيمـة لـه          ،يمارستان صاحب سنجار  ـب

 فعندما أبـصرني  ،ا وكان خادم  ،وجماعته واقفون على رأسه في خدمته     
 ولم يكن قبل ذلك ، وسألني عن حاجتي   ، وأقبل علي  ،بين الجماعة قربني  

 ، فقضى حـاجتى وأعطـاني الـدواء       ، ولا بيني وبينه اجتماع    ،يعرفنى
 : وأنا أقول له   ، فخرج في خدمتي   ، نحو الشيخ  ارحا عنده ف  وخرجت من 
 وهو يأبى إلا المشي في خدمتي إلـى بعـض           ، من الشيخ  الا تفعل خوفً  

 ، وجئت إلى الشيخ وذكـرت لـه الخبـر        ، فرجع ، فحلفت عليه  ،الطريق
 : ثم قال  ، وأخذ الدواء وما استعمله    ، صدقت : فقال ،وجميع ما جرى لي   

 وإنما أمرتك بذلك لما رأيت من توجع        ،لدواءيا ولدي مالي حاجة بهذا ا     
 فلما وجهت خفت عليك أن يطردوك وينكسر قلبك        ، فرحمتك ،قلبك علي ، 

 فكنت أنا   ،فانسلخت من هيكلي ولبست هيكل صاحب السبيل ذلك الخادم        

                                                
)١(   
  .  يشق): ب( في )٢(
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٢٠٩ 

 وأنت إن كنـت     ، لقلبك ا جبر ، وقضيت حاجتك لا هو    ،الذي أقبلت عليك  
إليـه دون أن أتلـبس أنـا         فتعرف صدقي في رجوعك      ،تشك في ذلك  

 وما أقبل   ،فتعرضت له في اليوم الثاني فطردني     :  قال ، وتنظر ،بصورته
فرجعـت إلـى الـشيخ       ، وفعل بي نقيض ما رأيت منه البارحـة        ،علي 

   .وأخبرته الخبر

 فهو رسول   ، ولا شك أن الورثة إنما هم هياكل لروحانية النبي          
أبد فإنـه روح  ، ع رسـول االله   فقد أطا ؛ فمن يطع الشيخ   ،اا وميتً ا حي 

 وحينئذ الرسـول    ، فإنه مجلاه  ، ومن أطاع الرسول فقد أطاع االله      ،هيكله
مـن  ﴿ : بقوله تعـالى     ثم يفنى عن الرسول      ، موضع ظهور الحق    

    اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الرفيكون نظرك في الرسـول  ،]٨٠: النساء[﴾  ي 
 كذلك يبقى الحـق  ،سول بالنص فكما يبقى في مغيب الر     ،فيغيب الرسول 

 ، ويبقى الحق إذ هو المتكلم من الرسول       ،في مغيب الشيخ عن بصيرتك    
 ، لكونك في سلوكك على شريعته     )فاعلم أنه سيدك محمد   ( :فإنما قال لك  

 ، والمكلف من هذه الأمة لا يخلو في حركته وسـكونه          ،وسنته وطريقه 
 ،بأحـد أحكامـه    حكم   ، أن يكون على حال المشرع فيه      ،وجميع أحواله 

 إذ    إنه سيدك محمد     : فلهذا قال لك   ، فيه لا يفارقه   فحكم الشرع قاضٍ  
ذا رأينا من يدعي فـي هـذه        إ و ، إلا لتحقق اتباعه   ؛لا يشار إلى الشيخ   

 ، ويخلّ بأدب من آداب الشريعة     ،الأمة مقام الدعاء إلى االله على بصيرة      
       إن ذلـك أدب    : ويقول ،بهر العقول ولو ظهر عليه من خرق العوائد ما ي 

 ـ    ،شيخ ولا محق  ب فليس   ، ولا يلتفت إليه   ،يخصه ؤ فإنـه لا ين علـى   م
 ولكـن شـرطه أن   ، إلا من يحفظ عليه آداب الشريعة  ؛أسرار االله تعالى  

 فيـسلم   ، فإن طرأ ما يخرجه عن عقل التكليف       ،يبقى معه عقل التكليف   
 وهو في الوقت الذي سـلب عنـه   ، وهو سعيد،إليه حاله ولا يقتدي به   

 بمنزلة الشيخ عندما يموت فيما يقبض روحه علـى مـا           ،عقل التكليف 
 فيبقـى   ، كذلك يؤخذ عن هذا الموله عقله على ما كان عليه          ،كان عليه 
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٢١٠ 

 ،دبر لنفسه الناطقة في هيكله لفقـد آلامهـا   ولا ي ،سعادته سعادة الميت  
 فإن االله  ، ولا يعترض  ،فيبقى مثل سائر الحيوانات تدبره روحه الحيواني      

   . كما أنه لم يكلف الموتي وإن كانوا سعداء،كلفهما 

 فإن هذه الحالة جهلها أكثر أهـل        ،فافهم ما ذكرناه لك لكي تسعد     
 فإذا عرفوا ما قلناه لـم يقـدروا علـى           ؟ فكيف عامة الفقهاء   ،الطريق
 في  ، وإنما يحجبهم عن ذلك ما يرونه منه من حركاته الطبيعية          ،إنكاره

 ،فيقولون كما أنه ينكح ويأكل ويـشرب       ،أكل وشرب ونكاح وشبه ذلك    
 وما يعلمون أنه حيـوان      ، وتحجبهم الصورة الإنسانية الظاهرة    ،فليصلِ

 ، وأن نفسه الناطقة انقلبت إلى البرزخ انتقال الموتى        ،في صورة إنسان  
 ، فمن أجل بلوغ الأجـل المـسمى       ،وإن كان لها التفات إلى هذا الهيكل      

 فإن الموت إنما هو للحيوان ،يموتالذي للروح الحيواني في كل حيوان 
 ولا  ، فتعتقد في مجانين أهل االله     ، فافهم الا من كونه حيوانً   إ ،لا للإنسان 
  . بخلاف عقلائهم،تقتدي بهم

نـه بهمـة   أواعلـم  (: ثم قال بعد دعاء دعا به لنفسه وللمسلمين     
 واعلم أن   :يقول)  وغلمان شيخك  ، وإخوة شيخك  ، وشيخ شيخك  ،شيخك

 في هذا المقام مـن أكبـر الاعتنـاء      ا محمد  سيدنا كإشهاد الحق إيا  
 إن كان من ذكره له همة متعلقـة         ،كر إنما كان بهمة من ذُ     ،الإلهي بك 

 واعلم أن االله سبحانه وتعالى إذا أشـهد مـن   ،)١(]السالك[باالله في حق  
 ، فإن ذلك لا يدل على علو مقامه ولا حاله         ،شاء من عباده نفسه تعالى    

 وهو المتبـوع فـي      ،عقد كل ذي عقد صغير وكبير     بد أن الحق في     ولا
 فلا يعرف العالي مـن      ،الاعتقادات بحسب ما تعلقت به تلك الاعتقادات      

 فـإن االله  ، ولا المعصوم من غير المعصوم مـن ذلـك   ،الأعلى من ذلك  
 فلذلك هو عند اعتقاد كـل  - يعني بما يقول -تعالى عند لسان كل قائل  

                                                
  .  أمثالك): ب( في )١(
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٢١١ 

 أخـذه    ،U كل اعتقاد في االله تعالى       ،ها وأثنى الاعتقادات وأعلا   ،معتقد
 أو رسول من      أو من أخبار رسول االله       ،صاحبه من كتاب إلهي منزل    

 وبينهما ما صورته الأوهام من      ، ودل ذلك ما دلت عليه العقول      ،الرسل
   . والأخبارلبين العقو
 إما إله دل علي ما ينسب إليه عقل :م إلا هذه المراتب الثلاثةوما ثَ

 وإما وهم مصور فـي دليـل نظـري أو           ،ا شرع ثابت مقرر    وإم ،سليم
 أكبر من ،النفس مصرفة تحت سلطان الوهم. م غير هذا وليس ثَ ،خبري

 ، فإن الوهم أقوى وأقرب نسبة إليه من العقـل         ،تصرفها لسلطان العقل  
 ، فجولانه في الأمور أطلق من جولان العقـول        ،فإن ميدان الوهم واسع   
 ؛ أعظم من جريها مع العقول)١ (]الأفهام[ها مع وجل الأخبار الإلهية جري

والوهم ،   والعالم والمقلد  ، الصغير والكبير  Uلأنها تعم بالدعوة إلى االله      
 إلا فـي    ؛ والعقل ما له تصرف    ،له التصرف في الجميع الخاص والعام     

   . مع كون الوهم لا يفارق قط موطن حكم العقل،خصوص قوم
 أحق به من العلم به من ،ره تعالىشك أن أخذ العلم باالله من خبولا

 والعقل لا يدرك ما     ، فإنه تعالى في نفسه أعلم     ،حيث النظر العقلي بكثير   
 وقياس غائب على شاهد فـإن       ، إلا بضرب مثال وهمي    ؛يدرك من ذلك  

 ـ     ، ولا تقيس عليه مشهود له     ،الأمر غيب  ا وطرد العقل مما شهده غائب 
فإن التوسع الإلهي    ، من ذلك   ولولا أن الأمر أوسع    ، من الحكمة  اوشاهد 

 والكل  ، وبعضهم يصيب  ، لكان بعض النظار يخيب    ،يقبل كل قول قيل فيه    
 بدليل أن االله تعالى ما يتجلى له فيعرفه عبده إلا           ،مصيب فيما ذهب إليه   

 أو وقـوف    ، أو وهم  ،عقد عقل ،   وفيما عقد عليه مع نفسه     ،في اعتقاده 
 حتـى   ، جاء به هذا الخبر     ولكن لابد من وهم يصور ما      ،عند خبر إلهي  

 فـإذا   ، فإن ما لا ينضبط لا ينعقـد       ،ا ولولا ذلك ما كان عقد     ،ينضبط له 

                                                
  .  الأوهام): ب( في )١(
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٢١٢ 

 بحضور رسول مـن  ،أشهد االله من شاء من عباده ما شاء من العلم به     
 وهـم طائفـة لا      ، وهو التامة الأتم     محمد    سيدنا أو بحضور ،  رسله

ي مثل هـذه     بخلاف رؤية الإله ف    ،يتصور سلطان الأوهام على صورهم    
نـه محفـوظ    أ ، يعلم المريد بحضور ذلك السيد المـصطفى       ،المشاهدة

كـر  نُ وترك ال  ،الكشف والشهود لعدم إنكار حضور السيد له في الواقعة        
 لا بـالأفق    ، وأنه رآه بالأفق الأعلى    ، فيكون على بصيرة فيما رآه     ،لذلك
 ـ ،]٧: الـنجم [﴾  بِالأُفُقِ الأَعلَى ﴿ :فإن قوله تعالى  ،  العالي ي رؤيـة   ه
 رؤيـة   : أي ،]١٣: النجم[﴾  ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى   ﴿ :U وقوله   ،الشهود
 فإن كان ذا نظر عقلي فهـي الرؤيـة          ، وهي الرؤية الوهمية   ،قبل ذلك 

 وشهود ما أدركه النظر الفكري أعلى من حال النظـر           ،النظرية الفكرية 
 مرتبة علىلوقائع  في ا  فدل حضور النبي ، فلذلك جعله أعلى،في ذلك

 فإنه مـن مـرآة الحاضـر    ، وعصمته وعلوه فيما رآه    ،صاحب الواقعة 
عـن   U رؤية االله    أغنته مثل مسألة الشاب الذي      ،يبصره لا من مرآته   

 هـذا  - رحمـه االله  - فلما حضر أبو يزيـد  ،رؤية أبي يزيد في زعمه   
 فأين هـذا الادراك     ، فمات من حينه   ، لم يطق حمل عظيم ما رآه      ،الشاب

  وأين أبو يزيد مـن     ؟ الذي انفرد به   ،بي يزيد من ذلك الإدراك    بحضور أ 
   .؟  محمد سيدنا

 أنه  : عن أبي يزيد البسطامي    )١(ولقد روينا عن أبي موسى الديبلي     
 إنـك لا    : فقيـل لـه    ؟ من ربه   سأل االله تعالى رؤية مقام رسول االله        

 ، نورك الذي ترى به يضعف عن إدراك ما تطلبه من ذلـك            : أي ،تطيق
 فـألح   ، فكيف به لو لم يكن بصره      ،ن الحق في هذه الحال بصره     مع كو 

 فلـم أطـق    ،تح لي من ذلك قدر خرم إبرة      فُ فَ : قال أبو يزيد   ،في السؤال 
 فلولا مـشاهدته فـي      : هذا قوله عن نفسه    ،قترِح وأُ ،الثبوت عند ذلك  

                                                
)١(   
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٢١٣ 

 فإنا لا نشك في     ، من ذلك  شيءحد عن رؤية    أ لما ثبت    ؛الصور المعتادة 
 ،U في معرفـة ربـه       ، وعلو رتبته ومقامه   ، وثباته    قوة رسول االله  

لَوِ اطَّلَعتَ علَـيهِم  ﴿ :ومع هذا قيل له في حق ما أعطيه أصحاب الكهف 
ولَملِئْـتَ مِـنْهم    ﴿ على نفسك أن تذهب      ايعني خوفً ﴾  لَولَّيتَ مِنْهم فِراراً  

منهم حال   فإنهم جماعة ولكل واحد      ، في قلبك  : أي ،]١٨: الكهف[﴾رعباً
 ؛ فلو اطلعت عليهم بالجملـة     ، ما هو للآخر   ،مع االله تعالى في إيمانه به     

 فكنت تخاف على  ، في النظرة الواحدة   اختلافً وا ، في الأمر  الرأيت اختلاطً 
 ،ا فكنت تـولي فـرار     ،نفسك من الحيرة فيما رأيته في النظرة الواحدة       

  لعلمك ؛ على دفعه لأنك ترى ما لا تقدر    ، من هول الأمر   اوتملأ قلبك رعب 
 فتحار  ، دون شيء  شيء ولا ينضبط لك منه      ا،بأن االله جعل ذلك كله حقً     

  :شعر.  من الخوفاملأ رعبوتُ

  تفرقت الضبـاب على خـداش   
   

  فمـا يـدري خـداش ما يصيد    
  

 ولا يدري ما هو الأولى مـن  ،وليس في قوة هذا الصائد أخذ الكل  
رى العين واحـدة فـي صـور         فإنه ي  ،ذلك فيقصد إليه ويترك ما سواه     

 بأحكـام مختلفـة     ، كما يرى الإنسانية واحدة في أشخاص كثيرة       ،كثيرة
 إذ لـو    ، فإن الأمر فيما لا يتناهى لا ينـضبط        ،يريد ضبطها فلا تنضبط   

 فلو أن صاحب الواقعة يرى الحق في واقعة بحـضور           ،انضبط لتناهى 
 ،الكهـف  لو اطلع على أصحاب        لكان حاله حال النبي      ؛جميع الرسل 

 إلا  ؛فلذلك لم يشهد االله تعالى صاحب الواقعة ما أشهده من العلـم بـه             
 فإن االله تعالى قد جعل لكل رسول فيه شرعة           بحضور الرسول وحده    

الصادرة عن ، ما رأى إلا ما أعطته حقيقة نشأته الروحية: أي،اومنهاج 
ولكـل   ، لا يتعدد بين اثنين معراج     ، وكما لا يتكرر مزاج    ،مزاج طبيعته 
ولكـل  ،   بل لكل مزاج معـراج     ، فلا تتوحد بين اثنين غاية     ،معراج غاية 
 د وغايات كثيـرة بعـد     ، بل للإنسان الواحد معارج كثيرة     ،معراج غاية 
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٢١٤ 

 لأن مزاجـه لا     ، بل لا يكون له في كل مزاجه إلا معراج واحد          ،معارجه
 فلا خفاء بـاختلاف     ، وإن كان ذلك في عين جوهر واحد       ،يدوم زمانين 

 إلا وجود   ؛ ولا معنى لاختلاف الصور    ، على ذلك الجوهر الواحد    الصور
 فلما نظرنا الجوهر القابل الذي لا وجود        ، فهذا المزاج غير هذا    ،المزاج

 ، بل للمزاج الواحد معارج كثيـرة      : إلا بالصورة كذلك تجوزنا بقولنا     ،له
يـر  ث فالخلق جديد مع الأنفاس ك     ،وليس هو في نفسه إلا على ما قلناه       

 ، واحد العين والقبول   ، بل هو مستمر ثابت    ، والحق ليس بجديد   ،وربالص
   .فاعلم ذلك

 فما اعتنى االله بك بحضورك بين يدي :وقال هذا الرجل لهذا المريد 
 وشـيخ   ، إلا بهمة من ذكره من الشيخ      ؛ في واقعتك   هذا السيد محمد    

  .  وغلمان الشيخ، وإخوان الشيخ،الشيخ

 واجعل التـراب    ،ى الوقوف بين يديه   فبادر إل  (:ثم قال له بعد ذلك    
 فلـو أهلكـت     ، وقليل ذلك  ، والصق رأسك و خدك بالتراب     ،على رأسك 
 الله   انفسك شكر U       على ذلك لما سبق لك في الأزل،   ا وجعل شيخك سبب 

   إذا رأيت في المشهد سيدك محمد        :tيقول  ) لإظهار ذلك على يديه   
 فإنه ما جاء    ،أمرك به  يقول ذلك لترى ما ي     ،فبادر إلى الوقوف بين يديه    

فيعطيك بإنارتـه  ، وهو السراج المنير   ، وإما نذير  ، فإنه إما بشير   ،دىس 
شر كان بشير خيـر   وإن كنت على حالة بِ    ،بحسب حالك الذي أنت عليه    

 : أي ، وإن كنت على حالة غير مرضية كان نذير فـي حقـك            ،في حقك 
هو الحياة   و ، لك لترجع عن ذلك ما دمت في موطن قبول التربية          امعلم
 فتعلم أنه ، إلا بما يأمرك به؛ فما تعرف حالك في وقوفك بين يديه      ،الدنيا

 فمـن حالـك     ، إلا حالك  ؛ما أعطاك ما فهمت عنه في وقوفك بين يديه        
  . فكن بحسب ما يقتضيه ذلك الخطاب فهو الذي اقتضاه الحال،خاطبك

 فمـن   ، فإن الأرض أمـك    )واجعل التراب على رأسك   ( :وأما قوله 
لطيفتـك   ومن مزاجه ظهرت صورة روحـك و       ،اب خلق االله جسدك   التر
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٢١٥ 

 فقال رجل ، قد أكد ذلك لك   فإن الشارع    ،وواجب على الولد بره بأمه    ،
 ، أمـك  : قال ؟ن أبر  م ، ثم عاد عليه   ،أمك« : قال ؟برن أُ م  لرسول االله   

 ثـم  : ثم قال في الرابعـة ، أمك: قال؟ن أبر م: فقال،ثم عاد عليه الثالث  
 الخارج على يوهو الروح الكلي الذي أعطى هذا الروح الجزئ ،)١(»أباك

 وهو من الأب مـا  ، كما يتكون الجنين في رحم الأم     ،صورة مزاج البدن  
 ، فهي أظهرته، فلا يكسب الصورة إلا في الأم      ،لا صورة له سوى عينيه    

 ي جعلتـه علـى رأسـك أ       شيء وإن أردت تعظيم     ،فكان بره بها أعظم   
 كذا قـال    ، فإنها بارة بك   ،شك ت منك عليك تعطي لا   و  أعطيته مرتبة العل  

إنهـا بـارة    « : فقـال  ، أعني الأرض  ، حين أمر بإكرامها    رسول االله   
   .)٢(»بك

 ،الشيخ في جعل التراب على الـرأس      هذا  ويتخيل من يسمع كلام     
 إذ  ، فإنه جرت العادة فـي المـصاب       ،أنه بمنزلة ما يفعله الذي أصيب     

هذا الكلام فـي هـذا      بلناطق  ا ذا مراد  ليس ه  ،ل التراب على رأسه   يجع
 فإنه جاء به على ، فما هو إلا ما ذكرناه، لأنه لا يعطيه الطريق؛الموطن

نت ما نلـت  أ و، فإن االله تعالى جعل الأرض ذلولاً   ،تعظيم المقام والعناية  
 فما نلت ذلـك إلا بـصفة أمـك          ،ك وسكينتك لِ إلا بذُ  ؛هذه العزة الإلهية  

   .ا لهارفعها على رأسك تعظيما و، فاعرف قدرها،الذلول

                                                
من أحق الناس بحـسن     : الأدب باب : كتاب) ٥٦٢٦(يشيير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم          ) ١(

 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ من أَحـق     عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَجاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ         الصحبة  
وكأَب قَالَ ثُم نم قَالَ ثُم كأُم قَالَ ثُم نم قَالَ ثُم كأُم قَالَ ثُم نم قَالَ ثُم كتِي قَالَ أُمابحنِ صساسِ بِحومسلم في  »الن ،

: كتاب) ٣٦٥٨(، وابن ماجة في سننه رقم بر الوالدين وأما أحق به: البر والصلة باب: كتاب) ٢٥٤٨(رقم  صحيحه
وقال ) ٤/١٦٦) (٧٢٤٢( رقم   yبر الوالدين والحاكم في المستدرك عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده              : الأدب باب 

، وقـال حـديث    ما جاء في بر الوالدين:باب،  البر والصلة:كتاب) ١٨٩٧(صحيح الإسناد، والترمذي في سننه رقم     
   .حسن

)٢(   
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٢١٦ 

 فهـو قولـه عليـه الـصلاة         )لصق خدك بالتراب  او( :وأما قوله 
 فإذا جعلت خدك مقـام أقـدام   ،)١(»قدام الأمهاتأالجنة تحت  « :والسلام

 فـإن   ، فقد أنزل التراب منزلة الجنـة      ، وقدم أمك ملصق بالتراب    ،أمك
 فيكون من أتـرب     ، وهو إما مقام الغنى باالله     ،الجنة تحت أقدام الأمهات   

 ترب الرجـل إذا  : فهو من، وأما مقام الفقر إلى االله    ، إذا استغنى  :الرجل
 الغنـى   ك تجعل صـفت   : أي ، فلذلك أمرك أن تلصق خدك بالتراب      ،افتقر
لـك   فت ، ومن رزقه االله الغنى به أو الفقر إليـه         ، أو الفقر إلى االله    ،باالله

     لاأ ،ن ما شـغلك إلا بـه     فإنك في الحالي   ،انعمة لا يقوم أحد بشكرها أبد 
 إلا في الـشكر     ؛ ما قام حتى تورمت قدماه في عبادة االله         ترى النبي   

 فقيل له فـي الرفـق فـي         ،لما غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         
 فيكون  ،)٢(»اا شكور أفلا أكون عبد  « : فقال عليه الصلاة والسلام    ،نفسه

: سـبأ [﴾   من عِبادِي الـشَّكُور    وقَلِيلٌ﴿ : فإن االله تعالى يقول    ،من القليل 
 والشكور بمزيـد  ، واالله قد نعت نفسه بالشاكر، وأما الشاكر فكثير   ،]١٣

                                                
بنحوه عن معاوية بن جاهمة أن ) ٤/١٦٧) (٧٢٤٨(ورقم ) ٢/١١٤) (٢٥٠٢(أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  )١(

 اذهب فألزمها فإن : نعم قال: قال؟ ألك والدة:ني أردت أن أغزو فجئت أستشيرك قالإ : فقال أتى النبي t جاهمة 
الجهاد، : كتاب) ٣١٠٤( رقم عن معاوية بن جاهمة، والنسائي في سننه   هذا حديث صحيح الإسناد»رجليها الجنة ثم
الرجل يغزو وله أبوان، : الجهاد، باب: كتاب) ٢٧٨١(الرخصة في التخلف لمن له والدة، وابن ماجة في سننه رقم : باب

ما قالوا في البر : الأدب، باب: كتاب) ٢٥٤١١(رقم وابن أبي شيبة في مصنفه عن معاوية بن جابر السلمي عن أبيه 
  .وصلة الرحم

 حتى ترم    قيام النبي   : التهجد باب : كتاب) ١٠٧٨(طرف من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم          ) ٢(
لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَيقُوم لِيصلِّي حتى ترِم قَدماه إِنْ كَانَ النبِي ص سمِعت الْمغِيرةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُعن زِيادٍ قَالَ قدماه 

 )٢٨١٩(رقـم    t عن المغيرة بن شعبة      ، ومسلم في صحيحه    »أَفَلَا أَكُونُ عبدا شكُورا   « :أَو ساقَاه فَيقَالُ لَه فَيقُولُ    
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، والترمذي في       : ابصفة القيامة والجنة والنار ب    :  كتاب )٢٨٢٠(وعن عائشة رقم    

، ما جاء في الاجتهاد في الصلاة وقال حديث حسن صحيح: باب) ٢/٢٦٨) (٤١٢( رقم t عن المغيرة بن شعبة     سننه
 والبيهقي في  بالليل ذكر صلاة رسول االله ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار    ) ١٣٢٥(والنسائي في سننه الكبرى رقم      

  .،باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان:  كتاب) ٤٣٩٩(ننه الكبرى عن عائشة رقم س
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٢١٧ 

إلـى هنـا تـم مراجعـة        [ أأأأأأأأأأأأأأأ . ومن العبيد بمزيد العمل    ،النعم
  .أأأأأأأأأأأأأأأأأ]النسختين

 وما فعله ذلـك المريـد       )U الله   اولو أهلكت نفسك شكر   ( :وقوله
ه لم   فإن ،ففاته لفقره من مناسك الحج القربان     ،  اا صادقً  وكان فقير  ،نىبمِ

 إليك   إلهي تقرب  : فقال ، يذبحه أو ينحره   ايكن عنده ما يشتري به قربانً     
 ، بما وصلت إليه أيديهم بما أنعمت به عليهم من الثروة          ،)١(]الجدة[أهل  

 ،يـك  بـأن تأخـذها إل    ا فاقبل اللهم نفسي قربانً    ، له شيءلا  وعبدك فقير 
ت  فكان ، وشهق فمات  ، كما يضجع الكبش للذبح    ،ووضع خده في الأرض   

     ولو أهلكت  : فهذا معنى قوله ، الله تعالى  انفسه قربانه في ذلك اليوم شكر
 لما سبق لك في الأزل من إحضار هذا الرسول في مشهدك            ا شكر نفسك
   .الإلهي

 فإذا جلست وإلا قدم مـا أنـت         ،لصاق خده بالتراب  إفي  ( :ثم قال 
 ووضع التراب على الرأس إلـى أن        ،عليه من وضع الخد على الأرض     

 ، فانفض التراب عن رأسك    ، برفع وجهك عن التراب     يأمرك الرسول   
 ،ا منكسر الهمة مطرقً   ،فإذا جلست فاجلس حيث يؤمر بك أن تجلس فيه        

 هذه إشارة إلى ما هو الحق عليه مـع الخلـق فإنـه              ) الرأس يمتواط
 فما أضاف الجلوس    ،بالخلق ظهر حكمه فيهم    و ،بالعالم ظهرت أسماؤه  

 والحال الإلهي الذي ، فإذا جلست وإلا قدم على حالك      : وإنما قال له   ،إليه
: آل عمـران  [﴾   فَإِن اللَّه غَنِي عنِ العـالَمِين      ﴿ :أشار بالدوام هنا قوله   

 فليكن الذي يجلسه    ،بد أن تجلس   فلا ،وهذه حالة لا تقتضي الدوام     ،]٩٧
  .الذي أشهدهالرسول 

 لا تحكم   :قولناهو   )مر بالجلوس فيه  جلس إلا حيث أُ   يألا  ( :وقوله
   . فهو الحاكم المحكوم،على الخلق إلا بما أعطاه الحق

                                                
  .  ادة): أ( في )١(
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٢١٨ 

 شـيء  يشير إلى أن يرد كـل     )فانفض التراب عن رأسك   ( :وقوله
 وما للخلق بما هو خلق      ، فما هو للحق بما هو حق رده إليه        ،إلى أصله 
   .رده إليه

 ، وإن كان قد مضى تفسيره) الرأس منكسر الهمةيمتواط( :وقوله
 التـي أنـت     ، الرأس عبارة عن لين الجانب مع الرفعة       يفهو هنا تواط  

 لا تظهر للناس علو مرتبتك التي لو ظهر لم يـصل إليهـا              : أي ،عليها
 كنزول الحق إلى عباده إلى سـماء        ، فتكون مع الناس بحيث هم     ،غيرك

 ولو استوى بغير    ، من مستواه الرحماني   ،منهمالدنيا في القرب إليهم و    
 ولذلك قبلـت أن  ، كذلك ما أجلسه إلا رحمة بك ،هذا الاسم ما نزل أصلاً    

 أين مقام منزل موسـى  ، لمن أرادك، لين الجانب  ، الرأس يتكون متواط 
u      مـن لينـه     ، وأعلـى منزلتـه    ، من ربه إذ كلمه على الاختصاص 

مة هذا اللـين تجـدها فـي       حكفي   فانظر   ،لفرعون في قوله حين دعاه    
 ، وحاله وذاتـه   ، وموسى على كل حال خلق في نفسه       ،دعواه الربوبية 

 فما دعاه   ، ما ادعاه من الربوبية فرعون     زفلابد من لين الجانب تحت ع     
رجال االله بحيـث مقامـاتهم      و ، إلا في المقام الذي يستحق ذلك      ؛باللين

بعث له باللين من     ام ، ولو لم يدع الربوبية    ،وأحوالهم لا بحيث ذواتهم   
 فله عـزة    ، وهارون مؤيد موسى   ،العزة التي كان عليها موسى بالكلام     

 ولـم تقـع المنفعـة       ، فلو قابلا عزة فرعون بعزتهما لتصادموا      ،التأييد
﴾ آمنتُ أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُو إِسـرائِيلَ          ﴿ :لفرعون في قوله  

 ، فخشي ،]٤٤: طه[﴾  لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى   ﴿ : وهو قوله  ،]٩٠: يونس[
   .فإن االله لا يرجو ما لا يقع

 فإن الهمة إذا تعلقت بما ليس    ،وأما انكسار الهمة في هذا الموطن     
 فإنها تطلب النفوذ إلى مـشاهدة مـن تعلقـت بـه           ،حاصل في الوقت  ب
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٢١٩ 

 ، فإذا رأى صاحب الهمة مطلوبه في نفـسه زالـت همتـه            ،وتحصيله
   :انكسرت عن طلب النفوذ وهو قولهو

قَد يرحلُ المـرء لِمطلوبِـهِ            
      

 والسبب المطلوب في الراحِلِ  
)١(  

  

 ، وعينك مـا فارقـك  ،فإذا انكشف لك أن مطلوبك ليس غير عينك       
 وهذا أعطـاه الـشهود الـذي    ، فما لهمتك متعلق خارج عنك،لأنه أنت 

  .  واالله أعلم،ذكره

ظهـر التـذلل    وتُ (:رحمه االله بعد تحـصيل هـذا الحـال        ثم قال    
     رأيـت  يقـول لمــا  ) شير إليكوالانكسار والمسكنة لمن يتكلم معك وي

 ًـ  ، وجب عليك النـزول علـيهم      ،ا والذين ينظرون إليك خلقً    ،انفسك حق
  .حتى يستفيدوا من نوالك

 فإنهم ،ولا ترفع رأسك إلى أحد منهم( :في وصيته فقال وكذلك تمم   
 وإن رفعت رأسـك إلـيهم   ، وهم يطلبونك،صلوا إليك إن فعلت ذلك    لن ي 

 فـلا  ، فيجهلـوك ، فتخيلوا أنهم أرفـع منـك   ،أخذتهم العزة في أنفسهم   
 ، شاهدوك فوقهم أنهـم دونـك      ، فإذا كان نظرك إلى أسفل     ،ينتفعون بك 

  ). فأفدتهم بحالك،فتهيأوا للإفادة منك
 حيث أنهم   ،ماثلهم يعني الرسل ومن ي    )فإنهم ملوك الدنيا  ( :وقوله

 ، وأما من حيث منزلتهم في العلم بـاالله        ،أرسلوا إلى التحكم في العموم    
 وفي هـذا الرتبـة    ، وإنما هم ملوك االله    ،فليس هم ملوك الدنيا والآخرة    

 وملك الملـك هـو      ، كما ذكره الترمذي الحكيم    ،يكون الحق ملك الملك   

                                                
إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي   م١٠٦٧ - ٩٨٥/  هـ ٤٦٠ - ٣٧٥من بحر السربع أبو اسحاق الألبيري  )١(

   .قاب، شعره كله في الحكم والمواعظشاعر أندلسي، أصله من أهل حصن الع .الإلبيري أبو إسحاق
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٢٢٠ 

 ،لعبد ويسخطه  ويرضيه فعل ا   ، لأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه      ،الحق
 ، حيث كان  االمقلد محل الآثار أبد    و ،ا خفاء لهذا التأثير عقلاً وشرع     ولا

 وفي وجه حق لا هـذا ولا        ، ومن وجه هو الخلق    ،فمن وجه هو الحق   
 وقـد يظهـر   ، فما في صفوه رتـق ، فما الحق فعل ما يشاؤه فقيه    ،هذا

أجل من   من   ، في حال قيام المتبوع في حال أدنى       ،التابع في مقام أعلى   
 ؛ ولست أنت كذلك   ، وإن تقابلت الحجج   ، فإنه حجة لكل واحد    ،أرسل إليه 

  .  هم لك بمنزلة أمة الرسول للرسولإلا في مريديك الذين

فبادر إلى الوقـوف     ،وإن أشار إليك الرسول وكلمك هو      (:ثم قال 
  بين يديه فقير وهـو   )وإن أشار إليك الرسول أو كلمك     ( :يقول) اا منتظر 

 لما ليس   )افقير( فقف بين يديه     ،لصورة التي تجلى لك فيها    ينطق تلك ا  
 فإن أمرك بـالجلوس مـن ذلـك         ، لنواله بمنحك إياها   )امنتظر( ،عندك

 فلا تقيـده    ، فاجلس على حد ما تفهم في أمره إياك بالجلوس         ،الوقوف
   .بحال دون حالة في شرح الجلوس

 لا  :ول لـك   يق )فإن خيرك في أمر فرد التخيير     ( :ثم قال رحمه االله   
 فـإن   ، وهو عالم بـه    ،نك جاهل بما يصلح لك من حالك      إ ف ،تختار عليه 

فيه ما كان مما يسهل     ف فلا تعدل عنه     ،لزمه نفسك أاختار لك ما اختاره     
 فمن  ، فإن االله تعالى هو المتجلي لك في صورة الرسول         ،عليك ويصعب 

إلى االله  ولذلك قال لك هذا الشيخ فرد الأمر       ،أطاع الرسول فقد أطاع االله    
  .سبحانه وتعالى

 فـإنى قـد     ،شيءوقل به رب ليست لي إرادة في        @( :ثم قال لك  
 فلم يبق لي إرادة مستقلة      ،خرجت عن إرادتي كلها من حيث ما هي لي        

رحمـه االله    - كما قال أبو يزيـد       ، فذلك الذي أريد   ، فهو ما تريد   ،دونك
لا يكون إلا مـا      إذ   ،شيئًا فإن إرادتي لا تساوي      ، أريد ألا أريد   :- تعالى

ريدي(    فـإن   ، وأعلى منه ما يقابله    ، فله مقام خاص   اوهذا وإن كان عالي 
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٢٢١ 

 وأهل الاطلاع على النقيض فـي       ،أكثر الناس يرون أن إرادة العبد تبع      
الي هنا لم يحقق ولم يراجـع  (. وقد أشرنا إليه فيما تقدم،الحكم من ذلك 

   )على النسخ الثلاث 

 إلا فـي    ؛مثل هذا الكلام  @@@@@@@ :قال أبو يزيد   وما أظن 
 وإن كـان    ، فإن كل كلام ترمي به الحقـائق       ،وقت حجابه وبداية أمره   

 عـام فـي غايـة       ، دخيل في الأمر   ،حقيقته فما يصدر من مبتدٍ ضعيف     
 ويجعل ذاته وقاية للحق عن أن       ، بسبب نفسه  يء ولذلك يبتد  ،العمومية

 مثل هذا مـن      فإذا صدر  ، ورجال االله يعلمون ذلك    ،تصيبه سهام المذام  
 وهو من علو الحـال والرسـوخ فـي          ، فهو عمل بحكم الموطن    ،كبير
 فالصورة في الشخصين    ، وإذا صدر من صغير فهو حاله لا غير        ،المقام
 ﴿ولاَ :U فما أحسن تعليم  االله فـي قولـه   ، والباعث مختلف،واحدة

       وا اللَّهبسونِ اللَّهِ فَيمِن د ونعدي وا الَّذِينبرِ عِلْمٍ   تَسواً بِغَيدالأنعام[﴾   ع :
 فلكـل   ، الثـاني  ﴾تَسبوا﴿ الأول   ﴾تَسبوا﴿ فيتعلق بغير علم بـ      ،]١٠٨

 فأما عمل الثاني فيه فمعلوم عنـد        ،واحد منهما عمل في هذا المجرور     
 : وأما عمل الأول فيه فمعلـوم عنـد أمثالنـا بقولـه            ،الكل بأول الفهم  

﴿   أَلاَّ تَع كبى رقَضو  اهوا إِلاَّ إِيدفما عبد قط غير االله    ،]٢٣: الإسراء[﴾  ب ، 
فلا تسبوا الذين يدعون من دون االله بغير علم فلـيس االله بغيـر علـم               

   .كذلك

   وإياك أن تسب أحد  تحكي سب االله فـي كتابـه        : أعني ،اا إلا حاكي 
 فإن الحاكي لـه     ، وكنت آنت في ذلك السب بجانب      ،لذلك على علمه فيه   

   : كما قال الشاعر العربي في ذلك،يحكي عنه إلا في الصورةحكم من 

  )١(رأَيتُ الناس ينتَجِعون غَيثاً

                                                
  رأَيت الناس ينتجِعونَ غَيثاً       بِسائِفَةِ البياضِ إِلى الوحيدِ                         )١(

= 
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٢٢٢ 

 )سمعت(عمل   ولو أُ  ،فالجملة في موضع النصب فرع على الحكاية      
 ، يحكون لا يتحكمـون    ا فالعلماء باالله تعالى أبد    ،في اللفظ لنصب الناس   
 ا فإن كان حاكي   ،ب للنفس  وهذا الرجل كثير الس    ،والعامة تتحكم لا تحكي   

 فهو من أهل    ا وإن لم يكن حاكي    ،فهذه صفة الكبراء من رجال االله تعالى      
 إلا عدم الفهم في كلام االله تعالى حيث تلوا          ؛ وما حجب الناس   ،الحجاب

 في هذه الآية    ى واالله حاك  ،]٥٣: يوسف[﴾   إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ    ﴿
عند من يـرى     u أو قول يوسف     ، زليخا  وهو قول  ،قول من قال هذا   

مرت بالسوء لم يحتجبوا بهذه الآية على       علموا من أي مقام أُ     فلو أُ  ،ذلك
 لمن اختصه   ، واالله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل إليه        ،ذم النفس 

 ثم قرن هذا الشيخ وقوفك بين يـدي الرسـول           ،من عباده أهل عنايته   
   :فقالعليه السلام بوقوفك بين يدي الشيخ 

 في إيجادك وإظهارك إلى هذا Uبين يدي الشيخ الذي حكمه االله ( 
 الذي أرشـدك االله     ، يلزمك به من الأدب مع شيخك      :يقول) العالم العزيز 

   .u ما لزمك مع الأدب مع الرسول ،به

 : أي )إن الشيخ أوجدك وأظهرك في هذا العـالم العزيـز         ( :وقوله
 ، فكأنه أنشأك نشأة أخرى    ،ظهر أظهر لك ما     ،بإرشاده وهمته مع قبولك   

فإن الإنسان يظهر في كل موطن بصورة غير الصورة التي كانت له في           
 ، إلا بما أبان له الشيخ في إرشاده       ؛ وهذا الموطن ما حصل    ،موطن آخر 

 ولم  ، وأما تقيده ما ظهر له بالعالم العزيز       ،فنسب الإيجاد والإظهار إليه   
 ، من حيث هو لنفسه،لأحد من خلقهيصل باالله لعلمه بأن االله ما له تجل    

                                                 
=  

 .غيلان بن عقبة بن يس بن مسعود العدوي، من مضر  م٧٣٥ - ٦٩٦/  هـ ١١٧ - ٧٧ ذو الرمةمن بحر الوافر ل
كان شديد  .فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة: ية في عصره، قال أبو عمرو بن العلاءمن فحول الطبقة الثان

القصر دميما ا، يضرب لونه إلى السواد، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيم
  .بالبادية: توفي بأصبهان، وقيل.بالبادية
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٢٢٣ 

 فيظهر في التجلي بـصورة مـن صـور    ،ولكن يتجلى من حيث هو لنا   
 ما  ، فإن تلك الصورة تقر أن يدخل حماها       ، وفي أي صورة ظهر    ،العالم

 فلهـذا   ،عرف إلا أنه لا ي    ؛ ولا يزال العالم مجلاً للحق     ،كانت مجلى الحق  
 والعارف لا ينتهك صورة     ،تنتهك حرمة تلك الصورة في العامة الجهلاء      

 فإن العالم لـو     ، فلهذا نعته بالعزيز   ، لعلمه أنها صورة الحق    ،من العالم 
 ، لامتناعه لذاته عن القـول ،كانت له العزة من نفسه ما ظهر الحق فيه     

 واسم إلهي فـي حكـم هويـة      ،والأمر هوية في حكم صورة اسم إلهي      
ولذلك أطلق عليهـا     ، لأنها تحكم بظهوره   ؛ لقبولها ذلك الاسم   ،المسمى
   . كما ذكر من الأسماء، هو االله الكذا والكذا:فقيل

 إلا ؛فلا يرفـع رأسـك  : (ثم قال بعد دعاء كثير وذكر أطرافك فقال       
 ولا ، ومهما تعرض لرفعه غيرهما فلا تمكنه من نفسك   ،الرسول والشيخ 

 ،هذه وصية وأكـد فيهـا     )  فكن مستيقظاً لذلك   ،ترفعه أنت بنفسك أصلاً   
 فإن الرفع   ، ولا يدري غيرهما إلى أين ترفع رأسك       ،نك لا تدري   لأ :يقول

 ومن أراد إعـلاء االله      ، فمن أراد العلو في الأرض هلك      ،يختلف بالقصد 
 فالرسول أو الشيخ يعلمان أيـن يرفعـان   ،بالمرتبة في الأرض لم يهلك    

   . وأنت وغيرهما يجهل ذلك، وبأي صفة، وفي أي وقت،برأسك

 : وهو أنـه قـال  ، يريد بما قاله بعد هذا     )اظًوكن متيق ( :وأما قوله 
 فإنك تـرى    ،u أو الشيخ بإذنه     ، رأسك بنفسه  uفإذا رفع الرسول    

 وقبولاً من تلك الجماعة الحاضرين     ،ا هائلاً عندك أمر ،  مـنهم   ا وسـلام 
 إذا رأيت ذلـك أن تـرى         فإياك ، ويهنئوك بما أنعم االله به عليك      ،عليك

 إذا كـان  ، عندما ترى عناية االله بـك  تيقظ مع نفسك : يقول النفسك قدر 
 فمن الوجهين   ، أو يأذن للشيخ في ذلك     ، يتولى رفع رأسك    رسول االله   

 فهي بشرى من االله تعالى لك بالمكانة عند         ،uإنما كانت بالعناية منه     
 إلا  ؛ ما يفعل مثل ذلك في موطن الكـشف والخيـال            فإن النبي    ،االله
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٢٢٤ 

و فعل ذلك فـي      فإنه ل  ،لاف الحس  بخ ، عظيم القدر  ،بمعتنى به عند االله   
   أن ذلـك    ، فاقتضى لصاحب هذا الكشف الموطن     ،االحس ربما كان مكر 

 فـي   u فإن من اعتنى به الرسـول        ،الفعل يؤذن بالاعتناء الإلهي به    
 كما كان في حال التكليف في الحـس  ، فقد اعتنى االله به   ،موطن الكشف 
ذلك الاعتناء جزاء هذا     ف ، من أطاع الرسول فقد أطاع االله      ،في دار الدنيا  

 مـن   ، ثم قبول من حضر في ذلك الموطن الكـشفي         ، فاعلم ذلك  ،الخير
 ، وتهنئـتهم لـك  ، وسلامهم عليك،الأرواح الظاهرة في القبور الجسدية   

     وأنك جنيت في ذلك ثمـرة       ، من االله بك   مما يؤيد ويؤكد أن ذلك اعتناء 
إذا شـهدت   غير أنه أوصـاك       ، باتباعك للسنة في حال تكليفك     ،غرسك

  .هذه الحالة
)   لا ترى أن ذلـك نلتـه باسـتحقاق         :يقول) األا ترى لنفسك قدر ، 
 وبجميـل   ،الإنعام باتباعك الرسـول   ونه وإن كان ذلك الاعتناء      أينبهك  
 إنما كان بعناية    ، فانظر أن تلك الأفعال والاتباع الذي أنتج لك ذلك         ،فعلك

 ،نال بالاستحقاق ما ي،عالى فإن التوفيق من االله ت، لا بالاستحقاق  ،االله بك 
جر ما أنتجـه الأول مـن أمـرك         أ ف ، من ذلك  شيءإذ لا يجب على االله      

 فهو ثمـرة    ، ثم إنه وإن كان ذلك الإنعام ثمرة هذا الفعل         ،مجرى الأول 
ك المتـصف   أن غير   ، فالاستحقاق للعمل لا لك    ، لا ثمرتك  ،الفعل والعمل 

واللَّهU: ﴿  تعالى لقوله  وأن العمل الله،نك مسلوب العملأ لأنك تعلم ،به
خَلَقَكُم لُونما تَعمفأنت وإن ظهـر منـك العمـل   ،]٩٦: الصافات[﴾ و ، 

 وهـذا   ،ا ولا ثاني    فما لك استحقاق عند االله أولاً       ،فالعمل خلق االله لا لك    
 بل هذا هو المعلوم     ،كله حظ من لا علم له بما هو الأمر عليه في نفسه           

   . الموصوفون بالعلم،عند خواص أهل االله تعالي
 ، وهم الراسخون أهـل الكـشف المحقـق    ،وأما خواص الخواص  

 وقررنـاه   ، فيرون خلاف ما قرره هذا الشيخ      ،والاطلاع علي سر القدر   
 فإنـه   ، بل ذلك كله عنده ما حصل إلا بالاستحقاق        ،في شرح هذا الكلام   
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٢٢٥ 

 ولا  ، ما أوجبه عليه ما تقتضيه تلك الأحـوال        ،تعالى أوجب على نفسه   
 فإنمـا ذلـك     ، لكونها لا تقوم بنفسها    ،تكون الأحوال تستحق ذلك لعينها    

 في التوفيـق     فهو يستحقها أولاً   ، فهو المثني عليه بها    ،لمن هي حالته  
 إذ لولاه لما قبل الموافقة الإلهيـة        ،بالاستعداد الذي هو عليه في نفسه     

ة  وذلك الاستعداد ما حصل له في الـصور        ، فكان من المتقين   ،فيما كلفه 
 ، إلا بما كانت عليه الصورة الباطنة في علم االله         ؛الظاهرة حال التكليف  

 كمـا   ، ليس للحق فيه حق    : وقيل ، فما زال الأمر عنه    ،فهو باطن ظاهر  
 فهـذا   ،]١٢٨: آل عمران [﴾  لَيس لَك مِن الأَمرِ شَيء    ﴿ :تقرر في قوله  

 لَك مِـن    لَيسU: ﴿ وإنما خاطب الصورة الظاهرة بأن قال        ،يقابل هذا 
ءرِ شَيفي حق هؤلاء لوجهين﴾الأَم :   

 والأمر الثاني أن الأمـر لهـم        ، الأمر للصورة الباطنة   :الواحد أي 
 فيما ظهر في الأكوان من ، والحقيقة تعطي أنه ليس للحق حق    ،ليس لك 
 وهو له من وجه أنه المتصف ، لمن فهم الأمر على ما هو عليه،الأمور

 فمـا قبلـه إلا      ،ما ظهر فيه من صـور العـالم        فقد قبله بتجليه في    ،به
 والعلم  ؟ ولكن أين هذا الوجه    ، والحق الله تعالى في ذلك كله      ،بالاستحقاق

 فـي هـذه   ، من حيث النظر والفكرyمن الوجه الذي يقول به العلماء     
 ولولا أني أعلم النـاطق الـذي        ،المسألة بينهما ما بين النفي والإثبات     

 ولو شرحته علـى  ،م ما شرحته بهذا الشرحنطق هذا الشيخ بهذا الكلا    أ
 لشرحته بما هو المقرر بين أهـل        ؛قدر علم المنطق به الذي هو الشيخ      

 من الحياة الدنيا وهم عن الآخـرة هـم          ا الذين يعلمون ظاهر   ،الحجاب
 الـذي   U إنما هو كلامنا مع االله       ؛ فكلامنا في مثل هذا وغيره     ،غافلون

  فهـو المـتكلم    ،ا به لا بأنفسنا   أيض ولكن   ، فكلامنا معه  ،شيءأنطق كل   
  : شعر. لا بنفسه،والسامع منك بحكم الصورتين

ــه    فــالأمر بينــي وبينــه    ــت عينـــ   إذا تحققـــ
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٢٢٦ 

  فــالكون كــون كونــه  
ـــول  ـــن يقــ فمـــ
ـــن    بـأيـــــــــ

  

  لمــــن تحقــــق كونــــه
ـــون  ـــق للكــ فالـحـــ
ـــه   أينـــــــــــــ

   

 فمـا   ، لأنك خارج عن المقدار    )الا ترى لنفسك قدر   ( :إشارة قوله 
 بل كلما ظهرت في صورة تليها صورة غيرها         ،ضبط لصورة تحصرك  ين

 فلا ينضبط ومـالا ينـضبط لا يأخـذه          ، والأمر غير متناهٍ   ،والكل عينك 
 وما رأيت من العامـة      ، وقف معه  ا وكل جاهل رأى لنفسه قدر     ،المقدار

 ولما أردت عقد    ، إلا زوجة كانت   ؛من عرف قدر هذا من غير هذا الباب       
 أدنى : فقالت؟ من الصداقفرض لكِ ما تحب أن ي: العاقد قال لها،نكاحها

 أنـت   : فقال لها العاقد وهو لا يعرف قصدها في ذلك         ،ما يحل به النكاح   
 ،ولابد أن يكون صداقك على قـدرك ،  أخت ملك كبير   ،إمرأة جليلة القدر  

 والمـرأة إذا عينـت   ، من يفعل ذلك من له قيمة وعزه في نفسه :فقالت
 ونفسي واالله أعلـم     ، فقد خرجت بقدرها عندها    ؛نكاحفوق ما يحل به ال    

 فما أنا قليلة    ،عندي أعلى من أن تكون في مقابلة قدرها الدنيا والآخرة         
 أن  ا يعلم قطع  ، إلا ما يحل به النكاح      فإذا لم يكن في صداقي     ،عند نفسي 

 فتعجـب   ، فيبقى قدري مجهولاً   ، وإنما قصدت الإجلال   ،ذلك ليس قدري  
 ـ       ،من شرف همتها  العاقد والفقهاء     مثلمـا  افاه وكـذلك قالـت لـي شِ

 مما ، فهذه إمرأة من العامة قد هبت إليها نفحة إلهية وجودية          ،أسمعتهم
 فإنها نطقـت    ، ولا يشعر بقدرها ما نطقت به      ،هو الأمر عليه في نفسه    

 ما نطقت به عن علم بالوجه الـذي  ،عن نفس عزيزة كبيرة عند نفسها    
لا يرى لنفسه  فما وصاه هذا الشيخ أ،لمسألةيذكره أمثالنا في مثل هذه ا     

وفي حـق مـن      ،وفي نفس هذا الموصى لحقارته وذله وصغاره       ، اقدر 
   . فكثير بين القصدين،نطقه بذلك لعلو شأنه وعزة الأمر في نفسه
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٢٢٧ 

وانظر إلى حالك ومـا     ( : قال ا لا ترى لنفسك قدر    :قال بعد قوله  ثم  
 ولا  ، مما نطـق بـه     أيضاذا  وه)  واستصغر نفسك لذلك الأمر    ،هلت له أُ

 يعني في   )وانظر إلى حالك  ( : ولهذا فسره بما تممه فقال     ،يعرف ما قال  
هـل لـه فمـا      وما أُ  ، وإذا نظر في حاله    )هلت له وما أُ ( فكر فيه    ،حالك

 فإنه حكيم يـضع الأشـياء فـي    ، إلا ما استحقه الأهلية ؛Uأعطاه االله   
 في  شيءوضع الحكيم ال   فقد   ؛ فإذا استصغر نفسه لذلك الأمر     ،مواضعها
 بل المنعم لو لم يكن فيه الأهلية لقبـول          ، وليس الأمر كذلك   ،غير محله 

 لأنه ليس   ؛عل يضر به ريح الورد مع طيبه       ألا ترى الج   ،النعمة ما قبلها  
 ، ولا هو على مزاج يقتضي له النعيم بتلـك الرائحـة           ،فيه أهلية لذلك  

 فمن ، حقيقة ما هو عليه إلا؛ ما نعمه ولا عذبه  ،وكذلك كل منعم ومعذب   
 حيـث   ،استصغر نفسه فيما أنعم به عليه فقد جهل واضع تلك النعمـة           

 ، فما يصغر عنها   ، فإنه ما قبلها إلا وقد وسعها      ،وضعها في غير محلها   
 وربما يزيد لقبول نعمـة      ، إلا وهو يحوي عليها    ؛ولا وضعها المنعم فيه   

 يعرف قـدره ومـا لا    والعالم كله منطق بما  ،أخرى ثانية من االله تعالى    
 فكلامنا وشرحنا إنما هو لكلام االله العالم بمـا نطـق بـه هـذا         ،يعرف

 إلا في مواطن نزولنا عن الحقائق إلى المعهـود          ؛ ولا تعتبره  ،الشخص
 فقد نمشي في ذلك لفهم الـسامع        ، وما تعطيه قوتهم   ،رف العلماء في ع 

 ـ  ﴿ : يقول االله تعالى   ،ووقاية في الحال   آل [﴾  وا مِـنْهم تُقَـاةً    إِلاَّ أَن تَتَّقُ
 ، فإذا ارتفع الموجب ارتفع الواجـب      ، فأباح لنا مثل هذا    ،]٢٨: عمران

 وإن كان الناطق بـه لا       ، الفأل  ومن هذا الباب كان يحب رسول االله        
 وهو مقصود الحق الذي أنطقه فـي حـق   ،يقصد ما أخذه صاحب الفأل 

 ووجـه   ،عول وجه لقصد المنطق به اسم مف      : فله وجهان  ،صاحب الفأل 
 فانظر في هذا    ،لقصد النطق به اسم فاعل في حق صاحب الفأل الحسن         

  .واالله أعلم
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٢٢٨ 

وإن وجـدت فـي نفـسك        (:-رحمه االله ورضي عنه      - ثم قال   
 ، عليه بما يفتح االله عليك      واثنِ ،بما هو أهله   U فقم واذكر االله     ،نهضة

) تقدم ولمن أمرك بالدعاء له فيما       ، وادع للشيخ  ، ثم صل على النبي     
 ،درت جوارحـه  إنه من الأحوال ما إذا وردت على الإنسان خَ       :t يقول

 فـإن االله  ،وأضعفته عن الحركة بجميع أعضائه لسريان قوة الخيال فيه   
 فلا يخلو حال الوارد علـى       ،تعالى أعطى الأحوال وأعطى في العبد قوة      

 أو دون   ، بالنسبة إلى قوة من ورد عليـه       :صاحبه من أحد ثلاثة أحوال    
 ،م قسم رابع فإن كان مثله خرج سـواء بـسواء           وما ثَ  ، أو فوقه  ،لكذ

 كذلك لا يحكم ، كما لا يحكم عليه الحال بظهوره،فصاحبه صاحب اعتدال
 وأضعف  ، وإن كان الوارد أقوى أخدر الجوارح      ،على الحال في تصرفه   

 وإن كان الوارد الحالي دون القـوة        ، زملوني دثروني  : فيقول ،الحواس
 ووجد القوة والنهـضة فـي       ، صرف حاله كيف يشاء    ،حلالتي في الم  

   : فلذلك قال،جسمه
 فلتنهض عند ذلك بذكر     ، الحال دون قوتك   : يقول )إن وجد نهضة  (

 لأنك  ، وأراد بالذكر هاهنا ذكر الشكر     ، والثناء عليه بما هو أهله     Uاالله  
   .صاحب نعمة بهذا الحال

 ذلك الحـال     لا تغفل في   : يقول لك  ) ثم صل على النبي     ( :وقوله
 اشـكر    فتصلي على النبي     ، أن تعلم ما أنتجه إلا اتباع رسول االله         
   .لكون االله هداك به إلى ما آنت عليه

 وأمـا  ، فلكونهم أعوانك على ما أنت عليـه ،وأما الدعاء لإخوانك  
 فلكون همتهم متعلقة إلى االله تعالى فـي توفيـق           ،غيرهم من أهل االله   

  .ين عليك أن تدعو لهم فتع، وأنت من عباده،عباده
أن ،من كلامك   فإن علم النبي     (: في مثل هذا المجلس    tثم قال   

 لـك   ابما أشار إليك أن تتكلم احترام     ، فر  قد فتح عليك في الكلام     Uاالله  
   .) فبادر إلى الوقوف بين يديه،عند الحاضرين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  
 

   

٢٢٩ 

 إن بعض الناس قد يفتح له في العبارة وهـو يـسمى فـي     :يقول
 وهو ما يجده صاحب الحـال       ، بالكلام   فيأمرك   ،بارةالطريق فتوح الع  

 ـ     ،من العبارة عنه في نفسه     فلـو أراد  ،ا فإن غلب عليـه نطـق مغلوب 
 والمغلوب عليه ينطق بما يدري ليصل ذلـك         ،السكوت ما قدر على ذلك    

 فينتفع به فيكـون     ، أو السامع يصل إليه في المستأنف      ،إلى الحاضرين 
 وإن ، إذا بلغه ولو بعـد ألـف سـنة       ،ه ب ا بذلك في حق من انتفع     منطقً

 فينطق عن بصيرة وهـو      ،عرف قدر ما ينطق به فهو المتكلم والسامع       
 ، من النطق أو الـسكوت     ا وكان متمكنً  ، عليه ا وإن لم يكن مغلوب    ،الأتم

له  وإن لم يحتم   ،فإن احتمله المجلس نطق به     ،فلينظر فيما فيه من العلم    
 فيقرره  ،ى وقت آخر يأتي إليه أهله      إل ا وكتمه كتم  ،المجلس لم ينطق به   

 وإن لم يجـد     ، وإما بالكتاب  ، فلابد من إيصاله إما باللفظ     ،به فينتفع به  
 ، من ذلـك إلا لنفـسه      شيء فيعلم أنه ما أريد منه إظهار        ،الباعث لذلك 

 ، وإذا تحقق النظر في ذلك لم يجده إلا هكـذا          ،فيعمل بمقتضى ما عنده   
 فـي  U هـذا حكـم االله   ،جة لا يجـوز فإن التأخير في البيان عند الحا 

   .الأمور

 ، فإن كتب فلغيره ممن ليس بحاضـر       ،فصاحب الكتم بيانه لنفسه   
    فأمره إذا وجد قـوة الكـلام        ،ولنفسه اوإن نطق فللحاضر والغائب مع 

عبـد االله كأنـك    ا« : كقوله ،والتبليغ وهو في ذلك الشهود حالاً أو خيالاً       
ن معاملـة العبـد ربـه فـي          فـإ  ،حضور  وهو استحضار لا   ،)١(»تراه

 وهو إذا ، فلا تغفل عن هذا،الاستحضار مثل معاملته في الحضور سواء   
 فكذلك يقـف فـي استحـضار مثـل          ،تكلم في الحضور يقف بين يديه     

 ويقف عنده ، لا يتكلف فوق ما يجده: ومعنى يقف بين يديه أي    ،معاملته
 بخـلاف   ، فإنه يخاف على المتكلف أن يكون كلامه فتنة        ،من غير مزيد  

                                                
  . سبق تخريجه )١(
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٢٣٠ 

 وكن فـي    ، فالزائد على الحاجة في الوقت تكلف      ،من لا يتكلف في ذلك    
 وما تراه من إشارة مـن       ،وقوفك وإبلاغك بحسب ما يعطيه حال الوقت      

 لأنـك صـاحب     ؛ ولا تزيد على ذلك وأنت أعلم بالحـال        ،أمرك بالكلام 
 وهو الأدب مع الأمر     ، فلا عين لك حالاً من حال إلا حال العلم         ،المجلس

 ولا تزده على ما تجـده فـي         ، والوقوف عند مراسمه   ،ذات بين يديه  ال
 وما تعرف الزائد من الناقص مـن        ،صدرك من العلم الذي تريد تبليغه     

كلام يدفع بعـضه   فإذا وجدت ال، إلا بالفكر فهو ميزانك ؛المعتدل في ذلك  
منك فتكلم ما دام معك هذا الوصف       ابعض ،      ا فإن توقف عنك الأمر نفـس 
بحيث أن ترجع إلى فكرك لترى ما يليق بذلك المجلس فتبـرزه             ا؛واحد

 ولا تتكلف إلا عن غير فكرة ولا رؤية        ، فذلك تكلف فلا تفعل    ،في العبارة 
   . وتسكت حيث ينتهي بك الإمداد الإلهي،في ذلك

 من  U أضر على االله     شيء فإنه لا    ،واحذر من الفكر ما استطعت    
 فإيـاك أن    ، فكـري  ا والثاني أبد  ، وهو ما زاد على الخاطر الأول      ر،الفك

 فإنه فتنة والناطق في هذا الطريق إنما ينطـق        ا،تنطق به ولو  كان حقً     
 ،مر والأمر عين الجبرفأُ ﴾بلِّغْ﴿ : ولهذا قيل للرسول،بالجبر لا بالاختيار 

 فقال لـسان    ﴾وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه     ﴿ :حتى قيل له في التأكيد    
: المائـدة [ ﴾واللَّه يعصِمك مِن النَّـاسِ    ﴿ : فقيل له  ، أخاف الناس  :لالحا
 إذ لا   ، وعصمته لأوليائه فيما ينطقون به من مثل هذه الحقـائق          ،]٦٧

 هذا هـذيان مـن      : فيقولون ،يرون الحاضرون الفهم عنه في دليل لفظ      
  فـإذا أراد   ، لأنه لا يدخل تحت ميزان عقولهم      ؛القوم وقشر لا حقيقة له    

 نطق المنكر الجاهل بذلك اللفظ الذي جاء به هذا          ؛ نفع قوم بذلك   Uاالله  
 فأخـذ   ، على جهة الهزية وحكاية قشره ليذمه بذلك منه السامع         ،الولي

 ففي حق ذلك السامع حفظ على       ،السامع روح ما جاء به وهو لا يشعر       
 وقـد   ،شار إلـى ذلـك    أ وقد   ،هذا الجاهل ما سمعه من ولي االله تعالى       

   .علمأواالله .إلى الآن  من نفوسنااهذا كثير شاهدنا
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٢٣١ 

فإن ( : بعد دعاء طويل   - رحمه االله تعالى و رضي عنه      -ثم قال   
يقول ما قال االله  تعالى عن       )  ألهمك من عنده   U فاعلم أن االله     ،تكلمت

: الكهـف [﴾ وعلَّمنَاه مِن لَّدنَّا عِلْمـاً  آتَينَاه رحمةً من عِندِنَا﴿ :الخضـر
 ،]٧: القـصص [﴾ وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِـعِيهِ   ﴿ : وقـال ،]٦٥

 اوكان إلهام وكذلك قوله    ،قت له فِ و U: ﴿      ِـلإِلَـى النَّح كبى رحأَوو  ﴾
 أنـه فجــور     ﴾فَأَلْهمها فُجورها ﴿ :وكذلك قوله تعالى   ،]٦٨: النحل[
ميزت بهذا الإلهام بين الفجور      ف ،أنه تقوى ،  ]٨: الشمس[ ﴾وتَقْواها﴿

   . فاعلم ذلك،والتقوى
 يصف ما عنـده ومـا       - رحمه االله  -ثم قال بعد ذلك هذا الشيخ       

  يشاهده من حاله في سره 
 عين  :يقول) لمن هذا حاله بسرير يجلس عليه       ثم أمر الرسول     (:فقال

ي عالم المثـال حـضرة       وأظهرها ف  ،ني عنها بالسرير  كله رتبة خاصة    
 فمـا أراد إلا تعيـين   ، كما أظهر العلم في صورة اللـبن      ،اسريرالخيال  
 ، فلينظر ولي االله في تلك الرتبة وما يستحقه وما يكون عنهـا            ،المرتبة

 ويسكت عما بقي عنـده إن       ،ولا يخرج من الكلام إلا بقدر تلك المنزلة       
 لا  ،ع له سـرير الكـلام     ضِ فإن العبد إذا و    ،كان عنده ما يزيد على ذلك     

 بأن يكون عنده من العلـم       ،نده أنقص مما يستحقه ذلك السرير     يكون ع 
 ، وليلزم من الأدب في التبليغ     ، لا ما ينزل عنه    ،ما يساويه ويفضل عنه   

 فإنه تكرر في وصيته ذلك في ،ما قرره في وصيته مما شرحناه قبل هذا   
 وإن كانت الآداب تتنوع بالصورة الواحدة بحـسب         ،كل مقام يتكلم فيه   

 لأنه ما ذكر في كلامه ما       ؛ يتمكن لنا الكلام والإبانة عنها      فلا ،المجالس
 مـا   ، فلو ذكر لشرحنا من آداب ذلك الذي يطلبه الكلام المعين          ،نتكلم به 

 ولو كان الأمر في ذلك محصور العبارة        ، فلما سكت سكتنا   ،يمكن شرحه 
 لكان الأمر في ذلك لم يكن لنا أن نعد إلـى وجـه             ،لعيناه بجهة الحصر  

 فلـو عـين     ، لأنا نعلم مما نتكلم به في ذلك المجلس المعين         ؛دون وجه 
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٢٣٢ 

 الذي  ، فتعين الأدب الذي يليق بذلك المجلس      ،المجلس ربما تعين الكلام   
 ففي هذا الفصل في كلام هذا الرجـل حـشو           ،يطلب ذلك الكلام المعين   

 غير أنه زاد في هذه الوصية أمـره         ، وتكرار بخلاف كلامه الأول    ،كثير
 إشارة ذلك لكونـه يـسعى       ،في ذلك المجلس    قدم النبي    بتقبيل   ،إياك

 فكان سعيه نزول من أعلى   ، ومعلوم أنك دونه   ،عليها إلى أن وصل إليك    
 إلـى   ، مستوى أزهى  ، فهو قدم ظاهرة نزلت من قدس أعلى       ،إلى أدنى 

 إلا  ؛ فما ذكر من الأدب    ، متعلقة بآخرة وأولى   ،ثلى بصفة م  ،سماء الدنيا 
   .تقبيل القدم

 -فإن كان له    ( : في صفة ذلك السرير وما يكون حالك معه        ثم قال 
  وإن ، فاجعل يدك عليها ولا تصعد فيهـا       ، درجة واحدة  - يعني للسرير 

  ).  فاصعد إلى الأولى فحسب،كان له درجتان وأكثر من ذلك

 ، ولا تصعد فيها بقدمك    ،ينبهك بالدرجة الواحدة على الاسم الجامع     
 كما لا يـتمكن أن      ،قام فيه مكن لأحد أن ي   فإن الاسم الإلهي الجامع لا يت     

فإنه جامع الأضداد   ،اسأل به مطلقً  ي ،   ا قام المقابل فتبعه    فكلما أراد أمر، 
 فـإن كـان     ، فلذلك منع أن يدعى به من حيث هو        ،فلا يكون عنه أصلاً   

 فإنـه مـا     ، وهو ما ظهر من الأسماء الإلهيـة       ،للسرير درجتان وأكثر  
 وهي مائة   ،سوى الذي جاء بها نص الشارع     بأيدينا اليوم من الأسماء     

 ل الورثة   اإلا واحدمن حيث جمعيتـه     ة والاسم الجامع هو المائ    ،في ج 
 فكذلك هي تسعة   ، فما زاد على عين كل اسم فهو عين المجموع         ،خاصة

   . فاعلم ذلك،وتسعون لا غير في حال تمييز واجتماع

ا قـال ابـن      فهي م  ،وأما أمره لك بالاقتصار على الدرجة الأولى      
 عن كل اسم من الأسماء الإلهية مسمى بكل اسم مـن الأسـماء              :قسي

 ، وما وجدت إلا أول درجـة      ، فأغنى كل واحد منها من الجميع      ،الإلهية
 بل ذلك ، ما زادت في عين الأول،فما عندك فراغ عنها لترقى في الثانية   
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٢٣٣ 

 ؛يـع  فالواحد أغنى عـن الجم ،كالعلم بتوحيد االله تعالى من طريق العدد  
 فعين مائـة    ، وما زاد إلا بإزالة الواحد     ،لأن الجميع ما ظهر إلا بالواحد     

،  فافهم ذلك ، فبالواحد ظهرت مراتب الأعداد    ،يثبت عين مائة انتفى منها    
 وإن تفاضلت الطرق    ،Uفقد قال به جماعة يعتبر قولهم في العلم باالله          

ر علـى    فإن إشارة هذا النـاطق بالاقتـصا       ،لكنها بالجملة طريق منها   
 فليس لمراتب الاختصاص سـوى ثـلاث        ،الدرجة الواحدة إلى المراتب   

 لأنه من اعتبـر     ؛ والإيمان من الولاية   ، ورسالة ، ونبوة ، ولاية :درجات
 ، جعلهـا أربـع درجـات      ،الإيمان مرتبة واحدة لاشتراك العامة فيهـا      

 فإنك إن   ، فلذلك أمرك أن لا تتعداها     ،ج ولاية رِ فأول الد  ،والصحيح ثلاثة 
 وقد حجر ذلـك فمـا بقـي إلا          ،تعديتها ادعيت نبوة التشريع ورسالته    

 فإنك تتخبط فيما قدم لك فيـه        ، وهي الدرجة الأولى فلا تتعداها     ،الولاية
 ، فتتكلم من ولايتك لا تتكلم في حال نبي مشرع ولا رسول     ،فيخاف عليك 

 ، فإن كان عن شعور منه فهـو ذائقـه        ،وهذا تنبيه منه عجيب نطق به     
 فلـه جـزاء     ،ن عن غير شعور منه فقد أدى الأمانة إلى أهلها         وإن كا 
  . علم أ واالله ،الأداء

 فوجـدت فـي     ،فإذا فرغت من هذا المجلـس      (:ثم قال رحمه االله   
 ، ولا تشكو ذلك إلى أحد     ، فلا تصنع له دواء    ،مزاجك تغير أو في جسدك    

 ولا ، وجميع ما تعلق بك،وكذلك كل ما يصيبك في نفسك وأهلك وأولادك 
 فأحرى ما خـرج     ، وقرر مع نفسك أن نفسك عندك عارية       ،نزعج لذلك ت

يأمرك فـي هـذه الوصـية       )  واالله أعلم  ، والعارية مردودة  ،عنك عنها 
 ويدلك على الأصل الذي منه ظهر كل ما وقعت فيـه            ،بالتسليم لأمر االله  

 فإنه من تصرف فيمـا لا    ، فكان يوصيك بترك الفضول    ،كلالدعاوى بالم 
 ولذلك ، زيادة على ما تملكه من التصرف: أي،فضوليملك فإنه صاحب   

 فـإن  ،يوقف تصرف الفضولي في شرائه وبيعه على صـاحب الرجـل         
 ، فهو وإن تصرف فالأمر فيه موقوف على إذن المالـك          ،أمضاه مضى 
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٢٣٤ 

 فهـو الفـضولي     ،وبهذا القدر يتصرف الإنسان في نفسه وماله بيـده        
 وما منع فهـو     ، ذاك  فما أجاز من ذلك فهو     ،وصاحب الملك هو الشارع   

   .ذاك
 وما يملك   ، من ذلك في نفسه    شيءواختلف أصحابنا فيمن أصيب ب    

 من منـع    : فمنهم ؟أم لا  U هل يرفع ذلك إلى االله       ،من أهل ومال وولد   
 Uمن أجاز رفع ذلـك إلـى االله          : ومنهم ،من باب التسليم والتفويض   

 U   وجعل من الأدب رجوع ذلك إلـى االله        ، وذا النون وغيرهما   ،كأيوب
 ذلك  Uه من لا يرفع إلى االله       أن و . إنما جوعني لأبكي   :كما قال العارف  

 حيث نـاوئ بـصبره القهـر        ، فقد أساء الأدب   ،ويسأله في رفعه عنه   
 فمن كان ذوقه هذا وجب عليه الرفع والشكوى         ، وليس له ذلك   ،الإلهي

   . إثبات يخلو من العبودية له تعالى، لا إلى غيرهUإلى االله 

 ولـم  ،وده التفرج في التعريف الإلهي فـي الملـك    ومن كان مشه  
ولا يسأله  U فليس له أن يرفع إلى االله  ،يخطر له مقاومة القهر الإلهي    

ا فـي    فقد يقام العبد أيض    ، فهو بحسب ما يقام فيه     ،في ذلك وكشفه عنه   
 فهـذا   ، وهو أن يقام في عبوديته ووجود نفـسه        ،غير هذين المقامين  

 فـإن  ،لا إلى غيـره  Uابه عنه إلى االله    يسأل ويتضرع في رفع ما أص     
 فما ناوأه إلا    ، وأن الحق عين ما ظهر فليصبر      ،أقيم في أنه محل المحو    

 فـي شـكوى الحـق لعبـاده         أيضا وقد يقام    ،م فإن العبد ليس ثَ    ،عينه
 ، ليذبوا عنه ويدفعوا لما لهم في ذلك الخبر        ؛وتعريفه إياهم ما أوذي به    

 كما رفع ، إليه ما نزل به ذلك عنهأيضا  فيرفع هو،فيقتدي بربه في ذلك
ما أحد  « فإنه قد ورد     ،وذي به لعباده المؤمنين   االله تعالى عن نفسه ما أُ     
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٢٣٥ 

 ؛نه يؤذى وما عرفنا   أ ومع هذا فقد عرفنا      ،)١(»أصبر على أذى من االله    
   .إلا لندفع عنه

 ،وذي به  أنه أُ  U أن يقام في أن الأذى المنسوب إلى االله          :ومنهم
 من يقـام فـي   : ومنهم،ذلك إلى المجلى لا لعين من تجلى فيهإنما كان   

 فإن شكواه لا يدفع عنـه       ،ائد على عينه  زشهود ما أوذي به أنه ليس ب      
 ، فلا تنفعه شفاعة الشافعين    ، لا يزول عن حقيقته    شيء فإن ال  ،ما هو له  

 * حمر مستَنفِرةٌ ﴿ :U فهم كما قال االله      ،فما لهم عن التذكرة معرضين    
ةٍ  فَرروفما هو حيوان فر من حيـوان      ،  ]٥٠،٥١: المدثر[ ﴾تْ مِن قَس، 

 أو حيـوان    ، وإنما هو حمار فر من أسد      ، لا يفر عن نفسه    شيءفإن ال 
 فما الفار   ، فعينها التخصيص  ، فر من حيوان بحياة خاصة     ،بحياة خاصة 

 فالمقامات التي يقام فيها أهل االله تعالى في مثل هـذا            ،عين من فر منه   
 فليعمل الإنسان بحسب مـا      ،م دون أصلاً   ما ثَ  ، وأعلى  ومنها عالٍ  ،كثير

   .يقام فيه لا يتكلف غير ذلك

 فيخطر لك الموت لأجل     ،وإياك أن يصيبك أمر من الأمور     (ثم قال   
يقول ما قال رسـول االله      )  فيما يقلبك فيه   U بل كن مع االله      ،ذلك ببالك 

 اللهم أحيني مـا    :قل ولكن لي  ،لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به      « : 
 وإذا أردت بقوم     لي ا وأمتني إذا كانت الممات خير     ،كانت الحياة خير لي   

 فإن ذلك ما يكون إلا مـن ضـجر          ،)٢(» إليك غير مفتون   يفتنة فاقبضن 

                                                
 عن أبي Uلا أحد أصبر على أذى من االله : باب) ٢٨٠٤(ديث الذي رواه مسلم في صحيحه رقم طرف من الح )١(

 إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو Uعلى أذى يسمعه من االله  لا أحد أصبر« : موسى قال قال رسول االله 
، ورقم ى الأذىباب الصبر علالأدب، : كتاب) ٥٧٤٨(، والبخاري في صحيحه بنحوه رقم »يعافيهم ويرزقهم

. )٤/٧) (٣٤٧٠(رقم  أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، و)٤/٣٩٥(، والإمام أحمد في مسنده رقم )٦٩٤٣(
   ).٦/٣٩٥) (١١٣٢٣(والنسائي في سننه رقم 

بنِ مالِكٍ  اعن أَنسِ   ي تمني المريض الموت بنحوه      : المرضى باب : كتاب) ٥٣٤٧(رواه البخاري في صحيحه رقم      ) ٢(
ر  هنع اللَّه ضِي      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقُلْ            « :قَالَ النفَإِنْ كَانَ لابد فَاعِلًا فَلْي هابأَص رض مِن توالْم كُمدأَح نينمتلَا ي

= 
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٢٣٦ 

 ن السكو، ومن شرط أهل االله تعالى بل من شروط الإيمان      ،وعدم احتمال 
 إلا ؛صابه ما ذاك ثم إن تمنى الشخص الموت لما أ،تحت مجاري الأقدار

 وما يعلم هل يصير     ،لتخيله أن ذلك الذي أصابه وأضر به يزول بالموت        
 فلهذا نهى عن تمني الموت ؟بعد الموت إلى ما هو أشد مما أصابه أم لا

 التكليـف فـلا      وما دام الإنسان في حياة     ، فإن الموت قاطع   ،لما أصابه 
 ،ه من بلاء الـدنيا   في كل ما يصيب    ، عن خير يقتنيه   ايخلو إذا كان مؤمنً   

 فإن االله تعالى قد ذكر إن العبد يـسخط          ،وسواء أسخطه ذلك أو أرضاه    
 وإن  ، فالعبد أولى هذه الصفة وما هو الله صـفة         ،ربه عليه بفعل يفعله   

 فهو سبحانه يتجاوز عن المستخفين بما يكون        ،العبد لا يؤاخذه االله بها    
 من العبد كـالأمور   فإن الأغراض،من االله فيهم مما لا يوافق أغراضهم    

   .المشروعة من االله سواء

 بل مع سخطك اسـأل  ،والحال الحال فلا تخرج من أمر تسخط منه  
 فـإن الـسخط للنفـوس       ، دفع ذلك الأمر الذي أسخطك عنـك       Uاالله  

 ولـيس إلا عـدم      ، كالأوجاع المحسوسة للروح الحيـواني     ،الروحانية
 فإن علمـت أن    ،ج كما أن الأوجاع عدم ملائمة المزا      ،موافقة الأغراض 

 فاعلم  ، مثل السخط والضجر   ،االله تعالى يؤاخذك على هذه الآلام النفسية      
 فإن العقوبة لا تكون إلا فيما أنت      ،أن ذلك مؤاخذة تعريف لا أخذ عقوبة      

 فإن االله تعالى    ؛ وأما ما هو خارج عن مقدورك      ،متمكن من طرحه عنك   
 ،ي نفس الـصفة    فيعاقب في المصارف لا ف     ،في أخذه مصرف لا معاقب    

                                                 
=  

  ماةُ   اللَّهيالْح تا كَانيِنِي مأَح      تفَّنِي إِذَا كَانوتا لِي وريا لِي خريفَاةُ خالدعوات، باب: كتاب) ٥٩٩٠(، ورقم »الْو :
تمني كراهية  : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب    : كتاب) ٢٦٨٠(الدعاء بالموت والحياة، ومسلم في صحيحه رقم        

ت، وقـال   ماجاء في النهي عن التمني للمو     : الجنائز، باب : كتاب) ٩٧٠( والترمذي في سننه رقم      الموت لضر نزل به،   
الجنائز والإمـام  : كتاب) ١٩٤٤( رقم tحديث حسن صحيح، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ آخر عن أبي هريرة        

  ).٣/١٠٤) (١٢٠٣٤(أحمد في مسنده رقم 
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٢٣٧ 

 فـإن   ، فمن هنا تكون العقوبـة     ،فإنها صفته وأنت قادر على المصارف     
 ؛حضرت فيما أنت فيه ساخط مع حقيقة ما أنت عليه من جانب الحـق             

   . ولم تؤاخذ به أخذ عقوبة،هان عليك الأمر

 فاعلم أنه ما يقلبك إلا فيما ) فيما يقلبك فيهUكن مع االله  ( :وقوله
 مع االله   : ومعنى قوله  ،يك حقيقة القبول ما قلبك فيه      فلو لم يكن ف    ،تقبله
U  فمنه التأثير وهو مـا  ، فجاء بأداة المصاحبة لكون الأمر بينك وبينه 

 كـذلك لا    ، ومنك القبول كما لا يرجع على نفسه فيما أنزله بك          ،نزل بك 
 فأنكر بالطبع النفسي فدفعه كما هو بالذات ،يرجع عليك في سخطك لذلك  

 فـي   : أي ،لة قدم لمن لا علم له بأسرار الحق في عباده          وهنا مذ  ،ينزله
شعر،االمتسمين عباد :   

م إلا الحق والعبد ليس     فما ثَ 
ــ   مثَــــــــــــ

جئتها وقد لاح للأبصار ما     
ــه    بــــــــــــ

   فإنها افلا تأخذ الألفاظ زور   
فكن رب إقدام عليهـا ولا      
ـــن    تكــــــــــ

  

  م إلا العبد والحق يحـتكم     وما ثَ 
فمن شاء فليرحل ومـن شـاء       
ــيقم    فلـــــــــــــ

  اس المعاني فلتقل عندها نعـم  لب
جبان فتعمى عنـك فاثبـت ولا       
  تــــــــــــــــرم

  

)  فتأدب واعترف بالتقصير   ،فإن أشير إليك في الأخذ عنك      (:ثم قال 
 ، والتأسي ليأخذ عنك الغير    ، إذا أقامك الحق في مقام الاقتداء بك       :يقول
 بل ذلك لمن    ، فتعلم أنه ليس لك    ، يقول فاعرف ما يقتدى به منك      ،فتأدب
 واعترافك بالتقصير هو أن تقول لنفسك أنها تقـصر عـن            ، إياه أعطاك
 ، فلولا الوهب الإلهي ما كان لك مـا تقبلـه          ، وإن كان لها القبول    ،ذلك

 فإن الطريق كله علم لا      ،فالنعمة من االله فهذا معنى الاعتراف بالتقصير      
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٢٣٨ 

 فإنـه مـا     ،لقت له مما نبهتك عليه     فلا يشغلك الإقتداء بك عما خُ      ،غير
 فاشتغل أنـت بمـا   ، والحفظ،سوة حتى خلع عليك خلع العصمة     نصبك أ 

 فلا تزهو بنفسك    ، فالمقتفي يرقبه لا أنت    ،يخصك بينك وبينه وما يفعله    
قل في المناجاة عـن      فإنه قد نُ   ، إلا أن تكون تزهو بربك     ؛في هذا المقام  

   . بقول االله تعالى لعبده، بي فافتخر:االله تعالى
ؤيرما هذا الزهو الذي : فقيل له،ر في مشيه يتبخت)١(تبة الغلام ع 
 وأصبحت له ، وقد أصبح لي مولى، كيف لا يحق لي ذلك   : فقال ؟بدا منك 

اعبد.   
 بخلوص عبوديتي من رق الأهـواء       ،فهو يقيه على عبيد أهوائهم    

  .Uفما زهى إلا بعد التخلص من ذلك وتحرير الملك الله ، Uإلى االله 
 فخذ مـن ذلـك اللـبن        ،ولهفإن عرض عليك ما تتنا    (: tثم قال   

 بل ينبغي لـك أن  ، هذا ما أعطاه حاله، ولا تتناول ذلك إلا بأدب  ،فحسب
 ،و دواء أ  مما يكون غـذاء    ،تتناول كل مشروب يعطى من جانب الحق      

                                                

عتبة الغلام وافتخر،  زها يوما : في الباب التاسع والثلاثون فقال– قدس سره –ذكر هذه الحكاية الشيخ الأكبر ) ١(

 أزهو وقد أصبح لي وكيف لا: فقال! ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك منك؟: فقيل له

وسمي بالغلام لأنه كان في العبادة كأنه غلام رهبان لا لصغر سنه، وكان عتبة يأوي إلى . مولى، وأصبحت له عبدا

ن يوم الجمعة دخل البصرة فيشهد الجمعة ثم يأتي إخوانه المقابر والصحارى ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها، فإذا كا

 شهيدا في قتال tمات . tفيسلم عليهم، وكان قد غلب عليه الحزن، وكانوا يشبهونه في الحزن بالحسن البصري 

ن الروم وكان يهجع بعد العشاء شيئًا يسيرا، ثم يقوم إلى الصباح وكان يلبس الشعر تحت ثيابه إلا يوم الجمعة، وكا

. من سكن قلبه حبه لا يجد بردا ولا حرا ولا جوعا: يلبس كساءين أغبرين يتزر بواحدة منهما ويرتدي بالآخرى، وقال

كيف يفلح من : وقال.من عرف االله أطاعه، ومن أطاعه أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره فطوباه ثم طوباه: وقال

انظر  [.t فلما مات فتحوه فوجدوا فيه قبرا محفورا وغُلا حديدا يلاً وكان له بيت مغلق لا يفتحه إلا ل،سره ما يضره؟

، )٣/٣٧٠(، صفة الصفوة )١٣٨(، الكواكب الدرية رقم )١/٤٣(، الطبقات الكبرى للشعراني )٦/٢٢٦(ترجمته الحلية 

  )].٣/٥٤٨(المختار 
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٢٣٩ 

الغذاء يدفع به ألم لأن )  وكل دواء غذاء لمن فهم،وما ثم إلا هذا أو دق    
 الطبيعة نفس الالتذاذ به فلا يزول عن      ولو شرب ذلك على وجه       ،اا وحس
 إلا حديث الإسراء    ؛ وما جعله يقتصر على اللبن في وصيته       ،كونه دواء 

لـو  « : وفي بعض الروايات، وللرؤيا النبوية وتأويله تلك بالعلم  ،النبوي
   .)١(»شربت خمر غوت أمتك

 والتأويل في حق العوام غيـر       ،واعلم أن الشاربين عامة وخاصة    
 فشرب الخمـر فـي      ،فإن الأحوال تختلف  ،  Uالتأويل في حق أهل االله      

 والماء علم المعاني ، وفي أهل االله علم الأحوال يء،العامة في المنام رد   
 وهـو   ، والعسل علم الإلهام   ، واللبن علم العبارات   ،المجردة عن الألفاظ  

 فـإن   ،رض عليك ذلك في الحس     وأما إن ع   ،ضرب من ضروب الوحي   
من أي حضرة عرض عليك ذلك       فانظر   ،كنت من أهل الكشف والإطلاع    

 فقدم اللـبن علـى   ،رض عليك من حضرة الحس فإن كان ع  ،المشروب
 ، وكذلك  اللبن امزجه بالمـاء      ، بالماء ا ثم العسل ممزوج   ،مذهب القوم 

 واجتنب الخمر جملة واحدة من أجل الموطن    ،وإن مزجته بالعسل فحس   
 ، الحـس  فإن االله تعالى حرم الخمر في مـوطن      ،الذي منه كان الغرض   

 فإن أهل الكـشف     ،رض عليك ذلك في الحس من حضرة الخيال       وإن ع 
   .طلاع يرون في اليقظة ما يراه النائم في نومهوالا

                                                
وهل أتاك  ﴿ :قول االله : ياء باب الأنب: كتاب) ٣٢١٤(طرف من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم          ) ١(

لَيلَةَ أُسرِي بِـي رأَيـت   « : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ،  ﴾حديث موسى 
 كَأَنما خـرج  ، ورأَيت عِيسى فَإِذَا هو رجلٌ ربعةٌ أَحمر   ، كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ    ،موسى وإِذَا هو رجلٌ ضرب رجِلٌ     

 : فَقَالَ، ثُم أُتِيت بِإِناءَينِ فِي أَحدِهِما لَبن وفِي الْآخرِ خمر،مِن دِيماسٍ وأَنا أَشبه ولَدِ إِبراهِيم صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِهِ
براش     هترِبفَش ناللَّب ذْتفَأَخ ا شِئْتمهفَقِيلَ ، أَي :  كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَو كا إِنةَ أَمالْفِطْر ذْتوأرقـام  » أَخ ،

 إلى  الإسراء برسول االله   : الإيمان باب : كتاب) ٢٠٠٩(ورقم  ) ١٦٨(، ومسلم في صحيحه رقم      )٤٤٣٢) (٣٢٥٤(
ومن سورة بني اسـرائيل     :  باب  تفسير القرآن عن رسول االله      : كتاب) ٣١٣٠(لترمذي في سننه رقم     السموات، وا 

الإذن في الجُر، والإمام أحمد في مـسنده رقـم          ) ٥١٦٧(وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه الكبرى رقم          
)٢/٢٨٢( )٧٧٧٦.(  
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٢٤٠ 

 فـي حـضرة     : أعني ،في النوم  Uواعلم أن الخمر ما حرمه االله       
 فاشربها في الحـس إن   ، ولا في الدار الآخرة التي هي الحيوان       ،الخيال

 كما أمرتك أن تشربها في النـوم فـي          ،ةكانت من هذه الحضرة الخيالي    
 فهو علم حال تجسد لك      ، فإنك تجد أثر علم الأحوال عند شربها       ،الرؤيا

 فإن  ، من هذه المشروبات وطعمتها    شيئًا ومهما شربت    ،في صورة خمر  
 إلا ؛ا منها وأطعمنا خير، اللهم بارك لنا فيها   :كان من حضرة الحس فقل    

 وإن كان مـن حـضرة       ، وزدنا منه  ،فيه اللهم بارك لنا     :فقل،  في اللبن 
 كما قلت في اللبن الذي      ، وزدنا منه  : فقل في كل ذلك    ،الخيال في اليقظة  

 وهكذا كل ما يعرض عليك من الأطعمة تحقق من ،هو من حضرة الحس
 فعامله بحسب الحضرة التي جاء منها بمـا         ، إليك به  يءأي حضرة جي  

 ، أن يتناول ذلك بأدب:ته وهذا معنى قوله رحمه االله في وصي ،أنت عليه 
 فيعطي كل ذي حـق حقـه   ،فإن الأدب في ذلك أن يعمل فيه ما يستحقه   

 لست من عامة U فإنك من المنتمين إلى االله      ،من الحال التي أنت عليه    
 فرب حسنة من غيـرك لـو   ، فإن الحق ما يطلبك إلا من مقامك    ،الناس

لأبـرار سـيئات     حسنات ا  : وكذا قال القوم   ،جئت بها سيئة لعلو مرتبتك    
   .المقربين

 ؛ التي لا يشرب منها الأبرار     ،فإن المقرب يشرب من عين التسنيم     
 كمـا   ،ا فلا يدركونه خالص   ،إلا حتى تمزج بالرحيق المختوم من أجلهم      

يسقَون مِـن رحِيـقٍ     ﴿ :يدركه المقربون قال االله تعالى في حق الأبرار       
 يشير إلى أنهم من أهـل       ،]٢٥،٢٦: المطففين[﴾  خِتَامه مِسك  * مخْتُومٍ
 ﴾ومِزاجـه ﴿ :ثم تمم فقال  ،   فما أخرجهم عن مقتضى الطبيعة     ،الأنفاس

 من عالي   : أي ،]٢٧: المطففين[﴾  مِن تَسنِيمٍ ﴿يعني مزاج ذلك الرحيق     
عينـاً يـشْرب بِهـا      ﴿ : ثم قسم التـسنيم فقـال      ،المنزلة والرتبة عليه  

ونبقَر٢٨: المطففين[﴾  الم[،         ا فجعل الشرب من هـذا العـين خالـص 
 فبقوا  ، ومنه مزج رحيق الأبرار لأنهم مزجوا الطبيعة بالحق        ،للمقربين
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٢٤١ 

 ، من نشأتهم الروحية والجسمية    : أعني ،على نشأتهم من جميع الوجوه    
 فهم أهل إضافة والمتضايفان لا ينفك أحدهما عن صاحبه        ،فإنهم إلهيون 

   .الذي أضيف إليه

 فمن حيث المسمى لا من حيث       ،وإن كانوا إلإلهيين  وأما المقربون   
 فهم ناظرون في قولـه  ، فينفصلون من حقيقة المزج والإضافة    ،المرتبة
 فـانفردوا   ،]٩٧: آل عمـران  [﴾  فَإِن اللَّه غَنِي عنِ العـالَمِين     ﴿ :تعالى

 فإن االله تعالى قد جعـل       ،ام عين التسنيم فلم يشربون ممزوج     فخلص له 
 فالمقرب لا يدركه البار     ، ورفع بعضهم على بعض درجات     هلاًلكل مقام أ  

اأبد،   وما كل بار أدرك به لو جيز به إلى مقـام  ،ا فكل مقرب قد كان بار 
فمن حيث  ا فإذا شرب ممزوج،فللمقرب الكمال وعموم المراتب ،  المقرب
 اكان بار    ا لا من كونه مقرب،   من المزج فمـن كونـه       ا فإذا شرب خالص 
فاقتصر هذا الناطق في وصيته على ما        ،من لا ذوق للأبرار فيه     م امقرب 
 الـذي الحـق     ، وما فصل اتكالاً منه على فهم السامع الكامـل         ،ذكرناه
 ولهذا لما وصل إلينا ما      ، كما كان الحق لسان هذا الناطق سواء       ،سمعه

 فإن كـان    ، سواء فصلناه مجمله   ،نطق به شرحنا على قدر علم الناطق      
 فقد وافقنـا    ؛ي منه هذا الناطق من أهل الجمع والوجود       هذا المحل الذ  

 مما يـدري    ا وإن لم يكن وكان صاحب حال منطقً       ،مقصوده في الشرح  
 حتى لم يبق منه  ، فقد وفينا مقام الناطق منه والنطق حقه       ،وما لا يدري  

  .  واالله أعلم،شيئًا

 ولـو   ، ثم علل  ، فلا تتناوله أصلاً   ،اوإن دفع إليك ملبوس    (:ثم قال 
  فلنقـل   ، فإن السفر طويل فيقتضي التخفيف     :فقال)   له اسكت لكان خير 

 وندرج فيـه قـصد   ، في شرح الملبوس: أعني ،في شرح ذلك ما ينبغي    
   .هذا الشيخ فتحصل الفائدة للسامعين
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٢٤٢ 

 فلبـاس   ، ولباس زينة  ، لباس تقوى  :فاعلم أن الملبوس ملبوسان   
 هذا معنى   ، هو الغرض وهو ما تتقي به ضرر جسمك وروحك         :التقوى

 ، لأنه لباس فرض   ؛ وتتقي ظهور عورتك وهو خير لباس      ،لباس التقوى 
 وله من االله محبـة      ، وهو الريش وهو لباس التجمل     :وأما لباس الزينة  

 ولـه  ، فمن ذلك ما هو فرض بالنص، ولباس الزينة على أقسام   ،خاصة
 وموطنه حال مناجاة الحق والوقوف بـين  ،موطن خاص مع كونه زينة   

: الأعـراف [﴾  خُذُوا زِينَـتَكُم  ﴿ : والأمر بها قوله   ،تلك زينة االله   و ،يديه
 فذكر الحال والمـوطن الـذي       ، فأمر وأمره واجب عند كل مسجد      ،]٣١

 أنه : قال لنا في الحق  فإن النبي    ،يقتضي التجمل فيه الله تعالى بزينته     
 للرجل الذي   ،اقال في الخبر الصحيح نقلاً وكشفً      و ،)١(أحق من تجمل له   

 ،اا وثـوبي حـسنً     االله إني أحب أن يكون نعلي حـسنً         يا رسول  :ل له قا
إن االله جميـل    « :  فقال له رسول االله      ،فخاف أن يكون ذلك من البطر     

ا لا يحصله إلا من أخذ زينـة         إلهي ا فحصل للجمال حب   ،)٢(»يحب الجمال 
 ، فـي عمـوم أحوالـه      ا فمن كان على صلاته دائم     ،االله عند كل مسجد   

 وهو من الذين هم على صلاتهم دائمون في ،ة عليه لا تبرحفتكون الرتب
 ويجعل ذلك في حـال      ، بخلاف من ليس له هذه الحالة      ،عموم أحوالهم 

 وهؤلاء في عمـوم  ، فهم في وقت دون وقت    ،الصلاة المشروعة خاصة  
 ، وإن اختلفت مشاربهم فيهـا     ؛الأوقات يناجون االله فهم في صلاة دائمة      

 ، موجود في الصلاة المعهـودة المعلومـة       اأيضختلاف المشارب   إفإن  

                                                
)١(   
، وابن حبان تحريم الكبر وبيانه: الإيمان باب: كتاب) ٩١(رقم  tعن عبد االله بن مسعود رواه مسلم في صحيحه  )٢(

، والحاكم ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصد الدنياالزينة والتطيب، : كتاب) ٥٤٦٦(في صحيحه رقم 
، ما جاء في الكبر: باب) ١٩٩٩(الإيمان وقال صحيح الإسناد، والترمذي في سننه رقم : كتاب) ٦٩(في المستدرك رقم 

، والطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي االله عنهما رقم )١/٣٩٩) (٣٧٨٩(والإمام أحمد في مسنده رقم 
)٥/٦٠) (٤٦٦٨.(   
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٢٤٣ 

 ، وغير ذوق الرفع من الركـوع      ،فذوق الوقوف فيها غير ذوق الركوع     
 غيـر   ، والسجود غير ذوق السجود الأول     ،غير ذوق القيام من الركوع    

 غيـر ذوق    ، غير ذوق الجلوس بين السجدتين     ،ذوق الرفع من السجود   
 ، ذوق جلوس التشهد    غير ، غير ذوق جلوس الاستراحة    ،السجود الثاني 

 والمصلي يناجي ربه مـن      ،فهذه مشارب مختلفة في الصلاة المعهودة     
 ، فيكون كل صاحب قسم على قـسمه معـين         ،حضرة الشركة والقسمة  

 ، ويعطي االله قسمه من حاله  ،وكذلك الكامل في جميع أحواله على قسمه      
كل حال   ولذلك قال له في      ،اا واجب  وحقً ،اا معينً مفإن الله في كل حال قس     

 أو  ، أو نـدب   ، على وجوب  ، حكم شرعي بفعل أو ترك     ،وحركة وسكون 
   . فاعلم ذلك، أو إباحة، أو كراهة،خطر

 ،وهذه الأحكام للمعرفة بمنزلة صورة الأجسام للأرواح المدبرة لها 
 فاعلم ذلك ولا ترد إن كنـت فـي هـذا المقـام              ،ى القائمة بها  وأو للقُ 
وغيره فـي   ذا فسره رسول االله      وك ، فإنه دين  ، يعرض عليك  @الباس 
 فإن ،لدين وبه ضرب المثل في الطول والنقص  ا فجعل الثوب في     ،الرؤيا

 فخذ زينة االله فـي      ، وتفرق بين الأمور بأحوالك    ،لم يكن لك هذه الحالة    
 التـي لا  ، ورد من اللباس زينة الشيطان وزينة الحياة الـدنيا  ،مواطنها
 وزينة الحياة   ، زينة الشيطان  :ثةم زينة سوى هذه الثلا     وما ثَ  ،روح لها 

 فأضـاف زينـة االله لـك دون         ، وزينة االله تعالى التي في زينتك      ،الدنيا
 : وقال عقيب ذلـك    ،فأضافها إليك ﴾  خُذُوا زِينَتَكُم ﴿ : فقال تعالى  ،غيرها

هِـي  ﴿ يا محمد    ﴾قُلْ﴿ : ثم قال  ، فأضافها إليه  ﴾قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ    ﴿
 آم خالـصة   ،فعين صاحبها بصفة في الحياة الدنيا ذات الروح       نُوا  لِلَّذِين 

 : ثم قـال   ، التي لا روح لها    ،يوم القيامة من الشوب بزينة الحياة الدنيا      
﴾ لِقَومٍ يعلَمون ﴿ وكذا فعل في فصل كل زينة من غيرها          ﴾كَذَلِك نُفَصلُ ﴿
   . فنبه على شرف العلم،]٣١،٣٢: الأعراف[
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٢٤٤ 

 علمنا أنـه    ؛جل السفر أيخ في رد الملبوس من      ولما علل هذا الش   
 واقتصر عليه ، إذ لابد له من لباس التقوى كما ذكرناه    ،ا معينً ايريد لباس 

 ، فـرض  : وهو على قـسمين    ، ولما كان الثوب الدين    ،فإنه ضد الفرض  
 أن يكون في جميع حركاته الدينيـة        ، أراد هذا الشيخ في وصيته     ،ونفل

شك أن أداء الواجب أعلى وأحب إلى        ولا   ،صاحب فرض لا صاحب نفل    
 إن عـرض عليـك   : فكأنه يقول لك،تقرب به إليهاالله تعالى من كل ما ي 

 وإن كانـت نافلـة      ، وعمر وقتك بالفرض فهو خير لك      ،نافلة فلا تقبلها  
 علـى   ا كما كان قيام الليل فرض     ،فتكون بمعنى زيادة فرض لا غير ذلك      

﴾ قُـمِ اللَّيـلَ إِلاَّ قَلِـيلاً       * ا المزملُ يا أَيه ﴿ : بقوله تعالى   رسول االله   
 ، زيادة في الذي افترض عليه   : أي ، وجعل ذلك نافلة له    ،]١،٢: المزمل[

 فلذلك أي زيادة    ،]٧٩: الإسراء[﴾  ومِن اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نَافِلَةً لَّك     ﴿ :فقال
 ،لى وكذلك هي في حق المؤمن لو عقل عـن االله تعـا    ،فرض أمرك بها  

أكملـوا  « :وأن االله تعالى يقول في العبد الذي انـتقص مـن فرائـضه          
 فمـا كمـل   ،الذي أوجبه بالقفل على نفسه@ ،)١(»الفريضة من تطوعه  

 كالنذر الذي أوجبه االله عليه بإيجابه إيـاه علـى           ، إلا من واجب   واجب
   .نفسه

 لمـا قـدر      وكذا جاء في الخبر في قول الـسائل رسـول االله            
 أي مـا    »لا« : قـال  ؟ في كل فريضة هل علي غيرهـا       :ل فقا ،الفرائض

ن أإلا  « : ثم قال  ،أوجب االله عليك ابتداء من ذاته إلا هذا الذي جئتكم به          

                                                
في فضل الصلوات : الصلاة باب:  كتاب)٩٦٥( رقم t عن أنس بن حكيم الضبي أخرجه الحاكم في المستدرك )١(

ما : باب) ٢/٣٨٦) (٣٨١٣(ط مسلم، والبيهقي في سننه رقم الخمس وقال صحيح الإسناد وله شاهد صحيح على شر
  قول النبي  :  باب،الصلاة: كتاب) ٨٦٤(إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة، وأبو داود في سننه رقم روي من 

 باب ما جاء في أول ماالطهارة، : كتاب) ١٤٢٥(، وابن ماجة في سننه رقم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه
  .يحاسب به العبد الصلاة
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٢٤٥ 

 فإن تطوعت أنت بما توجبه على نفسك فإن االله تعالى         : يقول ،)١(»تطوع
 : فإن مقتضى الكلام يعطي ذلك في قولـه        ، كما فعل بالنذر   ،يوجبه عليك 

 ، فيكون عليك الوفاء به    »شيءلا إلا أن تطوع ب    « : قال ؟هل علي غيرها  
 فأمرك الحـق  ، تطوعت به من نفسك   ،فإنك جئت بعمل لم يفترض عليك     
 ولاَ﴿ : فأوجبه عليك بقولـه تعـالى  ،ألا تبطل عملك الذي تطوعت به

 الَكُممطِلُوا أَعولذلك ورد فيمن أبطله     ، والشروع ملزم  ،]٣٣: محمد[﴾  تُب 
 بـأن تكـون     @ فما أوصى إلى   ،قق ما ذكره هذا الشيخ     فتح ،أن يقضيه 

   . فإن ترك الزيادة تخفيف،صاحب فرض في ذلك كله

 إلـى   ا أن الإنسان في سفر دائم     ،ولا خفاء على كل ذي نظر سليم      
 فإنمـا ذلـك آوان      ؛نسب إليه الاستيطان   ي ا فإذً ، دنيا وآخرة  ،غير نهاية 

 فهو بـالنظر إلـى      ، رحل  فإذا أصبح  ،مبيته في المنزلة التي يصل إليها     
 أو بارتحاله إذا أصـبح      ، وبسفره إذا أصبح راحل    ،مبيته بالمنزل قاطن  

 إلا ما زاد على ؛ ولا تسمي زيادة،ت بعد فهم المعنىئش قل كيف  ،مسافر
 فما يعطيك الحق    ، فالحاجة لا ترفع   ،م إلا محتاج إليه    وما ثً  ،قدر الحاجة 

 وابحـث   ، فخذ بقبول  ،لم تعلم  إلا وأنت محتاج إليه علمت ذلك أو         ؛شيئًا
 فـإن االله لا     ،بـد  فإنك تجده ولا   ؟على صاحب الحاجة إليه منك من هو      

 والمحتاجون  ، كذلك المعطى إياه   ، إلا على قدر الحاجة إليه     ؛شيئًايعطي  
                                                

طَلْحةَ الزكاة من الإسلام عن : الإيمان باب: كتاب)٤٦( من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم       قطعة) ١(
رأْسِ يسمع دوِي صوتِهِ ولَا يفْقَه بن عبيدِ اللَّهِ يقُولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن أَهلِ نجدٍ ثَائِر ال         

ما يقُولُ حتى دنا فَإِذَا هو يسأَلُ عن الْإِسلَامِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ واللَّيلَةِ فَقَالَ 
لَا إِلَّا أَنْ تطَوع قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وصِيام رمضانَ قَالَ هلْ علَي غَيره قَالَ لَا إِلَّا    : قَالَ ؟هلْ علَي غَيرها  

لْ عكَاةَ قَالَ هالز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَه ذَكَرقَالَ و عطَولُ أَنْ تجالر ربقَالَ فَأَد عطَوا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تهرغَي لَي
         قدإِنْ ص أَفْلَح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر قُصلَا أَنذَا ولَى هع اللَّهِ لَا أَزِيدقُولُ وي وهومسلم في صحيحه  ،»و

) ٤٢٣(والإمام مالك في موطئـه رقـم    بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،      : بابالإيمان  : كتاب) ١١(رقم  
الصلاة : كتاب) ٣١٩(جامع الترغيب في الصلاة، والنسائي في سننه الكبرى رقم          : قصر الصلاة في السفر باب    : كتاب

  .الوتر: كتاب) ١١١٩(والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي االله عنهما رقم 
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٢٤٦ 

 فإن كان قبل السؤال     ،ا فالمعطي اسمه السخي أبد    ،مختلفون متفاضلون 
 وإن  ،ام كان رفيقه الوهاب    وإن كان على طريق الإنع     ،كان رفيقه الكريم  

م عطاء إلهي بطريق     وما ثَ  ،كان على طريق الجزاء كان رفيقه الحسيب      
 أوجبته الآلة ا فحينئذ يكون عطاؤه إيثار، إلا إذا أعطى بآلة العبد     ؛الإيثار
 ، وكل اسـم مـضاف إلهـي   ، وهذا لا يكون من الرب سبحانه ،لحاجتها
 فالبس لكل حالـة  ،ل ذلك كله وأمثا، والمذل، والمعز ، والرازق ،كالخالق
   . إما نعيمها وإما بؤسها،لبوسها

 ؛ على نفسه  ا فجعله رقيب  ،واعلم أن الكامل من استنابه الحق عليه      
 ،لع فيكون يقابل تلك الآثار بما يجب لها من الخِ  ،ليرى آثار ربه في قلبه    

 :أي﴾  لَّكُموعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ﴿ :فيكون الرجل الذي قال االله تعالى فيه
 مما يقع بكم من الـضرر  ﴾من بأْسِكُم﴿ يعني بها    ﴾تُحصِنَكُمِ﴿من أجلكم   

﴿  ونشَاكِر لْ أَنتُمعلى ذلك حتـى يزيـدكم منـه        ،]٨٠: الأنبياء[﴾  فَه ، 
فـإن لـه لبـاس جـوع      ،]١٥٢: البقرة[﴾ تَكْفُرونِ ولاَ واشْكُروا لِي﴿

 : فقال في ضـرب مثـل      ، جاءته  لمن كفر نعمة االله من بعد ما       ؛وخوف
وضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ آمِنَةً مطْمئِنَّةً يأْتِيها رِزقُها رغَداً من كُـلِّ             ﴿

فَكَفَرتْ بِـأَنْعمِ   ﴿ أعظم من جمعية الإنسان في نفسه         قرية : وأي ﴾مكَانٍ
 ـ،]١١٢: النحل[﴾ فِوالْخَو اللَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الجوعِ ا فسماه لباس 

 أتى عقيب الكفر أن ينبغي للعاقل       : أي ،فمثل هذا اللباس إذا كان عقوبة     
 ، فيخفف عن ظهره لسفره    ،أن يرد عن نفسه ما يؤديه إلى هذا اللباس        

 لباس الجوع للتصفية والخوف من االله من        :أعني،  أيضاكما أنه يلبسه    
 ـ  ،مودة في موطنه   فإنه من كلمة االله المح     ،هذا الخوف  م مـذموم    فما ثَ

 فهي التي تميز لك بـين     ، فعليك بمعرفة الأحوال والمواطن    ، أصلاً امطلقً
  . وقفك على حقائق الأمور على ما هي عليه في نفسها وتُ،الأشياء
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٢٤٧ 

 وغير ذلك من    ، أو حيوان  ، أو أخشاب  ،وإن كلمتك أحجار   (:ثم قال 
 ـولا تُ  ، من ذلك أصلاً   شيء فلا تلتفت إلى     ،المخلوقات  ،شيءعلق قلبك ب

 ، والجنة والنار  ، والسموات والأرض  ،ولو عرض عليك الملك والملكوت    
 فـإن   :يقول)  فإن جميع ذلك في بيعك     ،شيء فلا تلتفت إلى     ،وغير ذلك 

 ـ    انخرقت لك العادة بكلام من ليس      ا مـن شـأنه أن تـسمع لـه كلام، 
 ـ      ، والحيوانات ، والنباتات ،كالجمادات نـه  أإلا   ؛ا أو من تسمع لـه كلام

علـق   فأوصاك أنـك لا تُ     ،خاطبك على التبيين بخطاب فيه تعظيم لقدرك      
 بل ينبغي لك أن ، فتقف عنده  -وطبت به يعني بالمحل الذي خُ    -قلبك به   

 إلا عـن الوقـوف مـع        ؛ فما نهاك  ،تقف مع الناطق منه في كل منطق      
 وأنت فـي أول     ، فيوقفك الحق معها   ،الصورة التي نطق منها فتتقيد بها     

 فلا ترجع فيما وقع فيه البيع فقد حصل      ،مر قد بعت كل ممكن من االله      الأ
 ـ   ؛ فلا يجوز لـك اسـترداده      ،القبض من المشتري   نعم عليـك    إلا أن ي

   . وله حال خاص،المشتري بذلك

 وبين ما   ،فإن العاقل ينبغي أن يفرق من االله بين ما يعرضه عليك          
 ،تثال أمر سـيدك    فوجب عليك بالأدب ام    ، فإنه إذا أعطاك أمرك    ،يعطيك

 فإنـه يقبلـه   ، إذا قيل ما خير فيه  ا والخير أبد  ،وإذا عرض عليك خيرك   
نظر ما يكلمك   ا ولكن مع هذا     ، وما دخله الهوى فقد هوى     ،بهوى نفسه 

 فاسمع منه ؛ وزيادة علم فإن كلمك مما لك فيه ترقٍ،به في تلك الصورة   
 ،ك ونصحك كما تسمع من هذا الشيخ الذي أوصا،كما تسمع من الناصح

 وإن لم يقتض ما خاطبك به زيادة علـم          ،فإن الحق نطق بلسانه عندك    
 وزنه مـع حالـك   ، فانظر فيما بشرك به، بل كان خطاب فتنة،ولا فائدة 

 فاسـمعه واقبلـه     ، فإن طلبه الحال منك    ،الذي أنتج لك الخطاب المعين    
 جهد عليها ا و ،U وخذ ذلك بشرى من االله       ،بحكم الوكالة لذلك لا لعينك    

 وإن رأيت حالك لا     ، ولا سيما إن تعلق ذلك بالمال      ،كبر النعم أفإنها من   
 فاحذر من الفتنة فإنهـا      ، فاعلم أن ذلك فتنة    ،ينتج ذلك الخطاب المعين   
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٢٤٨ 

 وهل تنسى ما أنـت عليـه لـو     ؟ هل تغتر بذلك أم لا     ،اختبار من الحق  
ابـتلاؤك   : أي ﴾إِن هِي إِلاَّ فِتْنَتُكu: ﴿    وهذا معنى قول موسى      ،تذكره

وتَهـدِي  ﴿  تحـير فيها من تشاء    : أي ﴾تُضِلُّ بِها من تَشَاء   ﴿واختبارك  
ن تَشَاءنَـا  أَنْتَ﴿ ، إلى العلم بذلك حتى يتبين لك أنه الحق﴾ملِيأي﴾و : 

 استر من : أي،]١٥٥: الأعراف[﴾فَاغْفِر لَنَا ﴿ ،ناصرنا على ما فتنتنا به    
   .يرنا من فتنتك ويضلناجأجلنا ما ي

 فمن لا   ، إنما هو الدعوى   ؛واعلم أن أصل الاختبار الإلهي والفتنة     
 لا  ، أي مدع كان   ،دعوى له لم يطلبه االله بإقامة دليل على صدق دعواه         

 فاعلم ذلك حتى عـن الـشخص إن         ،أخصص صاحب دعوى من غيره    
 فإنه ادعى تنزيه نفـسه عـن        ،تن في ذلك  ختبر وفُ اُ ،نه لم يدع  أادعى  

 أقم البينة والأدلة على إثباتك هذا النفي لا : يقال له،يالأدمي كمثبت النف
 فـإن   ، إلا إذا أثبت النفي    ؛ فإن النافي لا يطلب الدليل على        ،على النفي 

 فإمـا   ،م إلا مفتون   وما ثَ  ،م إلا مدعٍ   فما ثَ  ،الدليل يطلب الإثبات لا النفي    
 ، على الإطـلاق   @ فالصادق في دعواه االله    ، وإما ليس بصادق   ،صادق
 بـاالله فهـو      فكل مـدعٍ   ،خلوق قد يصدق في دعواه وقد لا يصدق       والم

 إما أن يدعي في حال ذوقـه        ؛ بنفسه لا يخلو    وكل مدعٍ  ،صادق الدعوى 
 ،لقه الصدق في كل ما يدعيه في هذه الحالة خُ،أنه على الصورة الإلهية
 ، والفتنة لابد منها   ،قصد وقد لا ي   ،قصد فقد ي  ،وإما ألا يكون ذوقه ذلك    

 واقتضى هذا الاختبار    u كما قررها موسى     ، نصرة االله في ذلك    فاطلب
 ولا  ، ولولا التكليف ما وقع اختبار ولا فتنة حيث كـان          ،مؤمن التكليف 

 ، ولكان الأمر من االله إلى عبـده       ،توكيل ملك ولا ملازمة قرين شيطاني     
   . كما يكون في الجنة والنار،ومن العبد إلى ربه

 وقد تقدم لك ،ي تعرض لك في طريقك  ثم إنه حذرك من العوائق الت     
 وهي كثيـرة لا  ، التي تحول بينك وبين سعادتك ،شرح العوائق والعلائق  

 ، من ذلك غير محبوبك الذي هو مطلوب لـك         شيء فلا يقطعك    ،تحصى
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٢٤٩ 

 ، حيث لم يكن ذوقه    ، أغفله هذا الشيخ في وصيته     شيءلكن أنبهك على    
   . لهم إلا بما هو ذوق؛فإن القوم من صدقهم لا ينطقون

    افاعلم أن الله تعالى وجه فلا تبـرح    ،ا في كل عائقة وعلاقة     خاص 
 فتكون تلك العلاقة ، حتى تشهد وجه الحق فيها،من تلك العائقة والعلاقة

 ،االله فيها @ا موصلاً إلى معرفة ذلك الوجه الخاص الذي         والعائقة طريقً 
مـن   و ، وبذلك الوجه أوجـدها    ،فإنه بذلك الوجه يحفظ عليها وجودها     

 لم يتمكن أن يكون في      ،تحقق توجه الحق في الأشياء كلها العارضة له       
 عنـه  شـيء  أنه لا يخرج ، فإنك تعلم بعلم كلي  ،ا أصلاً  حجاب شيءحقه  
 ولكن الفائدة الحاصلة لأهل االله في علم ،شيء ولا يخرج هو عن ،تعالى

 ، ولا يكون ذلك إلا عن شهود وتجـلٍ        ، على التفصيل  شيءذلك من كل    
 ، اقتضاها هذا الفصل، فهذه نصيحة متممة مني إليك   ،ف العلم بالكل  بخلا

 وإن كـان    ،فإن هذا الوجه الخاص الذي أظهرناه لم يظهره أحد قبلنـا          
  . ة لهم ففزنا بإظهاره لأهل االله تعالى نصيح؛يعلم

 ليوسف ،واعلم يا ولدي هذا قول علي المتوهم      (:ثم قال رحمه االله   
 ، مختلفـة  ا في مواطن مختلفة أمـور     يعرض عليك  أن الحق    ،المتحقق

 ، وتطرب في بعضها   ، وتأمن في بعضها   ،فتخاف في بعض تلك المواطن    
 وتظهر على نفسك محبـة فـي   ، وترجو في بعضها ،وتحزن في بعضها  

 ولا  ، فلتكن يا ولدي في جميع هذه المواطن بين يدي محبوبـك           ،بعضها
خرجت أنت قبل    فإن ذلك من قبيل الدنيا التي        ، من ذلك  شيءتلتفت إلى   
  ). ذلك عنها

 ، أن هذا يوسف كل ما ظهر على لـسانه مـن وصـية             اعلم أولاً 
علي ( وإن كان الناطق منه      ، مما يعرفه فهو منه لغيره     أيضاوالمعارف  

 ي فهو لسان عل   ، وكل ما ظهر على لسانه مما لا يعرفه        ، شيخه )الكردي
التـي   كذا اقتـضت الحكمـة       ، فتارة وتارة  ،يوصي بذلك يوسف تلميذه   

 وهو أن يعلم ما ألقاه ، فإن كان علي قد عرف ذلك،أودعت هذه الأوراق
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٢٥٠ 

 وإن كان لا يعلـم ذلـك علـى    ، فالإمداد من علي   ،الشيخ المتوهم عليه  
 وذلك الصدق هو الـذي أنـشأ      ،التعيين فهو من صدق يوسف في علي      

 وإن علم بذلك علي فتكون همة علي هـي   ،صورة هذا الشيخ في خياله    
 ما كان الشيخ : ولما قال لي يوسف  ،مثالها في خيال يوسف   التي أنشأت   

 علمت أن ذلك كلـه      ،علي في كل ما ذكرناه مشافهي بلسان في ظاهري        
 أو مـن صـدق      ،ا إن كان عالم   من مثال الشيخ المخلوق من همة علي      

 فأول ما قال فيما يعرض عليـه فـي         ،يوسف إن كان لا علم لعلي بذلك      
 فـاعلم   ، فيخاف منه  ، المختلفة ما يخوفه    من الأمور  ،المواطن المختلفة 

 فـي   :أن الأمر الذي يوجب الخوف هو على أقسام تنحصر في قسمين          
   . وفي عدم علم بما هو الأمر عليه،علم

 فهو خوف الإنسان على نفسه من رجوعهـا         ،فأما قسم عدم العلم   
 أن الوجود إذا كان في      ، وصورة الجهل في ذلك    ،إلى العدم بعد وجودها   

محال رجوعه   فمن ال  ،مر قد ثبت  لهذا الخائف في وجود الحق        نفس الأ 
   والعقل يقتضي   ، فالشرع معلوم في ذلك    ، وعقلاً اإلى العدم المحض شرع 

فالعدم المحض عليه   ،   وهذا ممكن  ،مكنمبأن العدم المحض للمحال لا لل     
 وقد رأينا من المنتمـين  ،سيما وقد اتصف بالوجود والترجيح     ولا ،محال

 كـان  ، من الصادقين)١( وهو أبو العباس الحرار،يخاف ذلكإلى االله من  
 وإن كان الوجود    - رحمه االله  -قاق القناديل من مصر     زإمام المسجد ب  

 لهذا المخبر عنه بالعالم بحكم ما تقتـضيه  ؛للحق لا للعبد في عين ثابتة 
 ، فما وجد قط حتى يخاف من العـدم        ،حقيقة تلك العين في وجود الحق     

 فهـذا   ، إن كان الوجود في نفس الأمر قد ثبـت لـه           :افهذا معنى قولن  
   .موجب الخوف لهذه الصورة على عدم العلم

                                                
  تكملة رسالة صفي الدين) ٤٦٦(الكواكب الدرية رقم . و العباس الحرار بمهملات المغربي الأشبيلي أب)١(
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٢٥١ 

 ،نه يرى أن من أحوال عينه في ثبوتها       أوأما خوفه على علم فهو      
 ،وحصول هذا الحكم لها الذي هو الخوف في الصورة التي نظر فيهـا            

بد منه   والذي لا  ،فلابد من الخوف في هذا الموطن بخصوص هذا الحكم        
 وإما للصورة التي يظهر فيها بحسب علمـه         ،إما لهذه العين إن وجدت    

 إلا بحمل   ؛ فإن الحق ما يتميز عن الخلق      ، وكل ذلك علم محقق    ،في ذلك 
 إلا  ؛ وليس ذلـك لمخلـوق     ، ويقبل ذلك الحمل بحقيقته    ،النقيضين عليه 

 ، وهو للحق من عين واحـدة      ، لا من عين واحدة    ،بالنسبة إلى وجه ما   
 فمن علم أوليـة الحـق   ، من حيث كذا ،الأول من حيث ما هو آخر     فهو  

 ، فما علم سوى العالم من حيث ما هو عالم         ؛ بمثل هذه النسبة   ،وآخريته
 واعمـل  ، فتحققـه ارك عسير جدد وهذا الم،لا من حيث أن الحق عينه    

 من طرب   ، على هذا التفصيل جميع ما قيده به في كل موطن          : أي ،عليه
 وأما إذا ظهر علـى      ، وأمثال هذا  ، وأمن ورجاء  ،ط وقبض وبس  ،وحزن

 فأنـت   ، فجعل الظهور لها علـى قلبـك       ،قلبك محبة في بعض المواطن    
 وهو عدم كتمان الحـب  ،مغلوب فيها فما ظهرت حتى ظهرت على قلبك 

  :  كما قال بعضهم من العشاق الأدباء شعر،لحبه لعظيم سلطان المحبة

 ـ      بح كتُميأَن س مزعي ن كانم       ه
الحب أَغلَب لِلرِجـالِ بِقَهـرِهِ            
              اللَبيـبِ فَإِنَّـه دا سِـرإِذا بو

  إِنّي لَأَحسد ذا هوى مستَحفِظاً    
        

     كَـذوب فَهو ترالس ستَطيعأَو ي 
)١(  

      فيهِ نَـصيب رى لِلسِرمِن أَن ي  
       غلـوبالفَتـى مإِلّـا و بدلَم ي  

  تَّهِمــه أَعــين وقُلــوبلَــم تَ
   

                                                
 م إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني، العتري، ٨٢٦ - ٧٤٧/  هـ ٢١١ - ١٣٠من بحر الكامل لأبي العتاهِية ) ١(

ولد ونشأ قرب الكوفة، وسكن . الزهد والمديحكان يجيد القول في . من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. أبو إسحاق
  .توفي في بغداد. كان في بدء أمره يبيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم .بغداد
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٢٥٢ 

 ، فهو بحكمه إن شاء ظهر به      ؛وأما الذي لا يظهر الحب على قلبه      
   : وفيه يقول شعر،وإن شاء أخفاه لقوته عليه

       عــامرٍ بهــواه مجنــون بــاح
فَإِذا كان فـي القيامـةِ نـودي              

   

 وكَتمت الهوى فمتّ بِوجـدي     

)١(  
  ت وحدي من قتيلُ الهوى تَقدم   

   

 فلم يعلـم أحـد بحبـه        ، لكونه كتمه  ، إنه قتيل الهوى   :وإنما قال 
 فانفرد به وخلا    ، فلم يكن له ولي ينصره على قوة سلطان حبه         ،ووجده

لحب حتى يظهر على    ا ولكن لا يكون سلطان      ، وذلك هو القتل   ، فقتله ،به
 هذا هو الصحيح الـذي  ، فمتى لم يظهر فسلطانه ضعيف،قلب المحبوب 

 فمتى لم تحكـم فليـست       ، فإن الأحوال لا يحكم إلا سلطانها      ، إليه يرجع
 كـألوان   ، وإنما ذلك حديث نفس لا حـال       ،بأحوال حقيقة لمن قامت به    

 الـذي  ، وما في الجو لون منهـا ،قوس قزح هي ألوان في عين الناظر   
فرة  وص، والحال الصحيح كاللون في نفس المتلون،يراه الناظر أنها فيه

 لا فـي عـين   ، فهي في عين الأحمر والأصـفر  ،ة الخجل مر وح ،الوجه
 إذا صحت أظهرت حكمها ، فهكذا صورة الأحوال التي الحب منها،الناظر

 لم يكن لها     وإذا كان حديث نفسٍ    ، فظهر سلطانها فيه   ،على قلب المحب  
 فتأمل ما قلناه فـي كـلام   ، فهي أحوال حديث نفس لا غير   ،قوة سلطان 

  . تعثر على علم شريفهذا الشيخ في هذا الفصل 

 عليك من القلق والـضجر      ،فالحذر في نوال هذا الغرض    ( :ثم قال 
 فإن أخذت عنك بتغير مزاجك فذلك لمـن       ،يقول وعظك معك  ) الاختياري

                                                
  .وقد تقدم التعريف به. م٩٤٦ - ٨٦١/  هـ ٣٣٤ - ٢٤٧) ففزت( بكر الشبلي بيلأمن بحر الخفيف  )١(

  . بنت مهدي بن سعد، أم مالك العامرية من بني كعب من ربيعةليلى  م٦٨٨ -؟ /  هـ ٦٨ -؟  ليلى العامرية
  . قيس بن الملوح) انون(صاحبة 
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٢٥٣ 

 عن كل مـا     ا يقلق ويضجر من قيد مطلوبه خارج      أخذك ليس لك وإنما   
 فـلا قلـق ولا      ؛ وإن علمه في عين كل ما عرض عليـه         ،عرض عليه 

   . فإنه يناديه منه من قريب غير بعيد،يطلبه في عين ما ظهر فل،ضجر

 أذهب االله   ،وإذا صح عزمك مع حبيبك رفع المشاركة       (:وأما قوله 
   .)عن قلبك ما سواه

 أن العبد إذا صـدق      : أصحاب الذوق  - بلا خلاف  -قالت الطائفة   
   . ذهب االله بها من قلبه،في ترك شهوة من أجل االله

 ،شيء فإن تلك الشهوة أو ذلك ال      yر منهم   وما أحسن هذا التحري   
 فإذا صدق المريد أو صح عزمه في ترك         ،لابد أن يكون فيه وجه للحق     

 إلا لحجابه عن ذلك الوجه      ؛ فما كان ذلك منه    ، من أجل االله تعالى    شيء
 بل كان يلزمـه  ، إذ لو رآه ما صدق في تركه   ،شيءالإلهي الذي لذلك ال   

 ،إذا صدق في تركه من أجل االله تعالى        فإنه   ،من أجل ذلك الوجه الإلهي    
 فذهب االله بذلك ،شيءففاته خير ذلك الوجه الإلهي الذي خص به ذلك ال       

 فأضاف الذهاب إلى االله مع ذلـك        ، كذا قال المحققون   ، من قلبه  شيءال
 إنه ذهـب    : فقالوا ،شيء يريد ذهاب ذلك الوجه الحق بذهاب ال       ،شيءال
 وكثيـر بـين    ،)ا سواه عـن قلبـه     أذهب االله م  ( : وقال هذا الشيخ   ،االله

 الذي في كل من لا ينفك       ، وكل عبادة معنى في الوجوه الإلهي      ،العبادتين
 ومن المحال ألا تكون عين االله تـصحب         ، لأنه حافظه وعنه صدر    ،عنه
وهو معكُم  ﴿ : أنه سوى الحق وهو قوله تعالى      : مما يقال فيه   ،شيءكل  
يئُـوده   ﴿ولاَ : وقوله،]٤: الحديد[﴾ مأَين ما كُنتُ﴿يريد كل ما سواه ﴾ 

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نَفْـسٍ بِمـا   ﴿ : وقوله،]٢٥٥: البقرة[﴾  حِفْظُهما
 ، وذات عـين وحقيقـة  ، وكل ما سوى االله نفس    ،]٣٣: الرعد[﴾  كَسبتْ

 ، فيتخيل من لا علم له بـالطريق       ، فما كسبت إلا نفسها    ،حتى ما كسبته  
 من قلب ذلك الصادق في تركها من        تعالى لما ذهب بتلك الشهوة    أن االله   
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٢٥٤ 

 بل ذاك هو ، كلا واالله، أن ذلك ثناء ومدح وعناية بهذا الصادق،جل االلهأ
   . وإنما ذلك ثمرة الصدق في الترك،الخسران المبين

   اوقد يكون الصدق محمود،   فـإن الكـافر قـد      ،ا وقد يكون مذموم 
 فذهب االله بنور الإيمان باالله مـن        ،بااللهصدق في إيمانه بالباطل وكفره      

 فالإيمان بالباطل أنـه     ، كما ذهب بالإيمان بالباطل من قلب المسلم       ،قلبه
لِيـسأَلَ الـصادِقِين عـن      ﴿ : ولذلك قال االله تعـالى     ،باطل حق صحيح  

قِهِمفقـد   ، فإن الإيمان هو التـصديق     ،ما متعلقه ،  ]٨: الأحزاب[ ﴾صِد 
 : وهو قوله  ، فصدق في الإيمان بالباطل    ، بالباطل يكون متعلقه التصديق  

 وقـد يكـون   ،]٥٢: العنكبـوت [﴾ وكَفَروا بِاللَّهِ والَّذِين آمنُوا بِالْباطِلِ﴿
 : فـإن االله يقـول  ،متعلقه الإيمان الذى هو  التصديق باالله وهو الصدق    

فقد أطلق علـى    ،  ]٢٥٦: البقرة[ ﴾ويؤْمِن بِاللَّهِ  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت  ﴿
 ؟ فيماذا صدق  ، فلذلك يسأل الصادق عن صدقه     ،الشخصين اسم الإيمان  

 يقول وجه االله الحافظ     ، من أجل االله   شيءفإذا صدق في ترك شهوة أو       
 إنـك قـد   ، لا أبرح معهشيء ما علمت أنك إذا ذهبت في       ،شيءلذلك ال 

   .؟ وأي جهل وتوبيخ أعظم من هذا،زهدت في تزهدك فيه

ذهب االله بها عـن     ( : وقال الطائفة  ،)أذهب االله ( :يخفقال هذا الش  
 وراعـى حجـاب المريـد    ، فإما أن يكون هذا الشيخ قد علم ذلك  ،)قلبه

 فإن الصادق في ذلك ما عنده خبر بهذا الوجه          ،التارك في صدق الترك   
 ، وإما أن يكون ما علم ذلك وهـو الأقـرب          ،الذي الله في ذلك المتروك    

 ـ      أذهب ا ( : وقد قال  ،ولاسيما  مـن غيـر   )االله عن قلبه ما سـواه مطلقً
 ولا تغب عن النظر في الأمـور     ، فقف عند هذه الإشارة    ،تخصيص عين 

 كمـا أن  ،م إلا من له حق وما ثَ، فتعطي لكل حق حقه    ،بعين ما تستحقه  
وذلـك   ،]٥٠: طـه [﴾ أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه﴿ :االله أعطاه ذلك في قوله   

   .حقه
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٢٥٥ 

 عقيب هذا الإذهاب    )غلك به عمن سواك   واصطفاك وش ( :وأما قوله 
 فـذلك   ،]٤١: طـه [﴾  واصطَنَعتُك لِنَفْسِي ﴿: uأراد قول االله لموسى     

 فأضاف نفس من وجهـه إليـه   ،اختصاص تقريب إلهي في قضية عين  
 وعلـق الرجـاء     ، ولذلك أمره باللين في القول     ،تعالى حيث وجهه إليه   

 بـالعزة الإلهيـة التـي     لمن كان فيه من الحجاب   ،بإجابته عند الذكرى  
لـك الله الواحـد      كان الم  لك إذ وهي الم ،  اقتضت المرتبة التي كان فيها    

 وكذا كان نفعته الذكرى     ، فإذا تذكر ذلك رجع إليه ولو بعد حين        ،القهار
 فاستعجل بهـا مقيـدة بإيمـان بنـي     ، فخشي الفوت ،فتذكر عند الفرق  

ين في الإيمان ليرفع     فانتقل من نسب القبط إلى نسب الاسرائيل       ،إسرائيل
 فصح لـه مـن      ، فكلمه ﴾آلآن﴿ : ولذلك قال االله له    ،الاشكال والاحتمال 

 حين قربه   ،ا إذا كان االله تعالى قد كلم موسى تكليم        ،موسى وراثة الكلام  
فقال االله ،انجي Uولم يذكر الواسطة ، لفرعون ﴿لُ آلآنتَ قَبيصع قَدو ﴾

 ،]٩١: يـونس [ ﴾كُنتَ مِن المفْسِدِين  و﴿ ، في الحال  فما ذكر أنه عاصٍ   
   .فيما مضى

ا  وإن كان تم هذا إن كان عارفً   )وشغلك به عمن سواه   ( :وأما قوله 
 فلو لم   ، فإن االله تعالى لا يظهر إلا في الأشياء        ،بالأمر على ما هو عليه    

   :شعر.  فلابد من الأشياء،شيء ما ظهر للحق عين لشيءم يكن ثَ

  حن نظهـر   فبنا الحق يظهر وبه ن    
بــاختلاف محققــه فــاعلموا ذاك 
  وانظــــــــــــــروا

إن الله غيـــرة فاحـــذروا أن  
  تنفـــــــــــــــروا

   

  فلذا نحن نشكر ولذا نحن نكفر     
فإذا ما شهدتم عين ما قلتـه       
ــتروا    اســـــــــــ
ــسروا ولا  ــتم ي وإذا مــا ولي
  تعـــــــــــســروا
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٢٥٦ 

 بالشكر الله على هذه النعمة يعني شغله باالله :وأما قوله بعد وصيته
لأن المخلوقات لها   ( : فقال ، من المخلوقات  شيءقوم بها   عما سواه لا ي   

 وإنما جعـل    ، فإنما يعني أنها مستمرة    ) وهذه النعمة لا نهاية لها     ،نهاية
 لأنه كلما دخل في الوجود من المخلوقات فقـد          ؛النهاية في المخلوقات  

 فإن لم يـرد مـا       ، لأنه محال أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى         ؛تناهى
 وإمـا عـن     ، فإما عن غفلة   ،نده خبر مما هو الأمر عليه     ذكرناه فما ع  

 فإن الإنسان من نفسه لا يعلم الأشـياء         ،نه عن غفلة  أ والصحيح   ،جهل
 ؛ قبل استقامته إياها أنه غير عالم بها      ،كلها التي يستفيدها مما يقال فيه     

 فالمعلومات منقوشـة فيهـا      ة،لأن النفس بالأصالة غير كدرة ولا ضدي      
 وإن لم تشعر المرآة بذلك ولا تدرك        ،في المرآة الثقيلة  انتقاش الصورة   

 فلهذا تتصف بأنه فرد أو ، إلا بعض ما انتقش أو انطبع فيها؛لناظر فيها
لأنه ليس في قوة الناظر كشف جميع ما تقبلـه مـرآة نفـسه              ،اعلم ، 
 إلا ما يصح أن يعلم      ؛ إلا عند نظره فيها    ؛عرف فيه منطبع ولا ي    شيءفال

   .لا غير

 إن النفس إذا صـفت انـتقش فيهـا صـور            :ا قول من يقول   وأم
 ، إذا صفت وهي لم تزل صـافية       : فإذا قال  ، فكلام غير محرر   .الملكوت
 إذا نظرت في مرآة نفسك رأيت ما انطبع فيهـا مـن             : وقال ،فلو حرر 

   . لكان غاية التحرير،صور العالم الملكوتي الظاهرة

 على مـا    ،على الحمد فله الحمد    (:وأما قوله في دعائه في الشكر     
 ،فكلام محقق )  على ما عليه الشكر    ، وله الشكر على الشكر    ،عليه الحمد 

 الذي قال فيه العارف في خطبة ، وشكر الشكر،وهو المسمى حمد الحمد  
الحمد لا  على  عائد)هو( فضمير ، يوافي هو نفسها الحمد الله حمد:كتابه

 فـإن  ،مة حمد الحمد وذلك إذ صدق المحامد وأرفعها عن الته    ،على االله 
 وحمـد   ، إلا بقيام الصفات المحمـودة بـالمحمود       ؛حمد الحمد لا يكون   
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٢٥٧ 

 يحتاج كل حمد من هـذين  ، حمد غيره إياه دعوى    ، نفسه دعوى  شيءال
 ،)ما عليه الحمـد ( : فلذلك قال، وحمد الحمد ليس كذلك  ،إلى دليل صدق  

 فـإن  ،وكذلك الشكر سواء غير أنه ذكر الحمد والشكر للفرقان بينهمـا         
 فالحمد للمحمود بما هو عليه وبمـا يكـون          ،الحمد يعم والشكر يخص   

 ولذلك يطلب الشكر المزيد     ، والشكر للمشكور بما يكون منه خاصة      ،منه
 إلا إذا قـرن     ؛ والحمد لا يطلب المزيد مما حمد عليـه        ،مما شكر عليه  

 نبيه عليه الـصلاة     ا فهو قوله آمر   ،بالشكر فليطلب زيادة ما يحمده به     
 يعني بك حتـى  ،]١١٤: طه[﴾ وقُل رب زِدنِي عِلْماً﴿ :لسلام في قوله وا

 ، لأنه لا جمع لها    ، لا بجميع محامدك   ؛أحمدك بما أعلمتنيه من محامدك    
   .فإن الأمر في نفسه غير متناهٍ

 الـسفر   : فذلك قول الطائفة   ) فمنه وإليه  شيءفإن كل   ( :وأما قوله 
شغله عمـن   ( :ادنا في قوله المتقدم    وهذا الربط أف   ،فيه إذا ما تم سواه    

   . إذا كان تم فهو أمر مفرود لا تحقق الوقوع)سواه

 فـاعلم أن    )بالمحافظة على الاستغفار مـن الـذنوب      ( :وأما قوله 
 فإذا قـال العـارف بالاسـتغفار مـن          ،الاستغفار من الغفر وهو الستر    

 ،م بهما يطلب من االله العصمة بأن يستره من الذنوب أن تقو فإن،الذنوب
 : اغفر لنا ذنوبنا أي:م فيقول العالِ،لا يريد الستر من العقوبة على الذنب

 ، فتلحق بنا فتقوم بنا فنكـون مـذنبين        ،استرها من أجلنا حتى لا ترانا     
 تريد أن يسترها االله من عقوبة الذنب        ، بالغفران من ذلك   :والعامة تقول 

جازيها بما تطلبه    فتطلب من االله أن تحذروا ذلك فلا ي        ،الذي هو الجزاء  
 ومن علم أن جزاء الذنب قد يكون ما يسر ،الذنوب من العقوبة والجزاء

 فليس أحدهما بـأولى  ، وما يسوء كالانتقام فكلاهما جزاء الذنب     ،كالعفو
 مثـل سـبق     ، إلا أن يتقوى أحدهما بأمر آخـر       ؛من الآخر في الجزاء   

   . فيتقوى جزاء العفو على الانتقام فافهم،الرحمة الغضب
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٢٥٨ 

 :والوجه الأول هو الذي جاء به نص القرآن في مثل قوله تعـالى            
 استرنا عنها حتـى لا      : أي ،]١٤٧: آل عمران [﴾  ربنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا   ﴿

   . وهو الأليق بالاستغفار،تصيبنا فنذنب

لأن العزة لا تنال    ( : فقال ،ثم أمرك أن تكون تحت هذه النعمة ذليلاً       
 والعبـادة   ،لاً بعبادة الشكر عليها فأتت العبادة الذلة      ليذ يريد   )إلا بالذلة 
 فـإذا   ، والذلة نعمة وهي حقيقتك فإنك ذليل بالأصالة بعـزة االله          ،النعمة

 ال ذليلاً عنده عزيز    فلا تزا  ،أعزك فإنما يعزك عند أبناء جنسك لا عنده       
 ولكن بقى لك كيف تكون أنت عند        ، فتجمع بين الذلة والعزة    ،عند غيره 

 أو هل يغلب    ؟ل يغلب عليك شهود العز فيغلب عليك العزة باالله         ه ،نفسك
 ، فأنت بحسب وجودك؟عليك شهود الحق فيغلب عليك الذل تحت عز االله

 ولا ذليلاً إذا كان شهودك كونه عينك وعين كل          الا تكون لا عزيز   وإما أ 
م لمـن ولا علـى     لأنه ما ثَ   ؛ فهو وجود معرى عن العزة والذلة      ،شهود
: آل عمران[﴾ فَإِن اللَّه غَنِي عنِ العالَمِين﴿ :عنى قوله تعالى وهذا م  ،من
   . فحظ العبد من هذه الآية في التحقق بها أن يقام في هذا المقام،]٩٧

 : ومقامه حين قيـل لـه      - رحمه االله تعالى   -وهو قول أبي يزيد     
 إنما الصباح والمساء لمن     ، لا صباح لي ولا مساء     :فقال؟  كيف أصبحت 

   . وأنا لا صفة لي،قيد بالصفةت

نه صفة تنزيه وهـذا لا      أ لا شك  ،فنفى عن نفسه الصفات والفناء    
 فقـد شـهد     ، إلا للاسم الـدهر    ؛ التقييد بالصباح والمساء   : أعني ،يكون

 والمحقق لابد له أن يكون له في        ،لنفسه أنه لا حظ له في الاسم الدهر       
كر الحال لا   ناطق بس  فكل   ،كل اسم إلهي نصيب كما هو الأمر في نفسه        

 قد t ألا ترى أنه ، وكل ناطق بصحو يضع الحكم موضعها،يتعدى حاله
 فقـد فاتـه مـن    ،غاب عن قيد صور تركيبه المقيدة بالصباح والمساء  

 ففاته شهود الحـق فـي الاسـم      ،شهود نفسه ما يطلب من هذا التقييد      
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٢٥٩ 

 ـ  ، فيخاف على من هذا مقامه أن يسب الدهر في وقت          ،الدهر ى  وقد نه
 ، فهو عين الصباح والمـساء ،االله عن سبه لكونه تعالى هو عين الدهر      

   . ومليكهشيء ورب كل ،شيءكما هو عين كل 

 هـذه كلمـة     ،ثم أمرك أن يكون شكرك على قدر ما أنعم به عليك          
 فإن الشكر على قدر النعمة يحـصل فإنـه مقابلـة            ،عارف أو موافق  
م فإن ذلك لا يـصح  عِنْلم فنفى بذلك ولم يقل على قدر ا    ،مخلوق لمخلوق 
وكان بنفسه هوية لسانك فـي      ،   فإنه إذا شكر نفسه بك     ،ولو شكرته به  

 من حيث   ، فإنه لا يتمكن أن يفي بشكر المنعم أو قدره في نفسه           ،شكره
  فإن تمام ، فإن ذلك الشكر أصلاً لا يقال فيه أتم  ، عنك اشكره نفسه مجرد 

 الـصورة   ،ن وبالصورتين  أن يكون من الشاكر بالمقامي     ؛الشكر وكماله 
 ولـذلك   ، والثانية بتجريده عنك في نفس تقييده بك       ،الواحدة بتقييده بك  
ولَكِن اللَّه   فَلَم تَقْتُلُوهم﴾ ، ﴿ما رميتَ إِذْ رميتَ﴿ : فقال،أثبتك حين نفاك

م١٧: الأنفال[﴾ قَتَلَه[.  
 والرضا  ،وقواعلم أنه إذا خلع عليك خلعة المحبة والش        (:ثم قال 

المحبين فيريـد    شكر   :يقول)  فقم في مقام الشكر له على ذلك       ،والقبول
شعر: فقال، فإنه ضمن الزيادة بالشكر عليه، فيهابشكره على ذلك حب :   

  لع الشوق والرضـا والقبـول      خِ
  وعليــه يقــوم برهــان كــوني 
  فخذ الحـق مـن علـيم حكـيم         
  فهــو الحــق لا ســواه فاتبعــه 

ــــس إن عبــد العـزيـــز لي
ـــوى   ســــــــــــ

   

  ما لها من تعمـل مـن سـبيل        
  في عيـاني وحجتـي ودليلـي       
  ليس فيه من أهل قـال وقيـل       

ــل    ــل وظليـ ــن بظـ   تكـ
مـن كان فـي نفسـه بــذل      
ـــلِ   ذليــــــــــــ

  
بده الطائع العالم العامل     ألا ترى الحق وصف نفسه بأنه شكور لع       

لأن يزيده في الطاعة والعمل لكون الشكر يطلب الزيادة ممـا            ؛اتعريض 
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٢٦٠ 

 وعملك من نعمة العمل     ، فكما يشكره ليزيده في نعمه كذلك      ،يشكر عليه 
اعملُـوا آلَ داوود    ﴿ فتعمل فيشكرك ليزيدك مـن العمـل         ،لشكرك إياه 

 ـ واالله ي  ،]١٣: سبأ[ ﴾شُكْرا  فكلمـا  ،احب الشاكرين  يريد أن يزال خلافً
ثم  ، ويوصلها إليكا جعلته بشكرك يخلق لك نعم     : أي ،شكرته زادك نعمة  

يشكرك على ذلك لتكثر سؤالك إياه في مزيد نعم العمـل فـي مـوطن               
 فـالأول   ، وإن أنجز مع ذلك أنه أحب لك       ، فما أحبك إلا لنفسه    ،التكليف

وكُلا  فَفَهمنَاها سلَيمان﴿ ، والثاني يقتضيه الأدب،يقتضيه العلم الصحيح
  .هد مصيب فكل مجت،]٧٩: الأنبياء[﴾ وعِلْماً آتَينَا حكْماً

 وطلعت لـك    ،لعواعلم يا حبيبي أنه إذا تخلعت بهذه الخِ        (:ثم قال 
 فاعرف قدر هذا وقدر ما فوضه االله إلى شـيخك مـن             ،على يد شيخك  

   .)ذلك
ا  وكان متحكم  ، ببغداد )١(tقيل لشيخ الشيوخ عبد القادر الجيلاني       

ة وكان معربـد الحـضر     - )٢( أن محمد بن قائد الأواني     : بالتحكم اظاهر
                                                

 ينتهي نسبه إلى - قدس سره–سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد االله جنكادوست الجيلاني الحنبلي  )١(
ين وأربعمائة، ونشأ ا حتى شب فسلك طريق ، ولد ببغداد سنة سبعyسيدنا ومولانا الحسن بن علي بن أبي طالب 

  .القوم، وأقام أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء
قدمي على رقبة : وكان يقول:  في الفتوحاتtوقال عنه الشيخ الأكبر .  سنة نيف وستين وخمسمائة ببغدادtمات 

خلاصة ":   منهاtاصة في مناقبه وسيرته ولقد أفرده الكثير من العلماء بمؤلفات خ. كل ولي من باب التحدث بالنعمة
قلائد "و، )ط( للشطنوفي "جة الأسرار ومعدن الأنوار"و، ]دار الآثار الإسلامية بالقاهرة. ط[ للشيخ اليافعي"المفاخر
 لبرهان "الروض الزاهر"و، )ط( لابن عزوز "السيف الرباني"و، )ط( للآلوسي "الطراز المذهب"و، )ط( للتاذفي "الجواهر

  ). ط(دين القادري ال
السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث ( وقد أثبت نسبه كاملاً العلامة محمد بن مكي عزور في كتاب أسماه : قلت

 ؛  كان سبب تأليفه أن بعض الجهلة شك في نسب الشيخ عبد القادر ومدى صحة نسبته للسيد الأعظم ، )الجيلاني
ونقول من كتب التاريخ بما ، صحتها من خلال أدلة ساطعة ثباتإبذكر تلك النسبة و – جزاه االله خيرا –فأقام المصنف 
    ).العلمية مع كتاب فتوح الغيب لسيدي عبد القادر. ط(،  للشك في صحة تلك النسبة الشريفةالا يدع مجالً

وذكـر   .tيلاني  وهو من أصحاب الإمام عبد القادر الج       عرف بابن قائد من قرية تسمى آونة من أعمال بغداد          )٢(
= 
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٢٦١ 

 إلا  ؛ا لغيري  مشيت على طريقي إلى الحق فلم أر فيه قدم         : قال - لشكره
 فلمـا  ، فسكن جأشـي ، هي قدم نبيك  : فقيل لي  ،رتُغِقدم واحد تقدمني فَ   

 فاستويت عليها  ،عت لي منصة  ضِقربت و ،  لع الإلهيـة    الخِ  وخرجت إلى
 حضرت ذلك   ، مسكين ابن قائد   :t فقال الشيخ عبد القادر      ،لعت علي فخُ
 : فقيل لـه - لعيعني تلك الخِ - ة ومن عندي خرجت له النوال ،لمجلسا

 ثـم ذكـر     ، في المخدع  : فقال ؟أين كنت في ذلك الوقت فإنه ما شاهدك       
   . صدق الشيخ عبد القادر: قال، فعرفها ابن قائد،لعصورة الخِ

 فكـان مـا     )أن الخلع طلعت على يدي الـشيخ      ( :فهذا معنى قوله  
رضـي االله تعـالى    -ربية الشيخ عبد القادر حصل لابن قائد من ذلك بت 

 فإن الولي قد يرى بهمته من التخيـل أنـه           ، من حيث لا يشعر    - عنه
 ، ومسألة ابن قائد مـن ذلـك القبيـل         ،مفرد بنفسه وهو لا يشعر بذلك     

 فإنه الرسول إليه وهو نبيه ،والقدم التي رآها هي قدم الشيخ عبد القادر 
 : ولذلك قيل لابن قائد    ، شرع الرسول   فإنه ما ولد إلا    ،من حيث لا يشعر   

 ولهذا قال الشيخ عبـد القـادر        ، فسكت بذلك عن عربدته    ،إنه قدم نبيك  
t:  كما قال االله تعالى في الذين يخادعون االله والـذين  ، أنه في المخدع 

فلـيس   ،]٩: البقـرة [﴾ َما يـشْعرون  وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم﴿ :آمنوا
 فهـذه الإضـافة   ،ا قيل له في القدم أنهـا قـدم نبيـك    المخدع سوى م  

 فإنه لما وصل وخلع عليه ما رأى صورة النبي   ،والتعريف عين المخدع  
أى إلا القدم وما رأى      فما ر  ، فلو تقدمه لوجده بها    ، في تلك الحضرة    

اللعين أثر.   

                                                 
=  

 tعبد القـادر    عند شيخنا محيي الدين    - جماعة من المشايخ     –جاءوا   : )١٥٨( ص الشيخ اليافعي في خلاصة المفاخر    
وقال الـشيخ  . أريد ترك الاختيار: فقال الشيخ أبو السعود. ليطلب كل واحدٍ منكم حاجته أعطيها له  : فقال، بمدرسته
  )] ٤٤٢(انظر ترجمته الكواكب الدرية رقم [ .أريد القوة على ااهدة: ابن قائد
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٢٦٢ 

 ومـا   ، سواك في الوصـول    ا وإنما لم تر عينً    ،وهكذا حال الشيوخ  
 لكل شخص   : فإن الأمر في نفسه كما قلنا      ،لا في الطريق  رأى أي القدم إ   

   . فينفرد بها، يخصه فلا يرى في حضرته غيرهلٍمن االله تج

 فـي  اله كابن قائد يرى ذلك تـشريفً      فالعالم يعلم ذلك ومن لا علم       
 فهذا مقام ، وما علم أن كل أحد بهذه المثابة، انفراده بالحق: أعني ،حقه

التفاضل في نفس الخلع كما أن الرسل يجمعهم  وإنما ،لا يقع فيه تفاضل 
 ومـا  ،رسلون به وإليه ثم يتفاضلون فيما ي،مقام الرسالة لا فضل بينهم   

  .يكون من الحق لهم في رسالتهم

ثم كن إذا بلغت هذا المبلغ على ثقة أنك تملك قلوب العباد  (:ثم قال
 مـن   فـتحفظ ، فمن أردت أن تأخذه إليك في الحال قدرت عليه       ،بأسرها

 لنفسك من هذه الحالة تتسلط على قلـوب         ا وكن حافظً  ،ذلك ما استطعت  
   .)العباد

نه أعطي التـصرف فـي      أ يريد   ، أنه يملك قلوب العباد    :أما قوله 
 فمنهم طائفـة    : وأصحاب هذه المقام ينقسمون فيه على قسمين       ،العالم

     فيولي ويعـزل   ،علوا مستخلفين فيه  تتصرف وهم الذين ينفقون مما ج  ،
 فإن مشيئته من مشيئة     ، ويعمل ما يشاء   ، ويميت يي ويح ،تي وينزع ويؤ

مثل الشيخ عبد  ،]٣٠: الإِنسان[﴾ وما تَشَاءون إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه    ﴿الحق  
 وأبـي  - رضي االله تعالى عنـه  -القادر الجيلاني شيخ الشيوخ ببغداد      

 ،لمقـام  غير أن الشيخ عبد القادر كان تـصرفه با         ،)١( العباس السبتي 
                                                

كان وحيد زمانه، وقطب أوانه، ترك الرياسة وعدها نجاسة : -كذا ذكره ابن عربي-ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد )١(
  .حتى بلغ الإرب، ورقى إلى أعلى الرتب

ان يوم السبت احترف فيما كان يصوم ستة أيام من كل جمعة، ويشتغل بالعبادة فيها، فإذا ك: قال ابن عربي
ولقيته بالطواف يوم الجمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فلم أعرفه، غير أني أنكرته . يأكله بقية الأسبوع؛ ولهذا سمي السبتي

وأنكرت حالته في الطواف فإني ما رأيته يزاحِم ولا يزاحم، ويخترق الرجلين المتلاصقين ولا يفصل بينهما، فعلمت أنه 
= 
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٢٦٣ 

 وكان يتصرف على طريق خاص لو خل       ،وكان تصرف السبتي بالميزان   
   . بخلاف الشيخ عبد القادر،به بطل

 فلمـا  ، ببغداد قد أعطي هذا المقام)١( وكان أبو السعود بن الشبلي 
وكان من الطائفة الأخرى وهي التي ردت ذلـك          ،كن منه لم يظهر به    م 

 فـإن   ، في التصرف  ت االله وكيلاً   فاتخذ ،إلى االله عن آمره بحكم الوكالة     
  فمن مقام الوكالـة لا مـن        ، عن أمر إلهي   شيء ما في    اتصرفت  يوم 
ا  فإن أمرها الوكيل يوم اا وتظرفً  لأنها قد خرجت عنه أدب     ؛المقام الأصلي 

 فعل من أمـر وكيلـه       ، لاقتضاء مصلحة ما أن تتصرف فيه بنفسه       ،ما
                                                 

=  
لم : فمسكته وسلمت عليه، فرد السلام وماشيته، ووقع بيني وبينه كلام ومفاوضة، فكان منها أنى قلت لهروح وتجسد، 

لأنه تعالى ابتدأ خلقنا يوم الأحد، وانتهى الفراغ منه يوم الجمعة، فجعلت : خصصت يوم السبت بعمل الحرفة؟ فقال
 فإذا كان يوم السبت انفردت لحظ نفسي، فاحترفت بما تلك الأيام عبادة الله تعالى لا أشتغل فيها بما فيه حظ نفسي،

أنا الملك، لظهور الملك؛ ولهذا سمى يوم : أتقوت به تلك الأيام، فإنه تعالى نظر إلى ما خلق في يوم السبت، وقال له
تعب، السبت، والسبت راحة، ولهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب فيما خلقه، واللغوب الإعياء، فهي راحة لا عن 

 انظر .إنه هو، ثم وادعني وانصرف: من كان قطب الزمان في وقتك؟ فقال: فعجبت من فطنته فسألته .كما هي في حقنا
  ).٣٠٥(ترجمته الكواكب الدرية رقم 

   
العارف الأفخم والصوفي الأعظم، أجل أتباع الشيخ العارف باالله عبد القادر الجيلاني  أبو السعود بن شبل البغدادي )١(

tالمصنف سيدنا -لذي قال في حقه  ا - t :ا من شيخهكان :  وقال في موضع آخر من الفتوحات،إنه أعلى مقام

أحدهم  الله قوم يتكلمون على الخاطر وما هم مع الخاطر، يعني يجرى االله على لسان: ومن كلامه. إمام وقته في الطريق

ما في :  على خاطره، والشيخ ليس معه حتى لو قيل لهقد تكلم الشيخ: ما هو الخاطر عليه من الحال فيقول من سمعه

  . ضمير هذا الشخص لا يعرفه

لا يتكبر أحد على إبليس إلا كان أسوأ حالاً منه، ولولا علو مرتبته في العلم وعزيمته في الفعل ما خوف االله منه : وقال

  ).٤٠٤(، الكواكب الدرية رقم )١/٢٧٤(جامع الكرامات   ترجمته انظر .أحدا
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٢٦٤ 

 من حكم مقام حكم الوكيل    ولكن ،ين له  ويقتصر على ذلك الذي ع     ،تعالى
 فكـان ابـن قائـد       ، وهو مقام عزيز لا يقدر عليه كل أحد        ،على موكله 
 ولكن ما شهد له به ،عطي التصرف على ما ادعاه في نفسهالأواني قد أُ 
 ولكن  ، فإنه كان أعدل منه مع صدق ابن القائد في الطريق          ،أبو السعود 

لأنه كـشف لـه عـن     ؛ا فتخيل أنه أعطي عام اعطي التصرف عام  ما أُ 
 فصدق ، فتخيل أنه ذلك العالم الكبير،عالمه الذي هو مضاد للعالم الكبير    

 فلذلك ما شـهد لـه أبـو         ، حيث جهل أنه عالمه    ،في دعواه وما صدق   
   . وصحو أبي السعود،كره لعلمه بالشبهة التي طرأت عليه لس؛السعود

لك أنه  وذ،ولم يكن في زمان أبي السعود من هو أتم في العقل منه   
 إلا بما أعطاه العالم من نفسه مـن         ؛علم أن الحق لا يتصرف في العالم      

 ، ويؤخر في وقـت ، ولذلك يعجل في وقت يدعى فيه،حيث ما هو معلوم 
   . فإنه لا يبدل القول لديه، ويمنع في وقت،ويعوض في وقت

 ـ فإنه ع  )علمه وعمله بحسب ما تعلق به     ( :وقوله م المعلومـات   لِ
 على ما هـو      فلما رأى أبو السعود الأمر     ،في نفسها على ما هي عليه     

     فرد الأمر إلى االله تعالى،صل في ذلك يعم ولا للأ   اعليه لم ير أن له أثر ، 
  :  وفي ذلك قلنا شعر،اولذلك قال أنه تركه تظرفً

ــه ــم ل ــر أحك ــالم النحري   الع
ـــوم  ـــي المعلـ يحـــكم ف
  أحكـــــــــــــامه

   

   بأنـــه بحكـــم معلومـــه
ــر  ـــن غي ـــه م فحكـمـ

ــهمحكو   مــــــــــ
   

 عليـك أن    ا يوصيك خوفً  )فتحفظ من ذلك ما استطعت    ( :وأما قوله 
 أن تعود   ، فإنه لابد لك عند فراقك الحياة الدنيا       ،تأخذك العزة به فتحجب   

كما فعل الـشيخ عبـد القـادر        ،   وتتذلل تحت القهر الإلهي    ،إلى الأصل 
 لقطبيتـه   ، قدمي هذا على رقبة كل ولي الله       :الجيلاني بعد ما كان يقول    
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٢٦٥ 

 ، والنقبـاء ، والأئمـة ، والأوتاد، فإن الأولياء الذين هم الأبدال ،خلافتهو
 إلا الأفراد   ؛ وما يخرج عن حكمه    ، وأمثالهم كلهم تحت حكمه    ،والنجباء،

 ولا  ، لا يدري القطب ما عندهم     ا وهم أكبر الأولياء عند االله قدر      ،خاصة
أمـر   فمتى تصرف واحد منهم في       ،يدرون ما عند القطب لشغلهم باالله     

 ، فيكون ذلك عن أمر االله له في ذلك المعين لحكمة يراها الحـق         ،خاص
 ماعليه - كالخضر مع موسى     ، ثم يعود إلى مقامه وحاله     ،فيأمره بذلك 

 إلـى   t ولما انتهى الشيخ عبد القـادر        ، فإنه من المتفردين   - السلام
 إنما كان   ؛ وتذلل واعترف بأن كل ما كان فيه       ،أجله وضع خده بالأرض   

 فكانـت   ، والصحيح ما رجع إليه هذه شهادته على نفـسه         ،بالحالذلك  
 ، فكان أبو السعود يعلم ذلـك      ،غاية الشيخ عبد القادر حال أبي السعود      

   شعر:م أن الرجوع إليه كما قيللِ إذ ع،فابتدأ به أولاً

  رأى الهم يفضي إِلـى آخـر      
              

  )١( فَصير آخِره أَولا  
  

  

 لولا ما جبـروا علـى       - صلوات االله عليهم   -الخلفاء   والرسل  
 فإنهم من حيث هم رسل ما عليهم ،التصريف في أمور خاصة ما تفرقوا    

رة  وأعينهم ناظ  ،د لهم  ومن حيث أنهم خلفاء تصرفوا فيما ح       ،إلا البلاغ 
     ف ،اإلى الأصل لا يغفلون عنه أبد         اإن االله تعالى يقـول لأعظمهـم قـدر 

إِنَّك لاَ تَهـدِي مـن      ﴿ :صيله علم الأولين والآخرين    وتح ،ام كشفً وأتمه
: القصص[﴾ ولَكِن اللَّه يهدِي من يشَاء﴿ ؟فأين التصريف العام   ﴾أَحببتَ

 ولا يعلم من الأمر إلا      ، ولا تشاء إلا ما سبق في علمه أن يشاءه         ،]٥٦
                                                

شاعر .  م محمود بن حسن الوراق أبو الحسن٨٤٠ -؟ /  هـ ٢٢٠ -؟ من البحر المتقارب لمحمود الوراق  )١(
وأكثر شعره في . عباسي مشهور من شعراء القرنين الثاني والثالث المرموقين من بغداد لذلك علق به لقب البغدادي

  .اسالمواعظ والحكم وقد اشتهر بلقبين أحدها الوراق والآخر النخ
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٢٦٦ 

ن حيـث    والعالم م  ، فاالله غني عن العالمين بذاته     ،ما هو عليه في نفسه    
م إلا إدراك  فما ثَ،هو غيب على ما هو عليه يدرك في الشهادة على ذلك     

 وليس وراء هـذا الادراك إذا  ،  فعالم وأعلم ،به يقع الفصل بين العلماء    
 ولكن هذا مما اختص االله تعالى به في غيبه ما           ،عم مقام للعالم أتم منه    

ذلـك الظهـور    و، ولا يتمكن إلا أنه يظهر له مع الأنـات         ،هو لغير االله  
 ـ ، إلى علمـه   المالمتوالي عليه هو الذي يزيده االله به ع         إلـى   ا وإيمانً

 فلـو  ،]١١٤: طـه [﴾ رب زِدنِي عِلْمـاً   ﴿ : ولهذا أمره أن يقول    ،إيمانه
   .شاهده الشهود العام لما قبل الزيادة

 ولم يتمكن أن يدخل في الوجود       ،ولما كان الأمر العالم لا نهاية له      
﴾ ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَـم   ﴿ : فمن هذا المقام يقول االله تعالى      ،ما لا يتناهى  

 فنبه على حدوث التعلق من طريق خاص لا على حدوث           ،]٣١: محمد[
 لا يتعلق   : أي ، فلا يعلم أنه وقع حتى يقع      ، فإنه يعلم ما يقع منهم     ،العلم

   .ا فاعلم ذلك لئلا يكون علم،علمه بوقوع ما لم يقع

 في هذه الوصية بعد أن أمرك بالحفظ لنفسك فـي هـذه   ودل قوله 
 دليل علـى    )ألا تتسلط على قلوب العباد إلا بالخير      (الحالة ما استطعت    

 ، ولو كان لما قال هـذا ،أنه لم يكن من أهل هذا المقام الذي نبهنا عليه     
 ولكن ما انتهى صـاحب  ،وإن كانت روحانية دمشق تعطي علم مثل هذا  

 وعلمت أن حاله ليس ، فإني أدركته ورأيته  ، المقام هذه الوصية إلى هذا   
 يثبت له فيـه  ، ولو لم أعلمه لعدل في كلامه هذا إلى وجه آخر ،هو هذا 

 لكن لا يزيد في الـشرح إذا عينـا مقـام    ،أنه من أهل هذا المقام عينه    
 فإن زدنا على ذلك نبهنا عليه أن تلك الزيادة ما ،شيئًاالمتكلم على حاله 

 فتكون قوة العبارة التي     ، وإنما هي حال المتكلم به     ،متكلمهي في حال ال   
 فحاله مما   ، على ما اقتضاه حاله    ا تعطي ذلك مرابي   ؛ظ بها هذا الرجل   تلف

 وهذا كثير الوقوع قد يكون فهم السامع        ، دون ما عبر به عنه     ،عبر به 
 فحينئذ لا يغيب ، إلا أن يكون عام العلم؛في العبارة فوق فهم الناطق بها     
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٢٦٧ 

 فيبرز من ذلك الشارح لها ما       ،ه وجه تطلبه تلك العبارة لابد من ذلك       عن
 ويعبر عن   ، والفوائد في الشاهد   ، وهذا مقام آخر   ، ويستر ما شاء   ،شاء

   . ويتفاضل الناس فيه،ذلك كبار العلماء بتأثير همم النفوس

 فإنـه والـد   ، فإنه من شكره له،وأما أمره للمريد بالدعاء لشيخه    
 من ا وما خص والد،االله قد أمرنا أن نشكر الله ولوالدينا   و ،ديني روحاني 

الله تعالى قد جعـل والـد        فإن ا  ، والد النسب من والد الدين     : أعني ،والد
 وهو مبعوث لمن يعود في نـسبه إلـى            فقال لأمة محمد     ،االدين أب 
 : فقـال  ، وإلى غير إبراهيم ممن لم يأت على طريق إبـراهيم          ،إبراهيم

 والشيخ أبـو  ، لنا في الدينا فجعله أب،]٧٨:الحج[﴾ م إِبراهِيم ملَّةَ أَبِيكُ ﴿
 ، ولا أعظم في الشكر من الدعاء لهـم        ، فتعين علينا أن نشكر لهم     ،دين
 وطلب منا   ، مع علمنا برتبته    مرنا االله تعالى بالصلاة على النبي       أكما  
فإن  ، فلذلك أمرك هذا الشيخ بالدعاء لشيخك      ، أن نسأل االله تعالى له      

إن الرجل ينقطـع عملـه إذا       « :ا يقول في الصحيح نقلاً وكشفً      النبي  
 أو ولد صالح    ، أو صدقة جارية   ، علم يبثه في الناس    :مات إلا من ثلاث   

 ، لأن ولده مـن عملـه  ، فجعل الدعاء من عمله بعد موته   ،)١(»يدعو له 
أفضل ما أكله   «:  قال  وبهذا جاء الخبر الصحيح كشفاً أن رسول االله         

 والولد الديني أقرب في رتبة      ،)٢(» وإن ولده من كسبه    ،جل من كسبه  الر
                                                

عن أَبِي هريرةَ أَنَّ    ما يلحق الإنسان بعد وفاته      : الوصية باب : كتاب) ١٦٣١(رواه مسلم في صحيحه بنحوه رقم       ) ١(
ن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْـمٍ  إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِ« :رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ    

      و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنما جاء في الصدقة عـن      : الوصايا، باب : كتاب) ٢٨٨٠(، وأبو داود في سننه رقم       »ي
في الوقف، والإمام أحمد في مسنده     :  باب  الأحكام عن رسول االله     : كتاب) ١٣٧٦( والترمذي في سننه رقم       الميت،
  ).١١/٣٤٣) (٦٤٥٧(، وأبو يعلى في مسنده رقم )٢/٣٧٢) (٨٨٣١(رقم 

النفقة ذكر الاخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده : باب) ٤٢٦٠(رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رقم  )٢(
الكسب، اجتناب الشبهات في : البيوع باب: كتاب) ٦٠٤٦(، والنسائي في السنن الكبرى رقم مرهأحسب الحاجة اليه 

الحث على المكاسب، والإمام أحمد في مسنده رقم : التجارات باب: كتاب) ٢١٣٧(وابن ماجة في سننه رقم 
  ).٤/٣٨٠) (٤٤٦٨(، والبيهقي في معجمه الأوسط رقم )٦/٣١) (٢٤٠٧٨(
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٢٦٨ 

 فإن ولد الصلب يـرث أبـاه        ،القربى من الولد النسبي الصلبي بلا شك      
ما ترك « : ولذلك قال، فما اعتبر الشرع إلا الدين   ،بدينه في أي دين كان    

 ـ        ،)١(»لنا عقيل من دار     ي فلو وقع الورث بالصلب دون الدين لورثه عل
 فالجامع بين النسبين أحق بـالميراث مـن المنفـرد           ،رثه عقيل كما و 

 ويعرف بإنفراده بالنسب الديني فلا يـرث بعـد هـذا            ،بالنسب الواحد 
   .النسب

 فالتواضع  ،وأما أمره لك بالتواضع مع أهلك وعباد االله الصالحين        
 لا تعامل أهلك بالعزة عليهم لكونهم   : يقول لك  ،لا يكون إلا من ذي رفعة     

 وكل من أمرك بالتواضع     ،إليك معتقدين في نفوسهم أنهم دونك     ناظرين  
 إلا الذين هم    ؛هلكأ وما   ،فقد شهد لك بالرفعة عن المقام الذي تنزل إليه        

 فإن تواضعك   ، التي أهلهم االله لها    ،أهل طريقك المزاحمون لك في رتبتك     
 ولكن تواضعك عين اعترافك أنـك آخـذ         ،لهم لا يكون عن رفعة عليهم     

 فقد زدت عليهم بهذا القدر فترفعت       ،م عليه وهم لا يشعرون    منهم ما ه  
 ، فتعين عليك أن تتواضع لهم حتى لا يظهر عندهم افتقارهم إليك           ،عنهم

 فإن المتواضع إنما يطلب الستر عمن     ،فيجهلون منك ما تعرفه أنت منك     
لو لـم يكـن مـن        فإن رفعة مقامه من أحكامه التواضع و       ،تواضع له 

   فإن علم ذلك منك مما علم مـن الرسـول فـي             ا،أحكامه ما كان رفيع 
 فإن ذلك يزيد فـي      ، ومن الملك في تواضعه للسوقة     ،تواضعه لأصحابه 

                                                
 الجهاد والسير باب إذا أسلم    : كتاب) ٢٨٩٣( من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه رقم           طرف) ١(

 يا رسولَ اللَّهِ أَين تنزِلُ فِي :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي اللَّه عنهما أَنه قَالَ      قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم          
الِبٍ هو وطَالِب ولَم يرِثْه جعفَر ولَا وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَ ،»وهلْ ترك عقِيلٌ مِن رِباعٍ أَو دورٍ« : فَقَالَ ؟دارِك بِمكَّةَ 

) ١٣٥١(، ومسلم في صـحيحه رقـم        علِي رضِي اللَّه عنهما شيئًا لِأَنهما كَانا مسلِمينِ وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ           
ذكر أخبار سيد المرسلين   ) ٤١٧٨(درك رقم   والحاكم في المست   الترول بمكة للحاج وتوريث دورها،    : الحج باب : كتاب

ميراث أهل : الفرائض، باب: كتاب) ٢٧٣٠(وخاتم النبيين، وقد احتج الشيخان ذا الحديث، وابن ماجة في سننه رقم        
من قـال بتوريـث ذوي   : الفرائض، باب: كتاب) ١٢٠٠٦(الإسلام من أهل الشرك، والبيهقي في سننه الكبرى رقم    

  .الأرحام
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٢٦٩ 

ثبت في  وأصل هذا كله ما ، وعليهم بعلو مقامك،حبهم إياك وشكرهم لك 
أن االله تعالى ينزل كل ليلة إلـى الـسماء          « :االخبر الصحيح نقلاً وكشفً   

 هـل مـن     ؟ هل من تائـب    : فيقول ، عباده الدنيا على عزته وجلاله إلى    
 أين غناه عن العـالمين   ،فعة فما نزل إلا من رِ     ،)١( هل من داعٍٍ   ؟مستغفر

 في هذا ايضأ وأما الأهلية ، ومن طلبه القرض من عباده،من هذه الرتبة
 وقـال   ،)٢(»أهل القرآن أهـل االله وخاصـته      «الموطن فثابتة بالنقل أن     

 يريد القرآن فإنه كـلام االله       ،]٤٣: النحل[﴾  لذِّكْرِفَاسأَلُوا أَهلَ ا  ﴿ :تعالى
 فإذا كان االله تعالى ينزل إلـى        ، فهم أهل االله تعالى    ، وكلامه ذاته  ،تعالى
 فـإن نـسبتك     ، فأنت أولى بالنزول إليه من هذه الرفعة العارضة        ،أهله

 فيما يظهر للمؤمنين أن ذلك      ،إليهم أعظم وأبلغ من نسبة العالم إلى االله       
 وليست للعالم هذه النسبة مع االله مع هذا جعلهم االله ،بة المثليةمعهم نس
  .تعالى أهله

 ،وإذا رأيت بعض الأولياء قد أخفى حالـه عـن النـاس           (:ثم قال 
ظهر لهم خلاف حاله   وي،    صل هذا  أ) ا من الخلق عليه    فإياك أن تنبه أحد

                                                
الـدعاء  : أبواب التهجـد بـاب  : في كتاب) ١٠٩٤(يشير إلى الحديث المروي في البخاري رقم .. الغواص   بلغة ) ١(

 ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى« :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَوالصلاة من آخر الليل 
                     ـنم ـهطِيأَلُنِي فَأُعسي نم لَه جِيبتونِي فَأَسعدي نقُولُ مي لِ الْآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينيناءِ الدملَةٍ إِلَى السكُلَّ لَي

لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسواللفظ له مسلم في صحيحهيريدون أن يبدلوا كلام االله، و: بابالتوحيد : كتاب) ٧٠٥٦( وبرقم »ي 
) ٤٤٦(رقـم   الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والترمذي في سننه   : صلاة المسافرين باب  : كتاب) ٧٥٨(رقم  
، والإمام مالك في موطئـه رقـم      ما جاء في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقال حديث حسن صحيح             : باب

  . في الدعاءما جاء : القرآن، باب: كتاب) ٤٩٨(
 قال : قالtعن أنس فضائل القرآن : كتاب) ٢٠٤٦(طرف من الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك رقم  )٢(

 وقد » أهل القرآن هم أهل االله وخاصته: قال؟ من هم يا رسول االله: قالوا،أهلين  من الناس إن الله« : رسول االله 
، وابن )٣/١٢٧) (١٢٣٠١(ورواه الإمام أحمد في مسنده رقم  ،لهاروي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمث

فضائل : كتاب) ٨٠٣١(فضل من تعلم القرآن وعلمه، والنسائي في سننه الكبرى رقم : باب) ٢١٥(ماجة في سننه رقم 
ءة قرا: كتاب) ٢٢٠٩(، والمنذري في الترغيب والترهيب )٢/٥٥١) (٢٦٨٨(القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 

  .إسناد صحيح رجاله موثقون: وقال) ١/٢٩) (٧٧(والكتاني في مصباح الزجاجة رقم  القرآن،
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٢٧٠ 

غيـر   يوم القيامة إذا تجلى الحق لعباده في         االخبر الصحيح نقلاً وكشفً   
 والعارفون به مثل الأنبياء فـي ذلـك         ، فينكرونه ،الصورة التي يعلمون  

 فإنهم علموا من الحق أن ذلك مراده في  ،م عليه الموطن لا ينبهون العالَ   
 فإنه من   ، في ذلك الأدب   t وقصده   ، فلم يخالفوه في ذلك    ،ذلك الموطن 

 @ وأما التحقيق في ذلـك ،الأدب معهم أن يجري معهم على ما يريدون       
 فهـو   ، فقصر في العبارة عنه    ،وربما فات هذا الشيخ العلم به أو علمه       

 فما ،أيضاأن تعلم أن تلك الصورة التي ظهر فيها هذا الولي من أحواله      
 وإنما ظهر بخلاف الحال التي يعتقد في الولي أنه          ،ظهر بخلاف أحواله  

تهم خوله مداخلهم في عادالابد إ؛خفي ولي حاله عن الناس ولا ي،حال له
 فلا ترى العامة من هذا الـولي إلا مـا   ،ك فيه حرمة شرعيةهتَمما لا تُ 

 ، فلا يتميز لهم حال الولي المتـوهم فـي نفوسـهم           ،اعتاده من العامة  
 لهم على هذا الحال المتوهمافيكون ستر ، ا إلا بحالـه  فما استتر أيـض، 

غلط  فال ،فإن استتر بأمر في الظاهر عندهم أنه منتهك فيه حرمة شرعية          
 وبعيد أن يقع مثل هذا مـن كبيـر فـي            ،في نظرهم لا في نفس الأمر     

 فإن صاحب الحـال تحـت    ، ولا من صاحب حال لشغله     ،الطريق متمكن 
 وإنما هو بحكم    ، فلا يقوم له خاطر في الستر ولا في الظهور         ،حكم حاله 

 ، وإنما  يقع الستر من الأكابر بالمباحات والعادات        ،ما يصرفه فيه حاله   
 وإن اتفق أن يظهر عند الناظر أن ذلك ، يقدح الشرع فيها خاصةالتي لا

 على  رٍما هو مقصود لذلك الولي وإنه جا       ف ،فيه انتهاك حرمة مشروعة   
 وأن شغله في ذلك الوقت مع االله بحكم ما          ،عادته في ذلك مع االله تعالى     

 فيتخيل الأجنبي أن ذلك الولي قصد الستر بما         ،اعتاده منه لا مع الخلق    
 فما أتى هذا    ، وليس كذلك  ، مما ظاهره منكر وباطنه معروف     ، منه جرى
 كرجل  ، إلا لأمر صحيح محمود في الشرع لو أنصف هذا الناظر          ؛الولي

 وهو ، لعلمه بخمرية ذلك الكأس،شرب كأس خمر في نظر عين الحاضر
 ولا يعلم ذلك الحاضر حتى يتناوله إياه منه إن ،شرب ما يجوز له شربه
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٢٧١ 

 ، حـلالاً  ا فشربه الأجنبي شـراب    ، لم يخطر له ستر حاله      إذا ،اعتنى به 
 ، مـوفٍ لمقامـه    ،فالأجنبي الذي لا يعلم ذلك محمود عنده في إنكـاره         

 فإن قصد الستر بمثل هـذا       ،والولي محمود في فعله إذا لم يقصد الستر       
 وقـد   ، بل لا يقع مثل هذا من ولي في العموم         ،فهو مذموم في الطريق   

 منه لصدق دعواه فـي  ا من أصحابه اختيارولي في الخصوص يقع من   
   . هذا ما لا يمنعه،التسليم له

قيامـة فـي الـصورة    وعلى هذا يكون تجلي الحق تعالى يـوم ال       
 هل يعاملونـه فـي ذلـك        ، للأدباء المتحققين بالأمانة   ا اختبار ؛المنكرة

 ؟ أو يسكتون عن ذلك فلا ينكرون  ،الموطن بالمعاملة التي يستحقها الإله    
 حين ظهر له في     ، كما فعل قضيب البان مع أحمد البزار       ، يفعلون وكذلك

 فلما أكمـل شـهوده      ، وأحمد متعجب  ،صورة مختلفة والصورة واحدة   
 من هو قضيب البان الذي : قال له يا أحمد،بحسب ما أراده قضيب البان

 واالله يا أحمد ما تركـت فريـضة         ؟لا يصلي ويترك ما فرض االله عليه      
  أخبرني بذلك أحمد بالموصل في      ،نما الأمر كما رأيت    وإ ،تعينت الله علي 

   .u وهو عند باب تربة جرجيس النبي ،الموضع الذي أبصر منه ذلك
 ـ شيء قد يظهر الولي لبعض إخوانه ب   :فلهذا قلنا  ا من ذلـك تعليم 

 ، ولم يقصد قضيب البان بما يظهر العامة منه الـستر عـنهم        ،اارواختب
 فكان الناس ،ن يبالي بما يعتقده الناس فيهوإنما الحال أعطاه ذلك فلم يك

 وهـو   ،مأجورين في الاعتراض عليه إذا فرضوا هذا عقلاً غير مأخوذ         
 فيأثمون لو ،مأجور محمود حيث لم يقصد بذلك أن ينتهك الناس عرضه    

   . وإنما االله تعالى يتجاوز عن سيئات عباده،حقق االله مطالبهم على ذلك
 فما ،ن إلى جانب مسجد يخيط فيه  وكا ،كان لبعض الأولياء صاحب   

 ، فعظم ذلك عليهم فرجمـوه     ،رأته الجماعة قط يصلي معهم في المسجد      
 ، فجاء من يعرفه فـأخبرهم بحالـه       ، حتى قتلوه  شيئًاوهو لا يقول لهم     

 ، ثم ذكر أنه كان يصلي الظهـر بمكـة       ،وأنه ما فاتته قط صلاة فريضة     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

  

 

٢٧٢ 

 والصبح  ،اء بالساحل  والعش ، والمغرب ببيت المقدس   ،والعصر بالمدينة 
 ومـا  ، فندموا على قتله وتبركوا بقبره بعد موتـه     قاف،على ظهر جبل    

 لعلمـه  ؛ ولا يقول عن نفسه أنه بهذه الـصفة     ،كان الشيخ يقصد الستر   
 وقد رأينا من رجال االله ، فشغله حاله عن الإعلام بذلك،بأنهم لا يصدقوه
   .من له هذا المقام

 فذلك لأمر محقـق فـإن االله        ،سرةوأما وصيته بجبر القلوب المنك    
 فيريد بذلك أن الجابر إذا تحقق بهذا الحال         ،تعالى عند المنكسرة قلوبهم   

 ، فيرى الحق الذي عند هذا الانكسار،لم يبعد أن يكشف االله له عن عينه
 فإذا جبرها هذا الشخص فهو الحق الذي عندها         ،فإنه عندها بالجبر لها   

 : أن االله تعالى يقـول احيح نقلاً وكشفً   ورد في الخبر الص     كما ،لو علمت 
 وكيف يا رب تمرض وأنـت  : فيقول العبد؟يا عبدي مرضت فلم تعدني «

 فلـو عدتـه    ، مـرض  ا يا عبدي أما علمت أن فلانً      : فقال ؟رب العالمين 
 فهذا وجدان خاص كوجدانه عند المنكسر قلبه مـن         ،)١(»لوجدتني عنده 
 لأنه قـال    ،د المريض فما عاده    فكل عائد لا يجد االله عن      ،أجل االله تعالى  
عائـد يجـد عنـد       وأقل الوجـدان أن ال     »لوجدتني عنده «وقوله صدق   

  فإنه  ، ويسلم له القضاء فيه    ، له يطلب منه الشفاء    االمريض االله مذكور 
 وتعلق المعتقـد    ، كان المريض من كان    ،مقهور مغلوب في حال مرضه    

 فإن االله   ،برئِه فإن كل مريض إلهه من تعلق به في شفائه و          ،بمن تعلق 
 تعالى ما خـص  نهأ و،تعالى قد تجلى له في تلك الصورة التي تعلق بها  

   ومعلوم أن المرضى مختلفـون فـي     ، من مريض  افي هذا الخبر مريض 
 والجامع للكل القصد المحقق في كـل واحـد          ،الاعتقادات في معبودهم  

                                                
البر والصلة : كتاب) ٢٥٦٩( مرفوعا رقم t ث قدسي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرةي من حدقطعة )١(

 عن أبي في شعب الإيمان، والبيهقي )٣/٢٢٤) (٩٤٤(رقم  فضل عيادة المريض، وابن حبان في صحيحه: والآداب باب
رقم   والديلمي في الفردوس،)٢/٣٧) (١٤٠٦( والمنذري في الترغيب والترهيب رقم ،)٦/٥٣٤) (٩١٨٢( رقم هريرة

)٥/٢٣٥) (٨٠٥٣.(  
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٢٧٣ 

ق فـي    والح ، والطبيب يعالج  ، أن االله تعالى هو الشافي والمعافي      ،واحد
 فإذا تجلى الحق في صـورة دواء        ،صورة الدواء لا في صورة الطبيب     

 ، كان فيه الشفاء من هذا المرض الخاص لهذا المريض الخاص          ؛خاص
 ولا فـي  ، إلا فـي جبـره  ؛ونفس الجابر لهذا الانكسار ليس للحق تجلٍٍ    

 فهـذا هـو   ،ا بل من كونه جابر،اصورة شخصه الجابر من كونه إنسانً 
 فـذلك   ، يكون جبر هذا المنكسر    شيء فبأي   ،ورة المعاني التجلي في ص  

 فمتى لم ينجبر بذلك فما هو هذا ،الجبر هو الحق الذي عند هذا المنكسر
   .الحق الخاص لهذا الانكسار الخاص

 ،فإن الدواء إذا ناسب دفع الداء أنجع وزال باستعماله ذلك الـداء           
 ولـو   ،لذلك يزيلـه   و ،فإن المناسبة بين الداء والدواء مناسبة النقيض      

 فـإن الانكـسار     ،ناسب مناسبة النظر لزاد في كمية انكساره أو مرضه        
 ويتغير له مـزاج  ،مرض نفسي يغلب في أوقات حتى يظهر على الحس    

 ولا يلزم من ذلك     ، تتغير له أمزجة الهياكل    اأبد فمرض النفوس    ،الهيكل
   .مرض مزاجي تغير النفس بل ذلك في المرض خاصة

 ولا صـاحب جـاه      ،ألا يحترم صاحب مال لمالـه     ( :وأما وصيته 
 أو بصورة   ، يريد إذا حجبك ذلك المال عن ظهور الحق بصورته         )لجاهه

 وبين من لا مـال  ، وذلك بأن تفرق بين صاحب المال والجاه    ،ذلك الجاه 
 فإن احترمت الفقير في ، فلا تحترم الفقير ولا المستهضم هذا ميزانك،له

 لم يقدح في مقامك احترام      ،ل استهضامه  والمستهضم في حا   ه،حال فقر 
ن هـو    فقد علمت منك م    ، ولا صاحب الجاه لجاهه    ،صاحب المال لماله  
 ما قـد  ، ولذلك قال من أدب االله نبيه في سورة عبس،مشهودك في ذلك 

مه االله صبر نفسه مع القوم الذين أمر أن يـصبر    فلما علّ  ،كان لما فرق  
 ـ     ،ية وكانوا مستهضمين بالعبود   ،نفسه معهم   ؛ا وهذا مقام لا يحصل ذوقً

 فإنه إذا رآه قبـل      ،t كأبي بكر الصديق     شيءإلا من رأى االله قبل كل       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

  

 

٢٧٤ 

 ـ          ، عرفه شيءكل    إلا  شيء فإذا عرفه لم يظهر له بالتحول في عـين ال
 وهذا أتـم    ) إلا رأيت االله قبله    شيئًاما رأيت   ( : ولهذا قال  ،ميزه وعرفه 

 وأما ،) إلا رأيت االله فيهشيئًات ما رأي( :المقامات في العلم من الذي قال 
 ، فلابد أن يتقدمه العلم بـاالله    ) إلا رأيت االله معه    شيئًاما رأيت   ( :من قال 

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم
 والحمـد الله    ،تمت هذه الوصية المباركة بتوفيق االله تعالى وعونه       

 ،محمـد ومولانا   سيدنا وصلى االله على نبيه المكرم       ،الذي لا رب غيره   
  .  والحمد الله رب العالميناوسلم تسليم، له وأصحابهوآ
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